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تعنني الات 


القرآن والكتب السماوية : 

٠‏ لقد سمى اللّه تعالى كتابه الكريم بأسماء كلها تشير إلى 
عظمته وأهميته فى بناء شخصية الإنسان المسلم » واستحكام 
أركان المجتمع الإسلامى المكلف بالزحف على الأرض لإعلاء 
راية القران . 

لقد سمّاه اللّه تعالى : نوراً » وهدى » وشفاء لما فى 
الصدورء ومهيمناً على كل الكتب والشرائع » ووصفه بأنه 

حدق + وفحكم الآيات . وألْرَم اكالم كلوانا سو لأحكامه , 
قر( وَمن لْيَحَكُم بها أَََلَ اله أو هم الْكَافِرَُ 204 , 
وتحدى الإنس والجن أن يأتوا بمشله . وكان له شأن بالغ فى 
الدعوة الإسلامية على عهد البى يِه حتى فزع أساطين 
الفصاحة والبلاغة من كفار قريش حينما ظهرت فاعليته فى 
جذب عيونهم وسراتهم إلى دائرة الإسلام الحنيف , فقالوا 
لأتباعهم : <( لا تَسْمَُ وأ لِهذَا القُآنِ وَالْمَوا فيه لم تيون 224 . 

من أجل هذا وغيره ثما خص به أهل القرآن من فضل 
أهاب اللّه بالمسلمين أن يتدبروه فقال : 9 أَقَلَا يَتَدَبْرُونَ 
القَْآنَ 20# ؟ وأن يجعلوه مادة عبادتهم ومناجاتهم لبارئهم 
فقال : ( فَافْرَءُوأ ما تَيِسَرَ م مِنَ الْقُرآن # 9 . وقال  :‏ وَل 
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القَرآنَ تتلا 4 <© » وقال : ل وقُرْآنَ الَخر إِنَّ قُرْآن الفَجْرِ 
كان مَشْهُوداً م (" . 

وإذا حاولنا استجلاء عظمة القرآن وخلوده وشموله 
وعالميته ودلائل سلطانه وهيمنته على جميع الكتب والشرائع فى 
مختلف الاعصار والازمان » تبين لنا على ضوء الفهم الإنسانى 
القاصر عِدَّة دلائل تجيلها فيما يلى : 

أولا : كانت المعجزات التى أَيّدَ اللّه بها رسله السابقين 
على رسالة النبى محمد عَم كلها مؤقتة بوقتها . وبحياة الرسل 
الذين جرت على أيديهم تلك المعجزات ٠‏ فلم تبق واحدة منها 
. بعد وفاة صاحبها , ما ينفى عنها صفة الشمول ويحدد فاعليتها 
بوقتها » ومن ثم ينفى عن تلك الرسالات صفة الدوام هى 
الأخرى . ويسلكها فى عداد الشرائع الممهدة لما بعدها , 
والمنسوخة بالتالية لها لا يمارى فى هذا صاحب عقل سليم . 

ثانياً : ومن ناحية الكيف لم تكن تلك المعجزات السابقة 
على الإسلام الذى جاء به النبى مَِتَمٍ وافية بحاجات الإنسان , 
ولا مثيرة لمواهبه كلها ؛ فقد كانت معجزة موسى من جنس 
السحر الذى اعتقده قومه عاملا من عوامل حمايتهم من الغوائل 
فى الأمور الشخصية والسياسية على السواء . ولذلك كان 
سبب فزعهم : أن يخرجهم موسى من أرضهم بسحره , 
ويذهب بطريقتهم المثلى التى اختاروها لإسباغ مظهر القوة 
والهيبة عليهم وعلى مملكتهم . 

وأبطل موسى فِرتتَهُم فى اعتقادهم السحر حارساً للحدود 
السياسية » ومصدرا من مصادر القوة الشخصية . وزودهم 
بأسفار وشرائع كانت صالحة لعصر موسى الذى بعت فيه 


. /4 : سورة الإسراء‎ )١١ . 5 : سورة المزمل‎ )١( 


ومكانه وجنسه لا غيره » وكانت العنصرية المتشددة التى عامل 
اليهود بها شريعة موسى , واعتقادهم فى أنفسهم أنهم الشعب 
انختار » والسور الشامخ الذى أحاطرا به أنفسهم بحيث 
لا يعترفون بمؤمن من غير عنصرهم دليلا على صحة هذه النظرة . 

وكانت معجزة المسيح من جدس الطب الذى يعنى بصحة 
الأجسام وحدها ,2 ولم يرثه فيها وارث من بعده . لامن 
حوارييه ولا من بنى إسرائيل فى أى مكان , بل إنها توارت مع 
رفع المسيح + وبطلت فاعليتها »»:واستيسك: بنو إسرائيل. بعالم 
الوهم فأسبغوا على أحبارهم ورهبانهم خصائص الله تعالى 
محاولين أن يتشبفوا بأذيال البقاء تحت لواء شريعة منسوخة ,2 
ومن هنا فقدوا سمة الصيانة لوحى الله عن أهواء النفس , 
وشطط العقل . فلم تعد شريعتهم صالحة لقيادة العالم 
ولالإصلاح الخلل المُتَمَكنُ فى قلوبهم . 

الثاً : اتجه القرآن الكريم إلى بناء شخصية جديدة لإنسان 
حضارة الإسلام تتميز بالعمل والفدائية والقوامة على الأجيال . 

لم يكن القرآن معجزة تهبئ لأتباع محمد مَلِترٍ أن يعملوا 
فى الدنيا على مقتضى الخوارق دون عمل إيجابى من جانبهم 
كما صنع اللَّهِ لنبيه موسى حين شق البحر له ولقومه . وأغرق 
لهم عدوهم - فرعون وملأه - بل كان القرآن يعمل على بعث 
القوة المعنوية فى داخل الإنسان المسلم ٠»‏ ويزود امجتمع 
بالتشريعات التى تجعل منه قوة لا يقهرها غالب من بنى الإنسان 
إن هو أحكم سلوكه على هداه . وأعلن اللّه تعالى أنه لو شاء 
لانتصر للمسلمين من عدوهم : <« وَلكن لُيَبلُوَا بَعضَكم 
ببغض *20. أى : أن الإسلام والقرآن جاءا ليؤكدا القيمة 
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العملية للبشر الموصول بحبل الله المنين . من حيث كان الإنسان 
المؤمن مسيراً بمحض الإرادة الإلهية فى الشرائع السابقة على 
الإسلام فى موضوع الجهاد فى سبيل الله . 

ولهذا لم يكن القرآن علاجاً للجسد فحسب ء بل كان 
حياة للنفوس وكاشفا عن مواهب المؤمنين » وسجلا جامعا 
للشرائع النابعة من فطرة اللَّهِ فى الإنسان حيثما كان وأينما 
ره القرآن بعد النبى محمد تر بنفس القوة والفاعلية 
والصيانة من العبث . وغزا جوانب الفكر العالمى كله , 
وخضعت له الهامات الشامخة متصاغرة أمام حلاله وعظمته 
وسيادته الروحية والفكرية جميعاً ٠‏ فكان شاملا » وكان باقيأ , 
وكان حياة للروح من حيث يبلى الجسد , ؛ لا سيما وأن وعد الله 
بحفظ القرآن من عبث الهوى وشطط العقل قد تحقق بطريقة 
منهجية عجيبة على يد أبى بكر , إذ كَوْنَّ لجنة من كبار 
اتقناظ خنقت النص امخطوط الذى دونه كنَاتُ الوحى فى 
حياة الرسول مَلَِمٍ للقرآن , ثم أعيد تحقيق المخطوطات القرآنية 
المتداولة فى الأمصار مرة أخرى على عهد عثمان » واتفقت 
الكلمة على تدوينه بلهجة قريش , وإلغاء ما دُوّنَ منه بلهجات 
أخرى , لثلا يختلف المسلمون فى المعانى لاختلاف اللهجة فى 
مستقبل الزمان البعيد . 
03 رابعاً : ومن وجهة النزلة الخاصة للأنبياء والتى تتبع 
رسالاتهم ومعجزاتهم فقد كانت منزلة البى محمد مَل فوق 
كل المنازل . فلن كان موسى كليماً ققد صعق حين تجلى ربه 
للجبل » وقرب الله رسوله محمد برد للنجوى ليلة المعراج دون 
أن يصعق , ولئن كان المسيح أحيا الأجساد فقد أحيا النبى عَلِلهِ 
بالقرآن موات النفوس . وهدى حائر العقول , ولئن سخر 
الله الريح لسليمان فقد اخترق محمد يت السبع الطباق » ولئن 


انشق البحر لموسى فقد عبر القرآن امحيطات , واجتاز الوعر 
والسهل . 

تلك عظمة القرآن , وتلك مكانته العالمية التابعة لمكانته عند 
الله » ومن ثم تكون مكانة العاملين على خخدمته , الدائبين على 
الكشف عن أسراره ودلائل إعجازه » وكنوز عظمته , فمن هذا 
الكشف يكون استمساك اتباع القرآن به » ويكون إصرارهم 
على العمل بمقتضاه . ويكون لهم من قوة الإيمان مايؤهلهم 
للمهمة التى كلفهم الله تعالى به : أن يكونوا خير أمة أخرجت 
للناس » وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر على المستوى 
نخلى والعاللى على السواء . 

فالقرآن هو الذى بقى من الكتب السماوية منضبطاً فى 
صورته . واضحا فى معالمه , غالبا كل الغلبة على محاولات 
التزييف فى الشكل أو المعنى رغم الجهود المضنية التى بذلت فى 
هذا السيل + أثيرا غند سول الله َئِيدِ وأصحابه الذين أخذوه 
مأخذ الحفظ والعلم والعمل , فأحاطوه بقلوبهم وجداناً : 
وبعقولهم فهما ودرساً ؛ وأقاموا على صراطه أنفسهم . ودعوا 
ناس جميعا إلى الله ولي سبيل الله على بضيرة وعلم وهدك . 

ولقد أراد الله تعالى أن يبقى القرآن وثيقاً كل الوثاقة فى 
نصوصه , وسلوك الصحابة على صراطه . لأنه منهاج دعوة 
ما ا ا 0 
نزوله على مدى عشرين عاماً من الزمان على مقتضى الظروف 
والأحوال التى يقتضيها بناء أمة قرآنية مجاهدة مظفرة ١‏ ترتفع 
من حضيض الشرك والفوضى والإثم إلى قمة الإيمان والنظام 
وطهارة القلب واليد والجسد . ولم يكن بناء هذه الأمة على 
هذه الصورة إل ثمرة للقدوة السلوكية والدعوة مجتمعين . 


وذلك أن العبادة قد فرضت على الجميع بما فيها من فعل 
وترك لإبقاء الإيمان فى القلوب على درجة من القوة والفاعلية 
ترفع طلائع الإإسلام إلى الدعوة بالقول والعمل . فالعبادة فى 
الحقيقة وسيلة تربية وإعداد وبناء لإنسان الحضارة القرآنية 4 
فمن أقام عليها دون أن يدعو إلى الله وإلى سبيله فمثله كمثل 

من أعد أرضاً للزرع , وهيأها للإنتاج , » ثم نام على ثراها لآ يفيد 
نفسه ولا غيره من ثمارها » وهو انحراف عن السان المشروع 
الذى علّمه الرسول عَكِترٍ لأصحابه فى صدر الدعوة » ثم بدت 
نذْرُ ( التقوقع ) والانزواء فى عصر التابعين ولين حياة المعمرين 

من الصحابة أنفسهم . ومن أمثلة ذلك ما روى الشعبى : « أن 
رجالا خرجرا من الكوفة » ونزلوا قريياً يتعبدون » فبلغ ذلك 
عبد اللَّه بن مسعود , فأتاهم , ففرحوا بمجيئه إليهم ‏ ؛ فقال لهم : 
ما حملكم على ما صنعتم ؟ فقالوا : أحببنا أن نخرج من غمار 
الناس نتعبد » فقال عبد الله : لوأن الئاس فعلوا مثل ما فعلتم ) 
فمن كان يقاتل العدو ؟! وما أنا ببارح حتى ترجعوا ) : 

هذا هو فقه القرآن كما علمه ابن مسعود من تعاليم 
الرسول مَلِتَمٍ » ومن تجربة مائلة حاول القيام بها عثمان بن مظعون 
الصحابى هو وجماعة من أصحابه فنهاهم الرسول عَيِنَهٍ » وأنار 
لهم طريق القرآن الحق . 

لن يكون الإنسان المسلم التابع للقرآن عاملا بأمر ربه إلا إذا 
عبده ؛ ودعا إليه وإلى دينه وكتابه . هكذا أ أرسل الله رسوله ملت 
0 وَدَاعِياً إلى اللَّهِ بإذنه وَسِوَاجِاً مُبِيرا ي” 90 ؛ وهكذا أثنى 
القرآن على الدعاة « وَمَن أَحسَنُ قَوْلَا معن دَعَا إِلَى الله م © , 
بل إن الإمام الشاطبى لم يجعل من قاعدة فرض الكفاية فى 


وتصوزة الأحراوو :رك ول شونة تمك ام 


الدعوة ذريعة إلى قعود الباقين عنها إذا أقامها البعض حين قال فى 
موافقاته : « القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة » فهم 
مطالبون بسدها على الحملة » فبعضهم قادر عليها مباشرة , 
وذلك من كان أهلا لها . والباقون وإن 0 يقدروا عليها قادرون 
على إقامة القادرين » فمن كان قادراً على الولاية فهو مطلوب 
بإقامتها . ومن لا يقدر عليها مطلوب بإقامة القادر وإجباره على 
القيام بها , إد لا يتوصل إلى القيام ! إل بالإقامة » من باب 
«مالايتم الواجب إلا به فهو واجب ) 

وإذا كانت تجزئة القرآن فى النزول على أكثر من عشرين 
عاماً كافية لدراسة منهج الدعوة القرانية من خلال هذا المنهج 
الأول تاراق جرم لو كن نزي ين ل » فإن جمع 
القرآن فى المصحف على ترتيب آخر غير ترتيب النزول بأمر 
الوحى هو دستور حياة الأمة التى استجابت 55 بالفعل , 
ومنهاج دعوة فى أوساط تلك الأمة التى قامت دعائمها بالفعل 
على أساس من الإسلام . ومن تأمل فى ترتيب النزول وترتيب 
المصحف أذهله العجب من تلك الدقة ابالغة فى كاد لمتحي 
وهو الأمر الدى سوف نحاوله إن شاء الله ف الدراسة المقدمة 
لكتاب ( أسرار ترتيب القرآن ) 

ولكن هذه الإشارة العابرة , راسف ]1 شاء الله » 
ماهو إلا ضوء قليل على الطريق » نرجو أن يواصله القادرون 
من المؤمنين » ويتعهدوه بالدرس والبحث والنشر لخدمة القرآن 
الذى لم تكشف كل أسرارة بعد : 
الدراسات القرآنية وأهميتها : 

لقد أجاد الباحثون فى أرجاء القرآن فيما عدا الباحثين عن 
إعكارة فاليم لم يضلوا إلى مقع العتراك فى اعد( العمان : 

لقد أجاد اللغريون بحث القرآن من وجوه العربية إجادة 


مثلة فى تفسير أبى السعود العمادى ., وأثير الدين أبى حيان ‏ 
وجار اللّه الزمخشرى , وأجاد الباحثون فى الأحكام إجادة 
مُمَثَلَةَ فى تفسير القرطبى وشيخه ابن عطية , والمتخصصون فى 
أحكام القرآن كابن العربى والخحصاص والكيا الهراسى 
(ولازال كتابه مخطوطاً ) . وأجاد الباحثون فى أخبار القرآن 
وسننه النبوية » وكان رائدهم فى هذا الباب ابن جرير الطبرى 
فى تفسيره وحيدر بن على القاشى فى المعتمد (ولا زال 
مخطوطاً ) كما أسهم ٍ علماء الفلسفة والكلام فى فهم القرآن 
من وجهة نظرهم فهماً ممثلا فى تفسير فخر الدين الرازى » 
وأدلى الصوفية بدلائهم أيضا , فكان تفسير القشيرى وحقائق 
التفسير للسلمى . وروح البيان للشيخ إسماعيل حقى وإعجاز 
البيان للقرنوى , وتفسير النخجوانى 

وهكذا الشأن فى جميع العلوم والفنون ماعدا إعجاز 
القرآن . فإن العلماء قصّروا فيه » وإن كانوا قد بذلوا كل 
جهودهم للكشف عنه . 

ولقد حاول أبو السعود العَمّادى , وأثير الدين أبو حيان ‏ 
وجار الل الرمخشرى الكشى عن بعش جواب الإعجا فى 
القرآن لناسبة لمن نزل عليهم القرآن من فصحاء العرب - 

هم المقصودون أولا بالإعجاز 000 
تكلمرا عن عظمة الأساليب القرآنية من وجوه غير وجوه 
الإعجاز فى باقيها . وإنما من وجوه البلاغة التقليدية . ومع 
ذلك فإننا نرى بريقاً من نور الفهم لدى أبى السعود العمادى 
دون أن يطبقه على تفسيره كله وذلك حين يقول : « إن +جميع 
المقالات المنقولة فى القرآن الكريم إنما تحكى بكيفيات 
واعتبارات لا يكاد يقدر على مراعاتها من تكلم بها حتما , 


ولا لأمكن صدور الكلام المعجز عن البشر ) . 

فالدقة فى مراعاة تلك الكيفيات والاعتبارات بحيث 
لايشذ منها اعتبار واحد , ولا كيفية واحدة هو مقطع الحق فى 
مسألة الإعجاز دون مراء . 

وتلك الاعتبارات والكيفيات قد تكون ذات جوانب 
مختلفة : أسلوبية وهى موسيقى اللغة ووقعها المتهادى على مناط 
الذوق من كل نفس , فيكون منه حبور وارتياح لا نجد له نظيرا 
فى أسلوب آخر لا تراعى فيه تلك الكيفيات وقد تكون نفسيّة 
تتصل بحركات النفس وانفعالاتها » وقد تكون من باب 
التشريع والتقنين وغير ذلك من الاعتبارات ولكن المهم هو 
استقصاء القرآن لإثبات أنه أسلوب لم يشذ مرة واحدة عن 
مراعاة أدق الكيفيات والاعتبارات » ومن هنا يخرج عن نطاق 
الكلام البشرى . وذلك الكلام الذى لا يوجد منه أنموذج واحد 
فيه هنات من إغفال اعتبار » أو إهمال كيفية . 

وهذا المقياس من مقاييس الإعجاز هو المقياس الذى 
لاتختلف فيه الطوائف . فمقياس علم البيان ثما تختلف فيه 
الأذواق » ومقياس التشريع ثما تختلف فيه الأجناس بالطواعية 
والعناد , الله إِلَّا هذا المقياس الذى أشرنا إليه والذى يستبطن 
مقياس الموسيقى اللغوية » فهو ما تتفق فيه الآراء ولا تقوى أعتى 
الطبائع عناداً على إنكاره وعدم الاستجابة جمال البيان فى 
أطوائه . 

لقد أنكر كفار مكة مميزات القرآن , ولكن أثره فى الذوق 
هو الذى جعل الوليد يعلن على الملا : « إن له لحلاوة » وإن 
عليه لطلاوة , وإن أعلاه لمونق » وإن أسفله لمغدق . وماهو 
بقول البشر ») . 


فهل كان إحساس الوليد هذا نابعاً من عظمة التشريع 
أو من جودة التشبيه أو نضرة الاستعارة ؟ لم يكن شىء من هذا 
هو مصدر إعجاب العرب ثمثلا فى الوليد » بل هو الذوق الذى 
لا ينتشى إلا من مراعاة الملابسات والكيفيات والاعتبارات التى 
سنتحدث عنها عند الحديث عن كتاب البرهان أو أسرار 
التكرار فى القرآن و كما أطلقنا عليه » 

على أن هذا الباب ليس هو الباب الوحيد الذى يلوح منه 
إعجاز القران » فهناك إعجاز الترتيب الذى يحجده القارئ 
مفصلا إن شاء الله فى الدراسة المقدمة لكتاب « أسرار ترتيب 
القرآن » للسيوطى . وهناك إعجاز العقول البشرية كلها فى 
تاريخها الغابر واللاحق بصلاحية القرآن وحده للقيادة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية فى جميع البيئات » وضلال الفكر 
الإنسانى المجرد فى هذا الصدد , وهناك إعجاز القرآن من حيث 
هو الفطرة التى لاتتبدل . والتى يقاس بها الفكر البشرى 
للتعرف على الخطأ والصواب , إلى غير ذلك من نواحى 
الإعجاز التى يصعب حصرها فى هذه العجالة . 

وإذا تفجرت القوة من مظنة الضعف كان ذلك أدخل فى 
باب الإعجاز , وأعلا كعباً فى باب البلاغة والتحدى » ولا نعلم 
مظنة للضعف أظهر من التكرار وهو الباب الذى حاوله 
الكرمانى تاج القراء فى ( كتابه البرهان ) فأجاد بحق وأفاد : 

أقول : إن العصر بحمد الله عصر قد أقبل فيه الإيمان 
وأدبرت فلول إلحاد كانت قد تسللت كما تتسلل الجرذان بين 
الخرائب وأكداس القمامة لا يحلو لها إلا أن تسكن العفن من 
العقول وتستمكن إِلّا من دنس الطباع , وقد أراد الله تعالى أن 
يتفجر نور الإيمان من جديد فى أرجاء أرض الإسلام » ولكن 


شبابنا لا زالوا فى حيرة بين نداءات الإيمان الرزينة العميقة , 
وبين عويل تلك الفلول المندحرة من قنافذ الإلحاد وقد لجأت إلى 
استثارة الرحمة واصطناع خلائق اللؤم وتوسللات الضعف . 

وكان لزاماً على كل مخلص لدينه , مكين الإيمان برسوله 
وبكتابه المبين : أن يسهم بقبس من نور القرآن يشعله أعقاب 
تلك الفة المدمرة التى أرادت بالمسلمين السوء , ليكون نورها 
قبس إيمان فى قلوب الشباب . وبصيرة يقين فى أفئدة الشيوخ , 
ونار هلاك لتلك الطفيليات التافهة ,» وهو الأمر الذى اعتزمته 
بحول الله وقوته فى مجموعة من الدراسات القرآنية الواعية 
أبدأها بكتاب البرهان , وأثنيها إن شاء الله بكتاب « تناسق 
الدرر » لجلال الدين السيوطى » وبما شاء اللَّهِ مما نعثر عليه بين 
خزائن المخطوطات . 
تاج القراء الكرمانى وكتابه ( البرهان ) : 

الكرمانى هذا ليس هو الكرمانى شارح صحيح البخارى ‏ 

وإنما هو تاج القراء محمود بن حمزة بن نصر أبو القاسم برهان 

الدين الكرمانى » ولم يترجم له سوى ياقرت فى معجم الأدباء 
اا ل ا اا 
التصانيف والفضل . كان عجباً فى دقة الفهم وحسن 
الاستنباط . لم يفارق وطنه ولم يرحل » وكان فى حدود 
الخمسمائة » وتوفى بعدها ,» صنف لباب التفسير وعجائب 
التأويل ( وقد أشار إليه السيوطى ناقلا عنه رأياً فى تناسق توالى 
الحواميم وذلك فى كتابه تناسق الدرر) ؛ والإعجاز فى النحو , 
والنظامى فى النحو . والإشارة والعنوان فى النحو , وغير 
ذلك ا ا 0 ألفية 
ابن مالك . 


وقد نقل هذه الترجمة بحروفها صاحب بغية الوعاة ) 
وأنباء الرواة » والجزرى فى طبقات القراء والذهبى فى طبقات 
القراء أيضأ , والداوودى فى طبقات المفسرين وشيخه السيوطى 
فى طبقات المفسرين أيضاً , ولم يزيدوا عليها شيئاً ؛ وهو مظهر 
غريب بالنسبة لرجل له مؤلفات فى النحو والتفسير » وله 
مشاركة فى علوم أخرى تبدو من كتابه « البرهان » . 

ويسدو أن ملازمته لوطنه « كرمان » وعدم رحلته فى طلب 
العلم لم يدع له شهرة بين مؤلفى الطبقات حتى جهلت سنة 
ميلاده وسنة وفاته » وكل ما عرف عن حياته أنه كان فى حدود 
الخمسمائة وتوفى بعدها ( وأرخ الزركلى صاحب الأعلام تاريخ 
وفاته نحو © ٠ه‏ ه الموافق ١١١١م)27,‏ ولا نجد فى كتابه 
إشارة إلى شيخ من شيوخه يمكن استتباط عمره منها , والظاهر 
أنه كان عصاميًا فى العلم ؛ تتلمذ على ما وصله من الكتب » 
واعتمد على ذكائه الذى وصفه ياقوت بأنه كان عجباً , فربما 
لقيه ياقوت وربما لم يلقه » ولكن مؤلفاته تنم حقًا عن ذكائه . 

والمؤكد أن تاج القراء كان يعيش فى آخير القرن الخامس 
وأول السادس » وإن كنا نرجح أنه عاش فى النصف الثانى من 
القرن السادس . 

وهو زمن كانت قد تدهورت فيه دولة بنى العباس » فلم 
ببق لها إلا صورة هزيلة احتوتها الخلافة الفاطمية بمصر والشام 
والمغرب , وكان هناك فى ذلك الزمان نشاط واسع النطاق 
للقرامطة والمغول والباطنية وغيرهم من أرباب النحل الهدامة , 
وكان استمساك هذا الرجل بتقاليد الدراسة الإسلامية الخالية 


)١(‏ من إضافات المراجع 


على سلامة عقيدته وقوته فى دينه » واستقامة سبيله . 


وقد نقل قليلا من مسائل كتابه عن أبى مسلم محمد بن 
على بن الحسين بن مهرايزد النحوى الاصبهانى الأديب الذى 


ألف لفسا في عشرين مجلدا ( والذى نقله بدورة عن. 


الخطيب الإسكافى وكان له تفسير فى مجلد يبحث فى نفس 
الموضوع » ولكن الكرمانى لم يقف عليه إلا من خلال أبى 
مسلم . وتفسير أبى مسلم مع تفسير الكرمانى الذى سماه 
ولاب التفسير وعجائب التأويل » (المخطوط فى شستر بتى 

نحت رقم )5١ 51/١‏ وطبع تحت عنوان : « العجائب 
والغرائب » فى عشر مجلدات)(2 كما نقل رأياً واحداً لنحوى 
آخر فى التفسير هو قاسم بن حبيب » ومعلوماتنا عنه قليلة جذًا ِ 
إذا لم يترجم له إلا فى أنباء الرواة فى سطر واحد , ونقل رأيا 
أخر لعلى بن عيسى الرمانى النحوى المعروف . وهذا كل 
ماذكره عن العلماء الذين استفاد منهم فى كتابه هذا ... 
ورغم أن مسائله عن غيره لاتعدو بضع مسائل فقد عقب 
عليها برأيه الشخصى ولم يكتف بها , ولم يقف على كتاب أبى 
جعفر بن الزبير فى الموضوع , والذى توجد منه نسخة خطية 
بمعهد إحياء امخطوطات العربية بجامعة الدول العربية بالقاهرة . 

( ران للحن إن هذا الرعل يترد ب جر الكرفاني 
عالم جليل بالقراءات , ولكنه نقل فى التفسير آراء مستنكرة , 
فى معرض التحذير منها كان الأولى إهمالها . وذلك فى كتابه 
لباب التفسير ) وهو الكتاب المعروف ب ١‏ العجائب والغرائب ) 
قال السيوطىٍ عن هذه الآراء : م لايحل الاعتماد عليها 
ولاذكرها إلا للتحذير منها » 20 من ذلك أنه نقل قول 


)١(‏ حيث إن المحقق ذكر أن الكتاب مفقود ولم يجده ولكن إحقاقاً للعلم أثبتنا أنه 
منشور ( المراجع ) . 
(؟) الإتقان فى علوم القرآن » السيوطى 77١/7‏ . 
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«أبى مسلم) فى « حم عسق » : إن » الحاء حرب على 
ومعاوية . والميم: ولاية المروانية » والعين : ولاية العباسية , 
والسين : ولاية السفيانية , والقاف : قدرة مهدى . 

وقال الكرمانى مُعَمَباً على ذلك : «أردت بذلك أن يُعلم 
أن فيمن يذعى العلم حمقى ) ! 

ومن هذه الآراء المستنكرة نقله قول من قال فى « الم 
معنى ألف : ألف اللَّه محمداً فبعثه نبيًا , ومعنى لام 0 
الجاحدون وأنكروه » ومعنى ميم : الجاحدون المنكرون » من 
الموم » وهو البرسام 27 » , وثمة ترهات أخرى فى تفسير نقل 
السيوطى بعضها , ونقل طاشكبرى <© بعضاً آخر , واستنكرا 
إيراده لها )20 . 


كتب للمؤلف « محمود بن حمزة الكرمانى 1 

١‏ - لباب التفسير وعجائب التأويل « مخطوط ) فى 
شستر بتى برقم 4١8417‏ وهو المعروف بكتاب ( العجائب 
والغرائب ) فى عشر مجلدات . 

؟ ‏ خط المصاحف 

" - لباب التأويل 

م - البرهان فى توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة 
والبيان « وهو الكتاب الذى بين يديك الآن ) بعنوان : (أسرار 
التكرار فى القرآن ) . 

20 البرسام : ذات الجنب »© وهو التهاب فى الغشاء امحيط بالرئة . 
(؟) مفتاح السعادة » طاشكبرى زاده 45١/١‏ . 
49 هذه الفقرات من [ إضافات المراجع بداية من قوله : وإحقاقاً للحق . 


لإعلام القارئ بما فى الكتاب ( المراجع ) . 
(4) هذا العنوان وما تحته من إضافات المراجع ( المراجع ) . 


ذكر السيوطى كتاب البرهان فى كتابه الإتقان , واستدل 
بما فيه على أن القرآن بترتيبه فى المصحف هو بترتيبه فى اللوح 
المحفوظ ء وساق بعض أدلة الكرمانى على هذا القول . 
كما أن أحد العلماء المتأخرين وهو على بن عطية 
الأجهورى المصرى وقع على الكتاب فاستبطنه فى كتاب « إرشاد 
الرحمن فى أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والمتشابه وتجويد 
القرآن ) إذ أنه اختار من كل فن من فنون كتابه كتاباً نجمه على 
سور القرآن » فساق فى كل سورة منه جزرءًا من الكتاب الذى 
اختاره » ولكنه أجل كتاب التجويد للبقرى » فساقه مجموعاً 
فى آخر كتابه الذى لازال مخطوطاً . وقد اقتبسه العلامة 
الشيخ زكريا الأنصارى وضّمٌ إليه مقتطفات من الأنموذج الجليل 
فى غرائب التنزيل للرازى وجمعها فى كتاب سماه : « فتح 
الرحمن » . وكلها لا زالت مخطوطة . وقد ذكره أيضاً أحد 
علماء الحنابلة الذين عاشوا فى مصر هو مرعى بن يوسف 
الحنبلى » ونقل عن كتابه هذا رأيه فى الفرق بين العلم والفقه 
والعالم والفقيه , وذلك فى كتابه امخطوط «١‏ تنوير بصائر 
المقلدين بمناقب الأئمة المجتهدين » . 
فالكتاب معروف إذن بين العلماء القدامى ؛» ولكنه لم 
يتداول فى عصرنا ولم تنهض إليه يد لإخراجه لسبب واحد 
فيما نرى » هو العنوان الذى اختاره للكتاب . إذ سماه : 


( البرهان فى توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان » 
فأغمض المشتغلون بالدشر عنه عيونهم إذ ظنوه فى المتشابه بمعنى : 
الموهم ٠‏ أو الغامض . ولم يفطنوا إلى أنه فى المتشابه بمعنى : 
المتمائل » وهو مكررات القرآن كما أوضح مؤلفه فى مقدمته . 

وقبل أن أعتزم إخراج الكتاب إلى النور راجعت كثيراً من 
كتب التفسير التى عنيت بالمقارنة والبحث كإرشاد العقل 
السليم لأبى السعود . والكشاف للزمخشرى , والبحر المحيط 
لأبى حيان , والدر اللقيط لتلميذه . وتفسير القرطبى ١‏ وتفسير 
الخازن » ومتشابه القرآن للقاضى عبد الجبار » والعقد الجميل 
لأكاه باشا وغيرها خشية أن يكون الكرمانى قد نقل مسألة من 
هنا ومسألة من هناك ولفق من نقوله كتاباً كما يفعل الكثيرون , 
فلم أجد ما يشير إلى هذا الظن من قريب أومن بعيد . 

لقد وجدت أن بعض المفسرين كأبى السعود وأبى حيان 
تعرضوا فى قليل من المواضع للحديث عن المكرر » ولكنهم 
عالجوه بمنهج آخر غير الذى لجأ إليه الكرمانى » وإن كان فى 
قليل منها تفوق على تعليلات الكرمانى » وقد أشرت إلى هذه 
الأراء فى هوامش الكتاب . 

وقد تأكد لدى أن الكرمانى مستقل بكتابه » معرل على 
فكره واستنباطه هو . صادق فيما قال فى مقدمته من : أن 
الأئمة قد اقتصروا على تصنيف المكررات ولم يشتغلوا بذكر 
وجوهها وعللها » والفرق بين الآية ومثلها هو المشكل الذى 
لا يقوم بأعبائه إلا من وفقه الله لأدائه . 

ولا نعلم إلى الآن كتاباً مطبوعاً عالج هذا الباب من 
الدراسة القرآنية مستقصياً ومستقلًا , إلا كتاب الإسكافى « درة 


التنزيل » وغرة التأويل » وقد أطال القول فيه ؛ وغمض مقصده , 
وأغفل كثيراً من مواضيع التكرار ؛ وإلا « درة التنزيل » للرازى 
وهو مطبوع بمصر مختصراً غير واف بالغرض » وإلا متفرقات 
هنا وهناك فى بطون الكتب » أوجانب واحد من جوانب 
التكرار الكلى كالقصص ., أما جزئيات التكرار واستقصائها فى 
القرآن على الوجه الذى سلكه الكرمانى فى البرهان من الإيجاز 
والوضوح فلا نجده , ولذلك يعتبر هذا الكتاب هو الأول من 
نوعه وبابه فى المكتبة الإسلامية » وتلك أولى دلائل أهميته . 


منهسج الكتاب 00 


لقد حدد الكرمانى منهجه فى كتابه حين قال : 

« هذا كتاب أذكر فيه الآيات المتشابهات التى تكررت فى 
القرآن وألفاظها متفقة . لكن وقع فى بعضها زيادة أو نقصان , 
أو تقديم أو تأخير , أوإبدال حرف مكان حرف , أوغير ذلك 
ما يوجب اختلافاً بين الآيتين أو الآيات التى تكررت من غير 
زيادة ولا نقصان , وأبين ما السبب فى تكرارها » والفائدة فى 
إعادتها » وما الموجب للزيادة والنقصان . والتقديم والتأخير 
والإبدال , وما الحكمة فى تخصيص الآية بذلك دون الأخرى , 
وهل كان يصلح مافى هذه السورة مكان مافى السورة التى 
تشاكلها أم لا ؟ ليجرى ذلك مجرى علامات تزيل إشكالها 
وتمتاز بها عن إشكالها . 

فقد يرد فى القرآن كثيراً أمغال قوله تعالى ١:‏ أََلمْيَسِيرُوا #- 
<أُولَمْ يَسِيرُوا 4 - ١‏ إِليه مرجعكم - إِلَى اللّهِ مرجغكم # - 


. ) العنوان من عندنا للتوضيح ( المراجع‎ )١( 
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« كذَّلِك يطبع اللّه 4 - كَذَلِكَ تَطع - ... إلى أمثال ذلك » . 

ولقد بلغت هذه المكررات قمة الإعجاز » بحيث يمكن 
اعتبارها من علامات التنبيه على الإعجاز الذى لايدرك 
إلا بعمق الفهم والفقه والتذكر فى كل سورة من سور القرآن ؛ 
حتى يدرك الإنسان المستوى الواجب من يقظة العقل والتدبر 
حين يقرأ القرآن » إما لاكتشاف افاق أخرى من آفاق إعحازه 
التى لا تنتهى , وأما ما أدركه الأولون واستيعابه » حتى تؤتى 
القراءة ثمارها من ذلك الكتاب المبارك المبين » وتلك هى 
الأهمية الأخرى للكتاب . 

ولقد نَبَهَ الكرمانى على بعض مسائله بأنها براهين لإعجاز 
القرآن » ومنها قوله تعالى : 8 يُخْرِجٌ الْحَيّ مِنَ الْمَيْتِ 
ومُخْرِجٌ الْمَّتِ مِنَ الْحَىْ 204 فى سورة الأنعام , وقوله تعالى : 
« يُخَرِجُ الْح من الْمَيْتِ وَبُخْرِجٌ الْمَيْتَ مِنَ الْحَىَ 4 فى 
سورتى الروم 27 ويونس 7" . 

وما ذلك إِلّا لأن مافى الأنعام وقع بين - الفاعلين 
وهو <إ فَالقْ الحبّ والتّوى - فالق الإصباح # واسم الفاعل 
يشبه الاسم من وجه » فيدخيله الألف واللام 0 واخر 
وغير ذلك » ويشبه الفعل من وجه فيعمل » ولا يثنى ولا يجمع 
إذا عمل ولهذا جاز العطف عليه بالفعل نحو قوله إن 
الْمُصدَقِينَ . .. وَأَفْرَضُوا 4 وبالاسم نحو قوله : «أَدَعَزْثمُرو تَمُوهم 
أم نكم صَامُِونَ © . 

فلهذا وقع بينهما « يُخْرِجٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيْتِ 4 بلفظ 
الفعل و «( مُخْرِجٌ الْحَىَ 4 بلفظ الاسم عملا بالشبهين » وآخر 
لم لأن الواقع بعده اسمان والمتقدم اسم واحد بيخلااف 


: سورة الأنعام : 36 . (؟) سورة الروم‎ )١١( 
315: سورة يونسش‎ )9( 


ما فى سورتى الروم ويونس . لأن ماقبله وما بعده أفعال , 
فتأمل فيه فإنه من معجزات القرآن . 

وبمثل هذا الوعى العميق سار الكرمانى فى كتابه يما يجعله 
أوفى كتاب بحث إعجاز الأسلوب القرآنى . إذ درج المؤلفون 
على تلمسه فى كلمة أو تعبير مفرد مقطوع عما قبله وما بعده , 
أما استيعاب الأسلوب والنظر إلى القرآن فى وِحْدَةٍ متكاملة فهو 
الجديد فى هذا الكتاب , وما ذلك إِلّا لأن هذه الملاحظة تعطينا 
الفهم الحقيقى لحكمة منزل القرآن سبحانه وتعالى فى رعاية كل 
الاعتبارات والهيئات ثما لا يتسنى لبشر على الإطلاق . 

يوجد من الكتاب أربع نسخ خطية أرقامها 2185 ١49‏ ,2 
1 مجاميع ) ١١١‏ علوم قرآن بالمكتبة الأزهرية منها 
نسختان أختان لأن رقم ١44‏ منسوخة من رقم 111 نظراً لما 
أصاب الثانية من الأرضة » والثانية رقم 5 ١!‏ حديثة الكتابة 
مشوهة الخط يبدو أن ناسخها لم يكن له دراية بالعلم فُحَرَف 
جلها , وأفسد معانيها » ولذلك اعتمدنا على النسختين رقم 
١١١ ». 48‏ وقمنا بالعمل على الوجه التالى : 

١‏ - نسخ النسخة الأم ١44‏ والاستعانة بالثانية وإثبات 
الفروق . 

* - أحياناً كانت تجمع النسختان على خطأ فكنا نحاول 
إصلاحه من السياق وقد تَبَهْتْ على ذلك فى الهامش . 

و - مراجعة جميع الآيات القرآنية الواردة فى الأصول » 
إذ أن فيها تحرب ف و اضحا » فُصَححْتامًا و أثبتنا أر قامها . 

4- إرجاع المسائل إلى أصولها من الكتب المعتمدة 


الح 


5: 


والتأكد منها لا سيما القراءات والأخبار ما وجدت إلى ذلك 
الفجدا. 

ه - تخريج الأخبار والأحاديث والتعريف بالأعلام 
الواردة فى الكتاب . 

5 - أضفت كلمات أحياناً إما فى آيات القرآن متى 
ذكرها المؤلف مبتورة . وإما فى صلب كلامه لتوضيح المعنى 


وجعلتها بين علامتين هكذا [ 3 
ا - قمت بترقيم الآيات التى تعرض لها المؤلف بالبحث 
حتى يسهل الرجوع إليها . 


4 - قمت بعمل الفهارس التى تسهل البحث فى الكتاب 
فهرساً للآيات القرانية , وفهرساً للأعلام ؛ والفرق 2 
والأحاديث . وأقوال الصحابة » والأمفال , والأشعار 2" . 

4 - ما سقط من إحدى النسخ نبهت عليه بوضعه بين 
( ) ولم أثبت من الفروق ما كان قليل القيمة كالنقط 
3 » فأصبحت النسخ الأصلية مستندات من التراث كما 

» ولكنى أثبت الصحيح فى الصلب وأنزلت غيره إلى 
0 1 
واللّه أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه وأن ينفع به المسلمين , 
وأن يكون بداية لحلقة من دراسات القرآن ينسخ على نهجها 
أهل الغيرة على كتاب الله وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وتابعيه ... إنه سميع قريب . 

القاهرة ١4‏ 
عبالعا رار عطا 


) هذه الفهارس من إضافات المراجع (أحمد عبد التواب‎ )١( 


عا رمن مدرس مس أإر #ه» 
مَاحَوَا احا زوَمَامقاصره ؟ 

القرآن بيان ومعجزة : 

المعجزة : أمد خارق للعادة . مقرون بالتحدى » سالم عن المعارضة .. 
فخرق العادة يعنى جريانه على غير ما ألف الناس .. والاقتران بالتحدى 
يقصرها على الرسل المبلغين عن الله » إذ هو وحده الذى يملك قطع 
حجة الجاحدين والسلامة من المعارضة تعزل الشعوذة التى تبدو فى 
ظاهرها خرقا للعادة . 

وقد اقتضت سنة الله فى خلقه أن يؤيد رسله بالايات اهن 
المعجزات بالمعنى الاصطلاحى فى مواجهة تحديات الجاحدين الذين 
ينكرون رسالات الله عناداً واستكباراً » تحت سلطان الترف وتسفل 
الإدراك من جهة » ومن جهة أخرى لإمداد المؤمنين على مدى الزمن 
بطاقات من قوة اليقين » ونور البصيرة » وثبات القلوب فى مواجهة 
التحديات المادية الهائلة التى يهاجم بها المعاندون المؤمنين فى ميدان 
الفكر وفى ميدان الحرب على السواء . 

وذللك آنا "استقتصينا التاروخ الديتى: كله اقما لاا الجاسجندين إلا 
المترفين المستكبرين الذين لصقوا بالتراب : وأعماهم الهوى عن الخضوع 
للحجة والبيان . ولا يستبعد أن يكون قد وقر فى قلوب هؤلاء الجاحدين 
المعاندين وميض من الاقتناع بصحة ما جاء به الرسل سل » ولكنهم فى سبيل 
ليوات التى احاطك رهم من كل تجهاتهم وعلفت: كل مشاعرهم 
فأطاحت بإنسانيتهم » جهروا بالنكران » واصطنعوا له الحجة الساقطة : 
تماماً كما هو حادث الآن فى أوساط الشيوعية اليهودية التى تهدد العام 
بالدمار فى سبيل إقامة المادية الإإلحادية : 8 وَمَا أَرْسَلْنَا فى قَرْيَةٍ مّن د نذِيرِ 


5 / 


إِلَا قَالَ مُيْرَقُوها إِنّا بها أَرْسِلكُم به كَافِوُونَ 204 والملا الذين استكبروا 
والذين أترفوا » هم أئمة العناد » ودعاة الجحود والكفر فى كل ملة إلهية كما 
بِكَن ذلك القرآن الكريم . ظ 

لم يكن البيان والوضوح فى تبليغ الدعوة إذن كافياً لقطع الحجة 
الكافرة » وإقناع أنواع المدعوين إلى الشرائع على اختلاف أفهامهم 
ومداركهم وميولهم وشواكلهم » بل إن البيان الواضح كاف لإقناع من 
رق حجاب الشهوة عن قلبه وبصيرته » واستعلى عقله على هدى نفسه 
دون سواه من غلاظ القلوب والرقاب .. أما هؤلاء الغلاظ فلم يستجيبوا 
للبيان » ولم يتخاذلوا أمام الوعيد بالهلاك فى الدنيا ولا فى الآخرة » ولم 
تلن قلوبهم أمام دلائل الصدق الواضحة فى شخصيات رسل الله » 
فراحوا يطالبون رسلهم بآيات ودلائل تدل على أنهم صادقون فى البلاغ 
عن إله غير منظور ولا مدرك بالحواس » ولن تكون المطالبة بتلك الدلائل 
إلا نوعاً من التحدى الموجه للرسل أن يثبتوا للكفرة أن هناك شيئاً وراء 
الحواس » أو ذانوناً علميًا يعمل فى الكون غير القوانين التى ألفوها من 
خلال السبب والنتيجة فى عالم المحسوس المادى الذى يمارسونه فى 
حياتهم . 

وكانت ناقة صالح » وعصا موسى وبقية آياته التسع » وإحياء الموتى 
على يد عيسى ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ آيات مؤيدات لبيان اللسان 
وحجة العقل » وتحدياً لأهل العناد بأن قوة عظمى تحكم الكون غير قوة 
الماذة + ويأن 'قانوق السيت (٠.‏ العيفدة اينوس :وامألوت لين إلا ألانق 
مراتب السبب والتتيجة ظهوراً للإنسان فى عاله المادى الذى أمر أن 
يمارسه على هدى من الإيمان المطلق » حتى يستقيم العمران » وتتحقق 
خلافة الإنسان لربه الاعلى . 

ولما لم تجد تلك الآيات والدلائل الواضحة على سلطان الله تعالى 


15 سور سا1 
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مراحل الدعوة هى الوعيد بالخراب والدمار وتدمير الحضارة القائمة حينما 
أميريوا فح غرد الوصين بالهلاك فى الآخرة .. وقد حدث ذلك بالفعل 
فى تاريخ الديانات » فكانت وسائل العمران هى بعينها وسائل الدمار 
م فالماء 0 0 كان طوفاناً أغرق 
ل 0 
رميماً » وتركتهم فإ صَرْعَئ كَأَنهُمْ أَعجازُ نحل حَاويَةٍ 0 كان 
ميزان الجاذبية » والوزن الحق لانسياب الكهربية اللذان قدرهما الله د 
يحفظ على الناس منافعهم » هما سبب الدمار ممثالا فى الصيحة » 
والرجفة ( والكسف إلى غير ذلك ما لا تنكره وقائع التاريخ 4 وماهو 
لقا الكتاب المبين . 

فى الكتاب 7 8 بيان ا 4 بحيث ا 
ل حاكم 
على الغيب والشهادة » قادر على تدمير كل مشهود ومحسوس كما هو 
قادر على بركته ونمائه وازدهاره إذا كان هناك قبس من النور فى قلوب 
الناس يرقى بهم على التدبر والتأمل ! إلى الإيمان بكل مغيب عن المدارك 
من حقائق الوجود » وبالله ا ريا بالمؤمنين » قاهراً للجاحدين .. 
لي ل ل م فوا ا ان 
ولا مسخ » حتى تتحمق عالمية الرسالة على مدى الزمان على نور هذا 
البيان القرآنى الذى لم يفتر عن لفت الانظار إلى التواريخ السابقة » وإلى 
الأثم ذات القوى الهائلة » وكيف انتهى بها العناد إلى الدمار والهلاك هنا 
فى الدنيا قبل الآخرة . 


٠ : سورة الحاقة‎ )١( 
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ولا إله إلا الله ) » هذه الكلمة هى خلاصة رسالات الله » محمد 
وجميع الرسل عباد الله . هذا هو الحجم الأصيل للمبلغين عن الله فى 
13 ملة » فلا كهنوت 4 ولا احتكار للدين بأسم الوساطة 6 ولااسحر 
ولاشعوذة فى الدين وهى الأصول التى تدور حولها حقائق القرآن » 
لتثبيتها فى القلوب » ولإمدادها بطاقة من القوة واليقين عن طريق التشريع 
بالامر والنهى 

فماذا كان موقف العرب وهم أئمة الفصاحة والبلاغة من هذه 
الحقائق الواضحة باللسان البليغ المبين ؟ 
وكفر الكثيرون وعاندوا وهم أزيات القزري القليظلة المققمة © ويدات 
سلسلة من التحديات وطلبوا آية ربانية » أى معجزة بالمعنى الاصطلاحى 
موسر انم ل 
؟ َقَانُوأ ا أل عله ات من ونه ل نما لآيَات ند الل َنم 
نا تَذِيد مين » أَوَلَمْ يكفهع أن أَنرَلنا عَلَيِكَ الْكتَابَ يتلَى عَلَيهم #<" . 
أى : أنه قائم مقام المعجزات المادية التى أيد الله بها رسله السابقين . 
00 هذا البيان ادي سود 1 ل 

0 إذن آية الله م اللخوى ل 
(آية ) فهو البيان الواضح الجلى يدركه كل اتخاطبين » وهو فى الوقت 
نفسه معجزة بيانية عظمى يمنح المعتدين عدا من النور » ويتحدى 
المعاندين أن يعارضوه بمثله » كما تحدى موسى سحر قومه بعصاه وعيسى 
طب عصره بإحياء ا موتى 6 وأمن . الكثير حينماأ تأملوا وتدبروا وعاينوا 
المعجزة بالقلوب .. فالإعجاز على أى حال هو وسيلة إيمان » ووسيلة 


6 * سورة العنكبوت :يه ح- أه, ١؟) سورة الأنيياء‎ )١١ 
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ضلال ميل ب بير أؤتدى بد تخي روما عل بلقا سِقِينَ 204 . 

من هنا كان وجه من وجوه عظمة القرآن » هو : أن يجمع بين 
البيان والإعجاز » فلا تكون الآية الدالة على صدق الرسول َلثم منفصلة 
عن البيان كما كان ذلك فى رسالة موسى وعيسى وإ كانت بات 
موسى التسع » وإحياء المسيح للموتى شيئاً منفصلا تماماً عن صلب 
التوراة والإنجيل .. أما القرآن فلمًا كان مصدقاً للتوراة والإنجيل ومهيمناً 
عليهما » وجامعاً لحقائقهما » فقد اجتمع فى صلبه البلاغ المبين » 
والإعجاز القائم مدى الدهر » وماذاك إلا لأنه كتاب لم ينزل لهداية 
العرب خاصة » وإنما نزل لهداية البشرية كلها فى عصر الرسول مَيَ 
وبعد عصره وإلى أن تقوم الساعة » فلو انفصلت آية صدق الرسول مَك 
عن تفن القرآن كنا عدت اف الرسالات الشابقة »شمن الذي كان يان 
الناس بهذه الاية التى هى المعجزة بمعناها الاصطلاحى الان ؟ 

يعنى : أنه إذا ارتاب قوم فى صدق النبى مَيِلثَمْ فى عصرنا الحاضر ) 
فمن أين نأتى بالرسول عه ليطالبوه بمعجز بمعجزة مادية تدل على صدقه ؟ 
ذلهذا كان القران: نفسيه ينانا ومعجزةٍ فى أن واحد » ولم تكن مادة 
إعجازه شيئاً واحداً بحيث لاتلائم إلا عصراً واحداً أو مجموعة من 
الاعال قينا » بل كانت مواد إعجازه كامنة فى أطوائه » وكلما تقدم 
المنكرون الجاحدون فى العلم المادى انكشف من وجوه إعجازه وجه 
يقمع ضلالات الكفر » ويهدى إليه الالاف المؤلفة فى كل عصر » وهو 
نا تقنهلة الآن وقبل الآن » وما ستشهده الأخيال: يعن الآث ناذة الله 


وقد أشار الرسول من إلى هذا المعنى فى حديث أخرجه البخارى 
عنه قال : ( مامن الأنبياء نبى | إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشر » وإنما 
كان الذى أوتيته وحياً أوحاه الله إل » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً » . 
قالوا فى معناه : إن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم » فلم 
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يشاهدها إلا من حضرها » ومعجزة القرآن باقية إلى يوم القيامة » وخرقه 
للعادة فى .أسلويه وبلاغته وإخباره بالمغيبات ثابت » فلا يمر عصر من 
الأعصار إِلّا ويظهر فيه شىء مما أخبر أنه سيكون ‏ ليدل على صحة 
دعواه 4 والمعجزات كانت حسية تشاهك الا بقار 3 ومعجزة القرآن 
تشاهك بالسيتترة ع شكون موق عه كزها أكتر )افيا يعاهد :دين الراسن 
ينقرض بانقراض مشاهديه » وما يشاهد بعين العقل باق يشاهده كل من 

ومن هنا كان استبطان القرآن للبيان والإعجاز معأ فى فته بواعند 
دليلا على صدقه وعالية رسالته » وذلك لأن الجاحد العريق فى الجحود 
لايمكن أن يؤّمن إلا إذا صدمته خارقة قََ تهدم مذهبه المادى المتأصل فى 
أعماقه وتهدده فى الزقك "تقيسه وها رمة تله تأنن على هنا زعاه. م أمسناد 
مادية فى لمح البصر » وتلك هى سنة الله الماضية التى سجلها القرآن فى 
تواريخ الرسل ( ولفت إليها أنظار الناس ف كل زمان فقال تعالى : 
«ِأَكلَمْ يَسِيرُوأ فى الأزض فيَنظرُوأ 36 

ولقد كان القرآن ومايزال وافياً بحاجات البشر فى الإقناع 
والتحدى كلما فرح جيل بما عنده من العلم » ومازال العلم يكشف من 
اي شور رو الل 
ثيماً على انحسار امتدادها ( 5 ادف الذى زوّده 
الله تعالي به لااسيما بعد وفاة الرسول 0 ل وانكارا لما 8 
الغرقة. 

هل كانهويمكن أن يؤمن العرب دون أن يذعنوا لإعجاز القرآن إلى 
جانب إذعانهم لوضوح البيان ؟ 


)١١‏ سورة غافر : 6١‏ » ومحمدكل : وأ 


تحن 


أقول : إن أ؛ مسا سياس و 1 
القدر المتاح لهم لإدراك إعجازه البيانى ‏ فقالوا لأتباعهم :إلا تُشمغو 
لِهَذَا القَُآنٍ والْعَوأ فيد لَعَلّكُم تَغْليِونَ بي( 0 
الروح التى شعر بها الوليد بن المغيرة حين قال : ( إن له لحلاوة » وإن عليه 
لطلاوة » وإنه لمثمر أعلاه » مغدق أسفله » وإنه ليعلو ولا يُعلى عليه » وإنه 
ليحطم ما تحته ) 1 وهو نفس الإعجاز الذى أدرك منه عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه ‏ وجهاً يناسبه حينما سمع القرآن فى بيت أخته 
فتهاوى صرح الشرك من قلبه » وشمخ صرح الإيمان فى كيانه » إلى آخر 
ماهو معلوم لنا فى تاريخ دعوة الإسلام . 

لقد صحح القرآن كثيراً من النظريات العلمية التى كانت سائدة فى 

عصر التنزيل » وسجّل فى مكان تلك النظريات حقائق ثابتة لا تقبل 
العندين ولا التغيير » فكان ذلك إلى جانب استعمال القرآن للحقائق 
الكونية فى الدعوة إلى الخالق الحكيم المبدع تحدياً للعقل البشرى بإحقاق 
الحق مكان الباطل على يد رسول أمى ما كان يتلو كتاباً ولا يخطه .بيمينه . 

وصدق الله تعالى الذى تحدّى العالم كله فى كل العصور فى 
معرض الدلالة على وحدانيته وتفرده بالسلطان » وذلك حينما قرر قيام 
دولة الإسلام على الأرض » وعجز كل القوى العالمية عن أن تقضى على 
مجدها فقال : 35 وَعَدَ الله الَذِينَ آمثوأ نكم وَعَمِلُوأ الصَّالِحَاتٍ 
ِستَخلِفَهُمْ فى الْأَرضٍ كما اسْتخْلف الَِّينَ ين قَبهمْ ليمكت لَه 
ديهم الى ارتضَئ لَهُمْ ولَِبدلهُم من بَغدٍ حَوْفِهمْ أمناً 4 0" وقال : 
0 الّذِينَ كفَرُوأ ينفِقَونَ أَمْوَالَهُمْ لِيصدُوأ عن سَبيلٍ الله فَسسفِقُوتَهَا 
تم تكونُ عَأَيهِمْ حَسْرَة ' م يُغْلبُونَ 0#" . ومؤامرات العالم على الإسلام 
ا أباه الؤائرات ١‏ ,ل زاتساح سلطالة على القارب أعظم 
دليل على اتساع مدى الإعجاز القرانى إلى جانب إقناع البيان » وتجاوز 


)١١‏ سورة فصلت ا )١١‏ سورة النور : 8ه 
(9) سورة الانفال : " 


ون 


هذا الإعجاز نطاق البلاغة والفصاحة » وتصحيح النظريات العلمية ؛ 
والتنبوٌ بالمستقبل » إلى نطاق السياسة والاجتماع والعلوم التجريبية كلها . 

ولولم يكن القرآن معجزاً لأهل عصره لكان قصاراه : أن يكون 
أسلوباً ممتازاً يلقى فصحاء العرب إلى من جاء به بزمام التفوق والسلطان »؛ 
شأنه فى ذلك شأن المعلقات السبع وأمثالها » أما والرسول العظيم مله 
أأى أن تكون الشمس فى ينه والقمر فى يساره إلا أن يظهر دين الله ؛ 
فالأمر إذن فوق جودة الأسلوب » وفوق كل الاعتبارات » ذلك هو 
إذعان العرب عاجزين » أو انقيادهم مختارين إلى تلك العظمة القرانية 
التى تفوق مقاييس العظمة الأسلوبية المتعارفة آنذاك . 

لقد اشتبه الأمر على العرب » فلم تكن فى الرسالات السابقة 
معجزات باطنة فى الكتب التى أنزلت على الرسل » أى : لم تكن هناك 
معجزات من جنس الكلام » بل كانت معجزات مادية منفصلة تماماً عن 
الكتب السماوية » وهذا :الواقع هو الذى دفع لمر إن أن يقؤلوا * 
«9مَا سَمِعْنَا ِهَذَا فى الْمِلَةِ الآخرَةٍ إِنْ هَذَا إلا اختلاق 24 وإلى أن 
يطلبوا منه أن يجعل لهم الصّفا ذهباً » .. . وإلى أن يقولوا عن القرآن : 
هذا إِفْكُ قَدِيمّ 274 حينما لم يهتدوا بعيداً عن معجزات المادة . 

وليس فى تحدى الله لعباده انتقاصاً من هيبة الله تعالى ٠‏ بل إن 
الإنسان الذى أحل نفسه مكان الله فى الأرض كان وعاوزال ينيدا عق 
الإذعان إلا على وجه التحدى البيانى » ثم التحدى بالقوارع المدمرة » 
على أن آيات القرآن مليئة بتحدى المخاطبين ا ار 
2 فتَمَئّدأ قتَمَئَْأْ الْمَوْتَ إن كنك صَادِقِنَ ٠‏ وََا ب يَكَمَنُونَهُ أتدأً 004 ؟ ألم يقل 
لهم : « قُلْ فَأَنُوا بالتُورَاةٍ فَائْلُوهَا إن كم صَادِقِنَ م 9) .© قل 

3 شور ددر () سورة الأحقاف : .1١‏ 
() سورة الجمعة :5 - لا. (:) سورة آل عمران : ”97 . 
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صَدَقَ اللَّهُ 4 220 ؟ وقال : « هَائُوأ بُرهَانَكُم إن كُشُم صَادِقِينَ 224 . 
أليس هذا هو التحدى بعينه ؟ أليس هذا التحدى إبرازا لعظمة الله » 
وتقريراً لسلطانه وجبروته فوق كل جبروت ؟ 
بداية القول بعدم إعجاز القرآن : 

ولكنها فرية قديمة » ونحلة متهالكة كانت فى الماضى » وقد بدأت 
تطل برأسها على أيدى المدريين على دس الإلحاد فى ثنايا الإيمان فى 
الحاضر من المستشرقين وأذنابهم أدعياء الإسلام . 

تلك الفرية هى القول بعدم إعجاز القرآن » أو بأن مقاصده لا تشمل 
التتحدى . 

وأول من قال بعدم إعجاز القرآن فى نظمه (إبراهيم بن إسحاق 
النظام ) المعتزلى الذى هلك فى القرن الثالث الهجرى » قال عنه 
أبو منصور البغدادى فى كتابه ( الفرق بين الفرق ص 7/5 » ٠١‏ ) : ( عاشر فى 
شبابه قوماً من الثنوية والسمنية » وخالط بعد كبره قومأ من ملحدة الفلاسفة : 
ثم دون مذاهب الثنوية » وبدع الفلاسفة » وشبه الملاحدة فى دين الإسلام ؛ 
وأعجب بقول البراهمة بإبطال النبوات » ولم يجسر على إظهار هذا القول 
خوفاً من السيف » فأنكر إعجاز القرآن فى نظمه » وأنكر معجزات نبينا َنم 
ليتوضل بإنكار معجزات نبينا إلى إنكار نبوته 6 . ْ 

أرأيت يا أخى إلى أين يسير بنا القائلون بعدم إعجاز القرآن فى 
عصرنا الحاضر ؟ 

أرأيت من هم شيوخهم فى هذه النحلة الكافرة الخبيثة ؟ 

ٍ أرايت كيف يكون غش امحدثين باسم الفكر العصرى وهم يرددون 

نحل بال عَليها الرمان ؟ 

ولم يكتف إبراهيم النظام القائل بعدم إعجاز القرآن توصلا إلى 
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إبطال نبوة الرسول عَْلتُهِ بما نقله إلينا من ضلالات الثنوية والبراهمة 
وغيرهم » بل أنه احتاط لأمره احتياطاً شيطائيًا » وذلك أنه كما يقول 
البغدادى : « استفقل أحكام الشريعة » ولم يجسر على إظهار رفعها , 
فأنكر حجة الإجماع » وحجة القياس فى الفروع الشرعية » ولما علمٍ 
إجماع الصحابة على الاجتهاد فى الفروع الشرعية ذ كرهم بما يقرؤه غدا 
فى صحيفة مخازيه » وطعن فى فتاوى أعلام الصحابة » وجميع فرق 
الأمة ) . ثم ساق البغدادى من فضائحه وكفرياته الشنيعة إحدى وعشرين 
فضيحة من أرادها فلينظرها فى كتاب ( الفرق بين الفرق ص )4١ - 8٠١‏ . 

ومن العجيب أننا نجد امتداداً لتلك النحلة فى عصرنا الحديث : 
دعوات هزيلة إلى إعادة النظر فى اجتهادات السابقين من الأعلام : 
ودعوة إلى إحلال الرأى مكانها بيئما القاعدة تقول : لا يجوز خرق 
الإجماع إلا بإجماع مثله . إن صحت هذه القاعدة » فأين أهل الإجماع 
فى عصرنا حتى يخرقوا بإجماعهم إجماع الصحابة والتابعين ؟! 

ويكفى أن يعلم القارئ : أن إبراهيم النظام هذا وهو معتزلى المذهب 

قضى المعتزلة بكفره » ومنهم خاله أبوالهذيل العلاف ع والخباتىةء 
5 . وكثير غيرهم . وكفّره أهل السنة وألفوا فى تكفيره كتبا 
ومنهم : الأشعرى » والقلانسى » والباقلانى وغيرهم كثيرون . 

ولقد عاد هذا الخبيث ( النظام ( فصادم إجماع المسلمين على 
إعجاز القرآن بقوله : إن هذا الإعجاز كان بالصرفة » أى أن الله صرف 
العرب عن معارضته » وسلب عقولهم وقدراتهم على ذلك » وكانت 
معارضة القرآن مقدورة لهم . لكن عاقهم عنها أمر خارجى » فصار 
القران معجزة لذلك . 

وأقول : إن هذا القول معناه : الارتداد إلى الفكر اليهودى السائد 
فى سفر التكوين » والذى يصف الله سبحانه ‏ بالتردد والغيظ من 
عبيده » إذ أنه كما يتصورون قد ندم على خلق آدم لما وجد أنه سوف 
نسب اله التاعي:: واقياظ: كتتينا نادت الكغوة الإلسائية + يليل المحة 


مانا 


ويتصل قول النظام هذا بالفكر اليهودى فى صورة أوضح حينما نقارنه بم 
جاء فى سفر التكوين من أن صراعا مريرا كان يدور بين الله وخلقه , 
حتى لقد تغلب يعقوب ‏ عليه الشلام ‏ فخلع حق فخذه . 

وخلاصة الفكر اليهودى : أن الله كما تصوروه : قابل للهزيمة ) 
بارع فى التآمر ضد عباده » متردد فى أفكاره » يقرر الشىء ثم يرجع 
عه ويعالج فيك الترهد بالكيد لعباده » وهو نفس القول الذى 0 
امختار التقفى باسم ( نظرية | لبداء ) إذ كان امديفةه. بالتضين + » ثم يبدو له 
أن يغير موقفه فيصيبه بالهزيمة . 
ال ا 0 0 
التحدى ثم الصرف على هذه الصورة التى وم ارام النظام عبارة 
عن ضرب من ضروب الخداع والهروب من الحقيقة جل الله تعالى عن 
مثله ؟؟ أليس هذا القول يساوى نسبة خحطأ التقدير إلى الله » ثم التخلص 
مدهل كفا باعنااتفه الماي اللسافة الماعيرة كاتررا فكي سعد 
الله لعزب طنراخية أن لاساو رايد مز يله اريدم 
وسيلة امن وسائل اصرف 7 وهل بكون هذا امل إلا عن بل عن 
الإعمان فى الوقت نفسه ؟؟ 

يقول 0 السيوطى ردًّا على هذا القول الذى قال به النظام ومن 
0 ير ل ل 

1 1 ١ 5 

0 وَالْجنُ . ار . فإنه ا ل 
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الإجماع قد انعقد عل إضافة الإعجاز إلى القران . ويلزم من القول 
بالصرفة زوال الإعجاز بزوال زمان التحدى » وخلو القرآن من الإعجاز » 
وفى ذلك خرق لإجماع الأمة على استمرار معجزة القرآن للرسول عَيت 
بعل عصرهة ) . 

وقال القاضى أبو بكر الباقلانى : ١‏ وجما يبطل القول بالصرفة : أنه 
لو كانت المعارضة ممكنة » وإنما منع منها الصرفة » لم يكن الكلام 
معجزاً » وإنما يكون بالمنع ا ار 
نفسه » وليس هذا بأعجب من قول بعضهم : أن الكل قادرون على 
الإتيان بمثله » وإنما تأخروا عنه لعدم العلم بوجوه ترتيب أو تعلموه 
لوصلوا إليه به » ولا بأعجب من قول آخرين : إن العجز وقع منهم » وأما 
من بعدهم ففى قدرته الإتيان بمثله ») . 

أما الجاحظ فقد فضح أستاذه إبراهيم النظام فقال : ( بعث الله 
محمداً لله أكثر ماكانت العرب شاعراً وخطيباً » وأحكم ما كانت 
لقم اكد ما كانت عدة .. وهو فى ذلك يحتج عليهم بالقرآن » 
ويدعوهم فرانها ومساءً إلى أن يعارضوه إن كان كاذباً بسورة واحدة » 
أو بآيات يسيرة » فكلما ازداد تحدياً لهم , بهم » وتقريعاً لعجزهم عنها , 
اسان لعجو يا كا عار ا ور سحا ا ان ا 
واوا لعاة والاعيية 'قالرام أ مق تف ع مي انها الام بالا عرفت 
قال : فهاتوها مفتريات . فلم يرم ذلك خطيب » ولا طمع فيه شاعر .. 
فدل ذلك العاقل على عجز القوم مع كثرة كلامهم » و كثرة شعرائهم » 
وكثرة من هجاه منهم » وعارض شعراء أصحابه » وخطياء أمته » لأن 
سورة واحدة » أوآيات رقع كانت نفك لقوله ع بو افلم لامزي + 
وأبلغ فى تكذيبه » وأسرع فى تفريق أتباعه من بذل النفوس » والخروج 

من الأوطان » وإنفاق الأموال » وهذا من جليل التدبير الذى 0 
على من هو دون قريش والعرب فى الرأى والعقل بطبقات . 
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ومع احتفاظنا بأن القرآن كلام الله غير مخلوق نقول : إن كان 
صرف النّه عباده عن معارضته أمراً مقررًا فى الإسلام » فلماذا لم يصرف 
الله العلماء عن معارضة خلقه فى العصر الحاضر ؟ ألا ترى أن العلماء فى 
خا راحوا يتحدثون عن الإنسان الآلى ؛ وعن بناء الأجنة ا غير 
أرحام , الأمهات » وعن العا الصناعية » ولم يصب الله تعالى الا فرق 
هؤلاء ارق كل لض لكر لطا وحة إلى معمله ليصنع خلقاً 
كخلق الله » بل كانت لهم حرية العمل » وحرية الاعتراف بالعجز » 
وكان من هذا العجز هدى للكثيرين من العلماء فى تلك الدول » إما إلى 
الإسلام مباشرة » أوإلى الإقرار بوجود الله المبدع الذى يعجز العالم كله 
أمام حكمته وإبداعه . 

فمحاولة التشكيك فى إعجاز القرآن بحجة القول بالصرفة » 
أو بحجة أنه آية للبيان وليست للإعجاز تخبط دعا إليه الحقد على 
الإسلام وعلى القرآن » أوالتعصب العنصرى للجنس العربى تعصباً 
مصادماً لعالمية القرآن وعدم اختصاصه بجنس دون جنس .. ولقد فند 
الإمام المحقق الشيخ محمد زاهد الكوثرى رحمه النّه هذا الزعم فى كتابه 
( العقيدة النظامية ) » ولكن ضلالات المستشرقين » من أمثال جولدزيهر » 
ورودل » ومرجيلوث » وجب » وضلالات أذنابهم وعلى رأسهم طه 
حسين فى كتابه عن (الشعر الجاهلى ) من أنصار المذهب الديكارتى 
مازالت تحتاج الى جهود مضادة تنير قلوب الشباب المسلم بالحق الذى 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه 
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لا ل اد اسم 
و2 السبار مرو 
نتهينا إلى أن حكمة الله تعالى اقتضت أن تكون معجزة الرسالة 

الخاتمة ع 0 الدالة على صدق م التبليغ عن ربه هى 
القرآن الذى جمع بين البيان الواضح » والإعجاز القاطع الحجة العناد 
والجحود » وذلك ليتهياً استمرار التبليغ بعد الرسول عَيْتُهِ » واستمرا 
وسائل الإقناع على مر الزمن . 

وعلى هذا لم يكن دليل إعجاز القرآن قاصراً على الإعجاز البيانى 
كما كان فى عصر النزول » بل كان جامعاً لعدد هائل من دلائل 
الإعجاز بحيث يواجه كل العصور » وجميع نواحى النشاط الإنسانى فى 
تفوق معجز » يجذب إلى دعوته المزيد سْ الاجيال . 


ا ا ماوا ا فلمين 


بذل الأقدمون جهودًا مشكورة فى محاولة الكشف عن وجوه 
إعجاز القرآن » وألفوا فى ذلك كتباً » ومنهم : أبوسليمان الخطابى ‏ 
وعلى بن عيسى الرمانى » وفخر الدين الرازى » وابن سراقة » وأبو بكر 
الباقلانى » والكمال بن الهمام » وابن الزمكانى » والسيوطى » وعبد القاهر 
الجرجانى » وغيرهم .. وقد تكلم الكثيرون عن هذا الموضوع فى التفاسير 
والكتب ذات الموضوعات الأخرى » ومنهم : ابن عطية » والمرا كشى » 
والأصبهانى » والسكاكى » والسهيلى » والقاضى عياض » والزركشى 
وغيرهم . 

أما فى العصر الحديث فقد كتب الأستاذ مصطفى صادق 
الرافعى كتاباً فى إعجاز القرآن » وتحدث كثيرون عن الإعجاز فى كتب 
ليست فى موضوعه » ومنهم إمام العصر » ونزيل مصر » الشيخ محمد 
زآقد الكرترى وكيل. المنييخة الأشلامية “العتماية ». والأسعاد عبان 
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محمود العقاد » والأستاذ محمد الغمراوى » رحمهم الله جميعاً . 

والذى يسترعى الانتباه أن العلماء على ما لهم من الاقتدار وسعة 
المعرفة وقفوا هم الآخرون مبهورين أمام إعجاز القرآن » فراحوا يرددون 
وجوهاً عامة وغير محدودة أحياناً » كقولهم : إن الإعجاز فى جودة 
الرصف » وحسن النظم » وما أشبه ذلك من الصفات العامة التى 
لا تكشف عن وجه اعجار فى حودة الرضف © ولا حسن النظم . 
وألغزانا خرف كرو ترويعوها الوا 2 إله لمكن وضقها ع كها قال 
السكاكى فى مفتاح العلوم : « إعجاز القرآن يُدَرك ولا يمكن وصفهء 
كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن وصفها , وكالملاحة » وكما يدرك طيب 
النغم العارض لهذا الصوت . ولا يدرك تحصيله لغير ذوى الفطرة السليمة 
إلا بإتقان علمى المعانى والبيان والتمرين فيهما ) 

فإذا كانت تلك المحاولاات تنطق بالعجر عن إدراك وجوه الإعجاز , 
فقد صرح بعض العلماء بهذا العجز . قال أبوحيان التوحيدى فى 
(المقابسات ) : « سثل بندار الفارسى عن موضع الإعجاز فى القران ؟ 
فقال : هذه مسألة فيها حيف على المعنى » وذلك أنه شبيه بقولك : 
ما موضع الإنسان من الإنسان .. فالقرآن لشرفه لا يُشار إلى شىء فيه إلا 
وكان المعنى أية فى نفسه » ومعجزة تحاوله » وهدى لقائله » وليس فى 
طاقة البشر الإحاطة بأغراض الله فى كلامه » وأسراره فى كتابه » فلذلك 
حارت العقول وتاهت البصائر ) . 

وقد قرر أبو سليمان الخطابى عجز جمهور العلماء عن إبراز تفاصيل 
وجوه الإعجاز فقال فى كتابه ( بيان إعجاز القرآن) : ١‏ ذهب الأكثرون 
من علماء النظر إلى أن وجه الإعجاز من جهة البلاغة » لكن صعب 
عليهم تفصيلها » وصغوا فيه إلى حكم الذوق ) . 

ومع ذلك فقد كان الإعجاز البلاغى للقرآن سبباً فى زلل الرأى عند 
المفسر الكبير ابن عطية شيخ القرطبى إذ قال بعد كلام طويل فى مقدمة 
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تفسيره : ( ونحن تتبين لنا البراعة فى أكثره » ويخفى علينا وجهها فى 
مواضع » لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ فى سلامة الذوق » وجودة 
القريحة » وقامت الحجة على العالم بالعرب » إذ كانوا أرباب الفصاحة » 
وفطنة المعارضة ) . فقوله : إن الحجة قامت على العالم بالعرب لا يمكن 
تسليمه على إطلاقه هكذا . إذ لايمكن أن تكون البلاغة القرآنية الخارقة 
لبلاغة العرب هى سبب هداية الترك والفرس قدياً » والأوربيين حديثاً ؛ 
اعون كر عجر عر قن الوارف ةشاياة ساعد عضرا 
واحداً من عناصر الدعوة عن طريق التفوق القرانى فى جميع الميادين . 

وهناك محاولات تفصيلية بعيدة عن العمومات تدور حول النظر 
التحليلى فى أسلوب القرآن للتعرف على وجوه إعجازه من وجهة النظر 
العربية يمكن الإشارة إليها على سبيل المثال لا الحصر . 

| ألا : الموازين الدقيقة بين اللفظ والمعنى . وفى هذا يقول ابن عطية : 

تت تبت اللفظة من القرآن علم الله بإحاطته » أى لفظة تصلح إن تلى 
9 ؛ وتبين المعنى بعد المعنى » ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره 
والبشر يعمهم الجهل والنسيان والذهول ... وكتاب اللّه تعالى لو نزعت 
منه لفظة » ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم يوجد ) . 

وقد أكمل ابن سراقة هذا المعنى فقال : ( إن من اقتصر على معانيه 
وغير حروفه أذهب رونقه » ومن اقتصر على حروفه وغير معانيه أبطل 
فائدته » فكان ذلك أبلغ فى الدلالة على إعجازه - 

ولقد أدخل الفخر الرازى فى هذا الباب علم نناشبات «الآيات 
والسور » وارتباط بعضها ببعض حتى تصير شيا واحداً » وبناءً متينا 
لا خلل بين أجزائه » حتى لقد قال : إن الإعجاز يكاد ينحصر فى هذا 
المعنى الذى لا يوجد أبدأ فى كلام البشر ) . وقد أخخرجنا بعون الله كتاباً 
مستقلا فى هذا الباب » وزودته بدراسة وافية » وهو (أسرار ترتيب 
القران ) . 
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ثانياً : تفرد القرآن بطريقة ببانية غير طرق العرب . وفى هذا المعنى 
يقول الأصبهانى فى تفسيره : ( بيان كون النظم معجزاً يتوقف على بيان 
نظم الكلام » ثم بيان أن هذا النظم مخالف لنظم ماعداه » فمراتب 
تأليف الكلام خمس : الأولى : ضم الحروف المبسوطة بعضها إلى بعض 
لتحصل الكلمات الثلاث : الاسم » والفعل » والحرف . والثانية : تأليف 
هذه الكلمات بعضها إلى بعض لتحصل الجمل المفيدة » ويقال له : 
منثور الكلام . والثالثة : ضم بعض ذلك إلى بعض 0 مباد ومقاطع ) 
ومداخخل ومخارج » ويقال له : المنظوم . والرابعة : أن يعتبر فى أواخر 
الكلام مع ذلك تسجيع » ويقال له : المسجع . والخامسة : أن يجعل له 
مع ذلك وزن » ويقال له : الشعر . 

والمنظوم إما محاورة » ويقال له : الخطابة . وإما مكاتبة » ويقال له : 
الرسالة . فأنواع الكلام لا تخرج عن هذه الأقسام » ولكل من ذلك نظم 
مخصوص » والقران وت 0 نو و و ل حو ا د 
فلا يصح أن يقال للقرآن : رسالة أو خطابة » أوشعرء أوسجع » كما 
لايصح أن يقال : هو كلام . والبليغ إذا قرع سمعه فصل بينه وبين 
ماعداه من الكلام ( 

وقال الرمانى : بعد أن ساق أنواع الكلام : ( فأتى القرآن بطريقة 
مفردة » خارجة عن العادة » لها منزلة فى الحسن تفوق كل طريقة » 
وتفوق الموزون الذى هو أحسن الكلام ) 

ثالقاً : جمع القرآن لمراتب البيان فى أسلوب واحد . قال أبو سليمان 
الخطابى : « إن أجناس الكلام مختلفة » ومراتبها فى درجات البيان 
متفاوتة » فمنها البليغ الرصين الجزل » ومنها الفصيح الغريب السهل » ومنها 
الجائز الطلق الرسل ؛ فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام 
حصة» وأخمذت من كل نوع شعبة » فانتظم لها بانتظام هذه الأوصاف نمط 
من الكلام يجمع بين صفتى الفخامة » والعذوبة » وهما على الانفراد فى 
نعوتهما كالمتضادتين » لأن العذوبة نتاج السهولة » والجزالة والمتانة يعالجان 
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نوعاً من الزعورة » فكان اجتماع النوعين فى نظمه مع نبو كل واحد منهما 
عن الآخر فضيلة خض بها القرآن + ليكون آية يينة لبية عي و.: 

رابعاً : روعته فى القلوب : وقد فطن إلى هذا الوجه بعض المؤمنين 
بل وكثير من الجاحدين المدكرين أيضاً . فيقول الخطابى : « وقد قلت 
فى إعجاز القرآن وجهاً ذهب عنه الناس » وهو صنيعه فى القلوب وتأثيره 

فى النفوس » فإنك لاتسمع كلاماً غير القرآن منظوماً ولا منثوراً إذا قرع 
ا ل فى حال » ومن الروعة 
والهاية' فى حال اخر ما يتخلص بمنه إليه يه . قال تعالى : < لو أئز رَلْنَا هَذَا 
القُآنَ عَلَى جَبلِ لنت نا شما متصدُعًا من حَْية اله 4 200 وقال . 
( الله َوَلَ أَحسَنَ الْحَدِيثٍ كتاباً مُتَضَابِهَا مُمَانِىَ تَفْضَّعِدُ منهُ جُلُودُ 
الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رهم 4 (©» . ويقول الزركشى : «فمنها الروعة التى فى 
قلوب السامعين وأسماعهم ؛ سواء منهم المقر والجاحد » ومنها أنه لم يزل 
غضًا طريًا فى أسماع السامعين » وعلى ألسنة القارئين » . ويكتشف 
القاضى عياض أن هذه الروعة وتلك الهيبة كانت سبباً فى إسلام بعض 
الكفار من العرب فيقول : ( ومنها الروعة التى تلحق قلوب سامعيه عند 
سماعهم » والهيبة التى تعتريهم عند تلاوته » وقد أسلم جماعة عند 
سماع آياته منهم جبير بن مطعم ) ؛ فإنه سمع النبى َه يقر[ فى المغرب 
بالطور . قال : فلما بلغ قوله تعالى : ٠‏ أَمْ خُلِقُواً مِنْ غيرٍ شَئْءٍ أمْ هُمْ 
الْحَالِقُونَ ... 784" إلى قوله : ( ... المُصَيطرُون 4 كاد قلبى أن 
يلين .وذلك أوله :نا وقر الأسلام “فى قل :.. 

خامساً : ما وراء التكرار فى القرآن : وهذا الوجه يمكن أن نسميه 
تحاوزاً ( بالتركيب الكيميائى للقرآن) . وذلك أن أسلوب القرآن من هذه 
الوجهة مركب تركيباً دقيقاً بالغ الدقة » بحيث تقرب منه التركيبات 
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المعملية التى توزن على مقادير بالغة الدقة » ولا تؤتى النتيجة المأمولة منها 
إذا (أخعلت هذه التزاكينن فى جرع مر .ماثة متها ': 

موسي ون ترنتييات المكرزات الم ابد افكى أن تفهه وامهيا 
من قوله تعالى فى سورة البقرة : < وَِذَا قِيِلَ لَهُم ان عُوأ ما َنْزَلَ الل 
الوا بل نشنة نَتَعُ ما أَلْفينا َلَبِهِ آبَاءَنَا أُوَلَوْ كَانَ آَبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ سَيعاً 
يدون 2؛ وقوه في سورة اماد : ٠‏ وَذَا قل لهم تَعَالوا إلى 
ما أَنْرّلَ اللّهُ وَإِلَى لرّسُولٍفَالُوَ سنا ما وَجَذَْا عليه بان أُوَلَو كان 
آبَاؤّهُمْ لا يَعْلَمُونَ سَينَا وَلَا يَهَْدُونَ #4 (©. فقوله تعالى على لسان 
الكفار : «9 بل تشع مَا ألفيئا عَليهِ آبَاءَنَا # لا يمنع أن يرجعوا عن اتباع 
أبائهم » فهم لم يبلغوا النهاية فى دعوى إيمانهم بالآوثان » ولهذا استعمل 
لله تعالى فى نفى هدايتهم لفظًا لاييلغ النهاية فى اليقين وهو قوله 
تعالى : هو أولو كان آباؤهُم لا يعقلون شيئًا # . فإن فوق العقل فى 
اليقين (العلم) . أما فى المائدة فقد بلغ الكفار النهاية فى الاعتداد 
بالأوثان » وقطعوا على أنفسهم طريق العودة عنها بقولهم : « حسبنا 
ما وجدنا عليه آباءنا » . ولهذا استعمل اللّه فى نفى هدايتهم نفى العلم 
الذى هو أبلغ درجات اليقين فقال : 98 أو لو كان آباؤهم لا يعلمون 
شيئاً 4 . والدليل على أن العلم أرفع من العقل أن الله لاا يوصف 
بالعقل» وإنما يوصف بالعلم . فهل ترى أدق وزنا لمعانى الألفاظ , 
ومراعاة تناسبها من هذا الوون الحن. اللا ترل:به القرآن ؟؟ 

ومن أمثلة هذه الدقة الرائعة التى لاتبلغها دقة العالم فى معمله 
ما جاء فى قوله تعالى : <( قَسِيرُوا فى الأْض فَانظرُوأ 74" فاستعمل 
الفاء فى عطف النظر على السير » وهى للتعقيب بلا تراخ بينهما . وقد 
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تكرر هذا الاستعمال فى سورة النحل (55) » والتنمل (55) » 
والروم ركع ويك فى القران اعلونها عدا سوزة ة الأنعام فقد قال تعالى 
فيها : « قُلْ سِيرُوأ فى الأزض ثُمْ انظرُوأ 4 227 فاستعمل فى عطف 
النظر على السير 9# ثم * التى هى للتراخى » فلم كان ذلك » وماذا وراء 
هذا التكرار مع اختلاف العطف بين التعقيب والتراخى 

أقول : إن الآيات كلها تجمع على حث المؤمنين على النظر فى 
عواقب المكذبين » وهذا نهج عام يشترك فيه العلماء وغير العلماء من 
المسلمين على طريق الدعوة إلى الله » يهتدى به الجاحدون إلى الحق ) 
ويزداد به الذين آمنوا إيماناً ويقيناً » وهو أن يتعظوا بمجرد رؤية آثار الكفار 
السارقين 6 كن حيرت حصارانهه ورادك بح ضارت ائرا يعن غيل » 
إذ يكفى : أن يُلقَى الإنسان نظرة عابرة على آثار الفراعنة فى مصر ء 
عل مدائن صالح بالمملكة السعودية » ليدرك من خلال عظمة 
الحضارة وسطوة الخراب عظمة الله وسلطانه على الكون » وتكفى زيارة 
واحدة يقوم بها الإنسان للحصول على هذه النتيجة العاجلة . 

أما آية سورة الأنعام فهى تطالب بمنهج آخر فيه تريث وتراخ ودراسة 
علمية متأنية يخرج منها الباحثون بمزيد من التفاصيل » ومزيد من النتائج 
والدلالات على وجود الله وعظمته . ولهذا كانت الملابسات التى حيط 
بآية الأنعام تشير إلى المطالبة بهذه الدراسة المتأنية المتراحية التى تحتاج 
بطبيعتها إلى وقت طويل » ففى الآية  (‏ ) أشار الله تعالى إلى القرون 
الماضية » وإلى القرون التى أنشأها من بعدهم فى قوله : « ألم يَرَوا كم 
هلكا من قَبلهم مُن قَرْنِ مكَاهُمْ فى الأض َالَمْ تُمَكُن لَكُمْ 
وَأرْسَلَنَا السَمَاءَ عَليِهِمٍ مُدْرَارًا وجَعَلنًا الأنْهَارَ تجُرى من ضيه 
فَأَملَكتاهم بِدُنُوبهم وَأَنشََنَا من بَعْدِجم قَرْنَا آحَرِينَ 4 0 . فما دام 
موضوع السير هو البحث فى القرون الماضية والمتتابعة » والتى اص هفيث 
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موضوع دراسة وبحث عن أسباب تحول الرى إلى جفاف » والخصب 
إلى قفر والعمران إلى خراب » كما أشارت إليه الآية التاسعة من سورة 
الأنعام مادام الأمر هكذا فإن الأمر يحتاج إلى دراسة وبحث يقوم على 
العلم والتحليل » وتسجيل الأسباب والنتائج » ومخاطبة العالم كله بهذه 
الدراسات الهادفة . وكما قال الكرمانى فى كتابه هذا : « أمروا باستقراء 
الديار » وتأمل الاثار : وفيها كثرة » فيقع ذلك مد بعك مي ورهانا عن 
زمان » ليعلم أن السير مأمور به على حدة » والنظر مأمور به على حدة ‏ 
ولم يتقدم فى سائر السور مثله ) . 

والعجب العجاب من أمر تكرار القرآن وما يتراءى خلاله من إعجا 
أغاقت إحداهما مع سورة الأنعام ل( إن ولك أفلم قن يل عن 
اط ا مجر :اث إِن َك هُوَ أغلمُ بمَن صل 

سَبِيِلِهِ 4 20 فأكثر ما يستعمل وزن (أفعل) فى لغة العرب مع 
ل يي اوم ب رو ل 
وأفضل من حج واعتمر . فلماذا استعمل مع الفعل المضارع فى سورة 
الأنعام ولم يستعمله مع الماضى كما فى سورة القلم » وكما هو الغالب 
فى لغة العرب . ولماذا الباء فى آية ( القلم) » وحذفت فى آية الأنعام ؟ 

أما استعمال ( أفعل) مع المضارع فى الأنعام فلأن سياق الكلام دائر 
حول المستقبل لبيان أصل عام » وماض إلى الأبد » فى شأن الرأى العام : 
أو رأىئ ( الجماهير ) فيما يتصل بالعقيدة وسُئون الدين بوجه خاص » 
فالآية السابقة على آية الأنعام هي قوله تعالى : ٠‏ وَإن تطغ أكتر من في 
الأزض يَضِلُوكَ عن سَبِيلٍ الله إن يََبْعْونَ إلا الظَنّ وَإِنْ هُمْ إلا 
يَخْرْضُونَ 4 27 . بخلاف ما فى سورة القلم » فإن الكلام فيها عن قوم 
ضلوا بالفعل » هم الكافرون من قريش : «( فُسَتبِصِرُ وَيِصِرُونَ + بأيُكم 


مو الأنعام : ١١0‏ (؟) سورة النجم : 
سور الأسامة ا 


/وع5 


تفن .إن رك و َم بن صل حن سبي 04©. ينى : ضل 
فتمال عن الرسول : إنه مجنون » وعن القرآن : إنه سحر مبين .. فلما جاء 
( أفعل ) مع المضارع فى الأنعام انقطعت مظنة الضلال إلى الله تعالى » 
كما هو جائز ه فى المعنى إذا استعمل مع الماضى » فصار معنى الآية فى 
الأنعام : إن الله أعلم يمن يضلون عن طريقه فى المستقبل » » فصار ورود 
أفعل مع المضارع اتباعاً للسياق » وقطعاً لمعنى الإضافة المؤكد فى 
استعمالها مع الماضى كما هو الغالب فى لغة العرب » فلما استعمله مع 
الماضى فى سورة القلم استعمله مع الباء » إذ لو لم تذكر الباء لصار المعنى 
أنه تعالى أعلم الضالين عن سبيله » وتعالى الله علو كبيرا . 

فاع ماك خخالق القالتن مر لك الغريت اق الأنهام :دول تيرد 
حرفاً لا معنى لزيادته مع فعل المستقبل حفظاً للقرآن من الحشو » وكيف 
كان الانضاطة الند فى سورة التتل ينها تعارحل المع م الاتمال 
اللغوى الشائع فى لغة العرب » فلم تكن الباء زائدة فى سورة القلم . 
ولهذا عقب الكرمانى على كلامه هنا بقوله : ( فتنبه فإنه من أسرار 
القرآن ) . 

ثم انظر كيف يستعمل الكتاب والباحئون كلمتى ( ينفع ويضر) 

ع يض ينا شاين ١‏ رلين فى فلك على مايه على اع 
غال ورولكن كايا لارقدم التفع هلى الضر» أو الطير :على التفع إلا لأن 
السياق و(هندسة النظم) و( والتركيب الكيميائى ) و (الإبداع 
الجمالى ) يدعو إلى ذلك » بحيث لا تجد نشازاً : فى التركيب لا لفظاً 
ولامعنى ‏ هذا الكتاب لم نعثر عليه إلى الآن إلا فيما بين دفتى كتاب 
الله العزيز 0 لد لا يأتيه 0 3 


ما شاء 00 وعلى هذا 0 5 ره 8 6 3 
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وسبأ » والأنعام » ويونس » والأنبياء » والفرقان » والشعراء . وجاء تقديم 
الضرر على النفع فى سورة يونس : ط قل لا لِك لتفيى ضَرًا وََا تا 
إلا ما شَاءَ اللَهُ 0 وعلى هذا الترتيب الأخير سارت معظم آيات 
القزآن إلا فى المواضع الثمانية التى ذكرناها » وإنما تقدم الضر على النفع 
لأنه أصل الفطرة التى نزل بها القرآن » لأن الكاولدية دون ارده عرفا 
من عقابه أولا » وطمعا فى ثوابه ثانيا » وعلى هذا دلت الدلائل فى فطرة 
البدائيين وفى وجدان الموحدين » وقد سجل الله تعالى هذه الفطرة 
البشرية فى قوله تعالى : 2 يَذْعُونَ رَبهُمْ حَوْفاً وَطْمَعًا 6 . أما قوله 
تعالى : 98 يَدْعُونَنَا رَغبَا وَرَهَبَا 4 220 فقد جاء معبرأ عن نوع راق 
ومتطور من الفطرة ألف العبادة حتى تحولت إلى معرفة وحب للّه ورسوله . 

فلما اختلفت هذه المواضع الثمانية من القرآن مع الأصل » فتقدم 
فيها النفع على الضر إذن ؟ 

اختلفت هذه المواضع الثمانية فتقدم النفع على الضر » لأن السوابق 
من الآيات تدعو إلى هذا التركيب » حرصاً على النظام القرآنى البديع 
المعجز من حيث لا يمكن بأى حال أن يستمر الناس فى كتاباتهم على 
مراعاة هذا النظام » بل تعمهم الغفلة غالباً ٠‏ ففى سورة الأنعام -جاءت 
الاية بعد قوله تعالى : < لَيِسَ لَهَا من دُونٍ اللَّهِ وَل وَلَا سَفيعٌ وإن 
تغْدِل كل عَذْلٍ لَايُؤْحَذْ مِنهًا 29 . فالولاية والشفاعة تناسب النفع » 
وعدم أخذ العدل يناسب الضر » فجاءت الاية على هذا النسق : «قل 
أَنَدْعُوأً مِن دُونٍ اللَِّ ما لا يَفعْا وَل يَصُوْنَا 74 , وفى يونس : «إ ثم 
ُتجى وُسُلَنَا والَّذِينَ آ مَنُواً # 227 ) فناسب تقديم اتج رعاية للنجاة » 
وهى نفع اوفقي الأفياء جادل الكفار إبراهيم فى أصنامهم فقالوا : 


. ١١ : سورة السجدة‎ )١١ . 15 : سورة يونس‎ )١( 
. هه سورة الانبياء : 6و . 0( سوورة الانعام : ل‎ 
سورة الانعام : ١ل . ا ا‎ )5( 
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«( لَقَدْ عَلِمتَ مَا مَؤْلَاءٍ ينطِفرنَ 4 00 . حرصاً على بقائهم لمنفعتهم فى 
زعمهم . فقال تعالى «١:‏ أَفَتْبدُونَ من دُونٍ اللَّهِ مالا يتَفكم سيم 
َلَايَضُوُكُمْ 204 . وقال تعالى : 9[ أَلَمْ تَرَ إلى رَبك كيف مَد 
الل 4 0©, واستمرت الآيات فى سياق يعدد نعم اللّه الجليلة فى عشر 
أيات » ثم قال وَيَْدُونَ من دُونٍ اللَّهِ مالا يََعهُعْ ولا يَصُوْهُْ 4 9 . 
وفى سورة (المؤمنون) قال تعالى : ا لككُم فِيهَا قَرَاكهُ كثيرة 
َمِنْهَا تأكُنُونَ 4 0© . ونى الزحرف 9 فاكهّة 4 على التوحيد » 
وإ منها تأكلون © بدون واو 
والسبب أن القرآن لما راعى لفظ الجئة » ولما كان الحديث فى 
فى الزخرف عن الجنة مفردة كانت الفاكهة مفردة » ثم يعود البحث إلى 
كشف جديد عن وجه بديع عن وجوه الخللاف :في دف الواو من آية 
الزخرف ؛ وإثباتها فى آية ( المؤمنون ) + لأنها تتحجدث عن جنات الأرض 
فى الدنيا » وكان حق الكلام أن يقال امنيا سردت وميا ار 00 
ومنها .تأكلون 2 يي الإيجاز المعجز أن يبقى مابه أساس احياة 
ميرلا بعاد تدلٍ على ؛ 0 ليرد من نان الأرض 3 
للأكل فحسب » فحذف الواو للدلالة على “ذللة.: 
ولا حاجة بنا إلى التعليق على هذه الأمثلة القليلة التى انتقيناها من 
كتاب الكرمانى ( أسرار التكرار فى القرآن) لندل على أن هذا التكرار 
بمعانيه باب واسع من أبواب إعجاز القرآن » لا يرومه ولا يقاربه بشر على 
الإطلاق . 
وأنت يا أخى حيثما طوفت فى هذا الكتاب الذى نقدمه فى طبعته 
9 سورة الأنبيائ + 8 . ولااسوزة الأنياء :+ 
99) سورة الفرقان 1 45. (4) سورة الفرقان : 8ه . 
(5) سورة : المؤمنون : الاية ١5‏ . 
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الثانية فإن دلائل الإعجاز من هذه الوجهة التى بحثها الكرمانى فى 
كتاب مستقل تواجهك دلالة بعد دلالة » بحيث لا تمل أن تستكشفها 
من وراء التراكيب الموزونة بأدق الموازين » والتى عبر عنها الكتاب الكريم 
بالحق وهذا التعبير بالحق يعنى أن هذا التحدى الموجه لأفصح أمة نطقت 
بلغة القرآن إنما يهدف إلى تقرير الحق . 

وإنك لا تنتهى من فقرة من فقرات هذا الكتاب إلا وقد تفاعلت 
مع كل مشاعرك ومداركك » حتى تنتهى بك إلى نوع من الإذعان 
والرضا يمس أعماق القلب بلون هادئ وقوى من الأمن والطمأنينة ل 
الحق الذى نزل به القرآن ع 5 فقرة أخرى إلا بدأت استكشاف 
مزيد من دقائق الأسلوب القرآنى يزيد به الأمن إلى جناب الله » والإيمان 
بالحق » وهكذا يزداد بك الإيمان قوة إلى أن تستقر فى أعماقك العزة 
والبذل والفداء فى سبيل دعوة القرآنٍ إعاناً بالقران ورسول القران : 
ل إِنْمَا الفرمُون دوق إِذَا ذُكْرَ الله وَجِلَْتْ فلُوئهُمْ وَإِذَا 0 


عَلَيهِمْ آيَانهُ َادَنَهُمْ م إِيمانًا 4 

رع 0 0 50017 
التأمل فى أسرار التنزيل) : « إن الإعجاز راجع إلى التأليف الخاص 
ا ال ل تركيا ؤولة ع وعلتك 
ويؤكد المراكشى هذا المعنى بقوله : ( الدليل التفصيلى على إعجاز القران 
مقدمته التفكر فى خواص تركيبه » ونتيجته العلم بأنه تنزيل من المحيط 
بكل شىء علماً ) 5 

سادساً : القرآن وتيرة واحدة, : يقول الله سبحانه : 95 ولَوْ كانَ مِنْ 
عِندِ غَيرٍ الله َوَجَدُوأْ فيه اانا نيزا 4 © . وقال حجة الإسلام 
أبو حامد الغزالى مشيراً إلى إعجاز القرآن من هذه الوجهة : « المراد : نفى 


وم تمنوزة الأشال 4 8 طورة العا 7 
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الاختلاف عن ذات القرآن . يقال : هذا كلام مختلف » أى لا يشبه 
أوله آخره فى الفصاحة » أو هو مختلف الدعوى » أى بعضه يدعو إلى 
الدين وبعضه يدعو إلى الدنيا » أو هو مختلف النظم » فبعضه على وزن 
الشعر» وبعضه منزحف » وبعضه على أسلوب مخصوص فى الجزالة » 
وبعضه على أسلوب يخالفه » وكلام اللّه منزه عن هذه الاختلافات فإنه 
على منهاج واحد فى النظم مناسب أوله آخره » وعلى درجة واحدة فى 
الفصاحة » فليس يشتمل على الغث والسمين » ومسوق المعنى واحد , 
وهو دعوة الخلق إلى الله » وصرفهم عن الدنيا إلى الدين . 

وكلام الناس تتطرق إليه هذه الاختلافات » إذ كلام المترسّلين 
والشعراء إذا قيس عليه وجد فيه اختلاف فى منهاج النظم » ثم اختلاف 
فى درجات الفصاحة » بل فى أصل الفصاحة » فلا تتساوى رسالتان ولا 
قصيدتان » بل تشتمل قصيدة على أبيات فصيحة » وأبيات سخيفة » 
وكذلك تشتمل القصائد والأشعار .على أغراض مختلفة » لأن الشعراء 
والفصحاء فى كل واد عوك «افتارة يمدحون الدنيا » وتارة يلموتها ؛ 
وتارة يمدحون الجبن ويسمونه حزما ورا مولف رورسو تهوراً , 
ولاينفك آدمى عن هذه الاختلافات » لأن منشأها اختلاف الأغراض » 
والاحوال » والإنسان . 

وكذلك تختلف أغراضه » فيميل إلى الشىء » تارة » ويميل عنه 
حرطي لوجي لاف شاد قل اكه بالضرورة » فلا يصادف إنسان 
يتكلم فى ثلاث وعشرين سنة وهى مدة نزول القرآن » فيتكلم على 
غرض واحد . ومنهاج واحد » ولقد كان النبى عَُهِ بشراً تختلف 
أحواله » فلو كان هذا كلامه . أو كلام غيره من البشر » لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً ) . 

وهذا المعنى فطن إليه صاحب (١‏ منهاج البلغاء) حين قال : ( وجه 
الإعجاز : استمرار الفصاحة والبلاغة فيه من جميع أنحائها فى جميعه : 


؟ه 


استمراراً لا توجد له فترة » ولا يقدر عليه أحد من البشر » وكلام العرب 
ا ل والبلاغة من جميع أنحائها فى 
الال هيه الك نالشيم لير : ليسير المعدود » ثم تعرض الفترات الإنسانية ) 
فينقطع طيب الكلام ورونقه » فلا تستمر الفصاحة فى جميعه » بل 
توجد فى تفاريق واجزاء منه . 

وهذا الوجه الذى فطن إليه القدامى لا يحتاج إلى دليل على 
صحته » فهذا القرآن بين أيدى الناس فى كل مكانٍ على مدى أربعة عشر 
قرناً » وهذه كتب الأدباء ودواوين الشعراء هى الأخرى فى كل مكان » 
وهذا علم النقد الأدبى مكتمل المنهج لدى جميع النقاد » وما وجدنا 
التقاد إلا ويتناولون الإنتاج الإنسانى بالتشريح وكشف مافيه من ظواهر 
المد والجزر فى درجة الفصاحة والبلاغة » وكشف ما يتداخله لا معنى له 
سوى امحافظة على جرس الكلام » أو مداراة ما اعترى الفكر من فتور 
بتكرار الجمل على وجه الترادف والتكرار الخطابى الذى لا ييتدىء 
ولا يعيد . 

أما القرآن فلم يستطع النقاد أن يصلوا فيه إلى ثغرة » أو إلى وجه من 
وجوه النقص الكثيرة فى كلام البشر . كل ما قالوه : إن فيه تكراراً » وقد 
رد عليهم الكرمانى بكتابه هذا الذى نقدمه للقراء أبلغ رد وأفحمه لمكابر 

د . وقالوا : إن القرآن موضوعات شتى وسور لا رابط بينها » وقد 
أخرجنا كتاباً فى هذا الموضوع هو كتاب (أسرار ترتيب القرآن) للإمام 


السيوطى . 
تاهوف تالآ 


حبر 


أشرنا إلى خطأ الإمام ابن عطية فى تعميمه القول بأن الحجة قامت 

على العالم بالعرب فى مسألة الإعجاز القرآنى 
ونزيد هنا : أن هذا القول قد يكون له بعض الوجاهة إذا فسرناه 
على أن عجز العرب المطبق عن معارضة القران بمثله » وهم فى الذروة 
الكت 


العليا من البلاغة والتحكم فى زمام القول » وجودة القريحة » وصفاء 
السليقة » هذا العجز من هؤلاء القوم الذى أنزل القرآن بلغتهم يشكل 
عنصراً واحداً من حجة القرآن على العالم » وهذا العنصر يضع القرآن 
موضع الاعتبار أمام غير العرب من الناطقين بلغات أخرى » والذين 
لا يجيدون إلا تذوق الو لقرآن » وهم عن تذوق الأسايت العربية 
بمعزل . 

ولك لأن العو لو كسواتقى مار القران لاتقداواتعلن العون 
حجة الرسول يلم على أنه رسول يبلغ عن ربه دعوة الإسلام الخاتمة ) 
ولوتوتقطلف هذه جة القاقمة الزشول الاننارث الاعرة وا صيخيف فى 
عداد النحل الكاذبة التى زخرت بها المراجع الإسلامية . 

مومهو الغري تامأ عن معارضة القرآن » فقد قامت حجة 
الرسول م كيد على العرب » وكان قيام هذه الحجة عاملا رئيسيًا فى إبراز 
حجة أخرى تشير بوضوح إلى روح القرآن وأثره العجيب فى بناء القوة 
من الضعف » والتماسك من التمزق » وسمو الهدف من ماديته وأرضيته ) 
والعالمنة تن التغرة الحضبيية +:والثبل والأيثار :من السعان المالى لهي 
وتواضع الرءوس من تعاليها » إلى غير ذلك من معجزات التاريخ التى 
دبت فى الوسط العربى فى قوة وسرعة وعزم فسمت بهم من وهدة 
التحلل » وفرقة التجمع حول شيوخ القبائل المختلفى النزعات والأغراض » 
وهلهلة 'العقيدة فى الأحجار والكهان إلى الوحدة حول رسول الله عَلله 
على أساس متين من عقيدة الوحدانية التى رفضت كل الشوائب » 
وأحالت القتام الذى كان يسود الجزيرة العربية إلى صفاء ونقاء . 
/ ودالت دول الشرك تماماً فى الجزيرة » وكان جيش تبوك وبعث 
أسامة بن زيد » الذى توفى الرسول يقد قبل إنفاذه » كان هذان العملان 
العسكريان بمثابة الإشارة النبوية إلى ساعة الصفر التى يتحول فيها جهاد 
الإسلام إلى الواقع العالمى » بعد أن أقام حجته الناصعة بالقرآن العربى 
على العرب الناطقين بالعربية » وأفصح من نطق بها . 
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من هنا يصلح العرب أن يكونوا حجة على العالم » بعد ما قامت 
حجة القرآن عليهم بأنه صالح لبناء أمة لها خصائص الأمم الراقية ية إذا قيس 
الرقى بموازين العلم والعقل » لا بمقاييس الشطط والهوى . وكانت صورة 
الإنسان المسلم الذى بناه الرسول َم بالقرآن حجة على صلاحية القرآن 
للدعوة العالمية . 


لبك مارت العربى إذن مهما بلغ من الإعجاز حجة على 
الروم والفرس والقبط دن هؤلاء لايدركون من ذوق العربية لا قليلا 
ولا كثيراً » وإنما كانت فاعلية القرآن » وأعاجيب الفدائية التى كانت 
مائلة أمام تلك الشعوب من جهة » وتسامى السلوك » وارتفاع الإنسانية 
إلى مستواها الحق الذى تهفو إليه الدنيا كلها هى الحجة الماثلة أمام 
الشعوب غير العربية » مما جعلها بعد أن اطمأنت إلى العدل الذى حمله 
العرب إلى غيرهم تتحرق شوقاً إلى بحث هذا الكتاب الذى هدى 
العرب » وبنى منهم تلك الأعجوبة المائلة أمامهم . 

ومن هنا ا كان غزو اللغة العربية للفات الأعرين لان هنذا 
التطلع الملح الذى يتحرك فى عاق 8 العوث: إن اكات أسراز 
القرآن ومفاهيمه دفعهم إلى تعلم العربية » وكان ذلك بالفعل » حتى كان 
الغزو اللغوى العربى فى صف واحد مع الغزو العسكرى فى سبيل تأصيل 
العقيدة الخائمة . 

وكان أن تحول ا جم الغفير من تلك الشعوب غير العربية إلى علماء 

فى العربية » وإلى أصوليين ومفسرين ومحدثين ودعاة لا يقلون شأناً عن 
الدعاة العرب فى نطاق دعوة الإسلام » ومازالت الألاف من تلك 
الأسماء غير العربية تدوى فى آفاق الأرض شاهدة على إعجاز القرآن من 
نواح غير النواحى الأسلوبية والبلاغية . 

ويكفى لإدراك معجزة القران العدانة نعف الاسلويية أن تعلم أن 
الأزهر قد أنشيع فى مصر للقضاء على شريعة القرآن على أيدى الأدضياء 


لالع 


الذين سموا أنفسهم الفاطبليق :بورد أن يحلوا محل شريعة القرآن 
بحمارعة ون المذاعس و والتدل القانقلية سكلها المترروى ف ماطس كان 
مع الفاطميين الذهب » وكان سب الشيخين يسطر على جدران جامع 
عمرو بن العاص » وكان الإرهاب بالرءوس المحمولة على الرماح فى 
شوارع القاهرة . كان كل ذلك » ولكن الناس لم يفتروا عن المظاهرات 
المعادية لتلك النحلة الغريبة وهم يرفعون شعاراً يسموا على كل اعتبار ؛ 
إذ. كانوا يهتفون. فى. مظاهراتهم قائلين. : ( معاوية..خخال. على. وخال 
المؤمنين ) . و أخيرا تحول الأزهر الشيعن اك الأزهر السنى بشيوخه من 
أهل السنة والجماعة إلى اليوم ؟ 

أليس ذلك إعجازاً فى روح القرآن ومعناه ؟ 

وإذا لم يكن إعجازاً فبم نسمى هذا النصر الساحق العجيب ؟ 

اليك اتلك الراحدة ميدي فى التاريخ ؟ 

أليست كافية فى شد أنظار العالم كله إلى القرآن ؟ 

وهو ما حدث بالفعل . وهذه واحدة من إعجازات القرآن الروحية 
والمعنوية والسلوكية تضاف مثيلاتها إليها فى العصر الحديث . 

بقيت واحدة نكتفى بها لضيق المقام يمكن أن تكون منطلقاً إلى 
غيرها . 

ذلك : أنه لا يوتحد: فى الفاريخ كله كتانية تسنافاض ولا "كنات 
وضعه بشر » يمكن أن يكون 57 | الحقائق ق العلم والمعرفة كلها دون أن 
كيك متها اشع إلا القرات-. 

كتاب ذو موضوع واحد » تدور حقائقه كلها حول ذلك الموضوع 
لإثباته » وفى تطوافه بين الحقائق لإثبات حقيقته العظمى يستبطن كل 
العلوم والمعارف ما كان منها موجوداً من قبل تدوينه » وما كان فى عصر 
ل ل ل ف أن تقوم الساعة . كتاب مثل هذا 
الكتاب لم ولن يوجد إلا فى كتاب اللّه المبين » القرآن الحكيم العزيز 
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المجيد الكريم .. هكذا سماه الله بأسمائه للدلالة الواضحة على أنه فوق 
متناول أى كنار انلك فى الكون ! 

موضوع واحد هو : إثبات وحدانية الله » ونفى ماعداه من الأوثان 
وأوهام العقائد الملحدة . 

وفى سبيل إثبات الوحدانية الإلهية استخدم القرآان كل المعارف 
والعلوم » وشرع الشريعة الحارسة على هذا الاعتقاد الصحيح » ووضع 
الضوابط لعلم الاجتماع الإنسانى » وكيف لا تتضارب المصالح , 
ولا تتصارع الأثم » وأشار إلى مواطن النماء المالى فى الأرض وفى البحر » 
ورسم الخط الواضح للسياسة المالية فى جميع العصور » ومن منهجه 
التربوى كان منهج التعليم الأمثل الذى يجب أن يسير عليه الناس إذا 
طلبوا العافية والسلامة فى دنياهم وأخراهم » ورفع همم المؤمنين عن 
الماديات إلى المعارف الروحية فيما وراء المادة . 

وقد نقل الإمام السيوطى فى الإتقان عن أبى الفضل المرسى فى 
تفسيزه أنه :قال :: 

جمع القرآن علوم الأولين والآخرين » بحيث لم يحظ بها علماً 
حقيقة إلا المتكلم بها » ثم رسول الله مِلِقرٍ خلا ما استأثر الله بعلمه » ثم 
ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم » مثل الخلفاء الأربعة : 
وابن مسعود » وابن عباس » حتى قال : لو ضاع لى عقال بعير لوجدته 
فى كتاب النّه . ثم ورث عنهم التابعون بإحسان » ثم تقاصرت الهمم » 
وفترت العزائم » وتضاءل أهل العلم » وضعفوا عن حمل ماحمله 
الصحابة والتابعون من علومه » فنوعوا علومه » وقامت كل طائفة بفن 
من فنونه » فاعتنى قوم بضبط لغاته .. واعتنى النحاة بالمعرب والمبنى منه 
امن الأسعاءو الأ سال والتروف النايلة وعورقاض بصن إن (مضدوب أعرك 
مشكله » وبعضهم أعربه كلمة كلمة .. 

واعتنى المفسرون بألفاظه » فوجدوا لفظأ يدل على معنى واحد » 


/اه 


ولفظاً يدل على معنيين » ولفظاً يدل على أكثر » فأجروا الأول على 
حكمه » وأوضحوا معنى الخفى » وخاضوا فى ترجيح أحد محتملات 
ذى المعنيين والمعانى » وأعمل كل منهم فكره . 

واعتنى الأصوليون بما فيه من الأدلة العقلية والشواهد الأصلية 
والنظرية 1 فاستنبطوا فئة أذلة على وحدانية الله ووجوده » وسموا هذا 
العلم : كر الدين . وتأملت طائفة معانى خطابه » فرأت منها 
ما يقتضى العموم » ومنها مايقتضى الخصوص » إلى غير ذلك » 
فاستنبطوا أحكام اللغة من الحقيقة والمجاز » وتكلموا فى التخصيص 
والإخبار » والنص والاجتهاد » والظاهر» » والمجمل وانحكم » والمتشابه ) 
اه والنهى :وضعو ذا الفح + اصضول: الفقه 6 

تمعد ابن أن الفضل علوم الدين والأدب والأمثال والحكم 
والوعظ والمعادء وأصول تعبير الرؤيا » والظواهر الكونية » وعلوم 
الحقائق » والطب » والجدل » والهيئة » والهندسة » والجبر » والمقابلة » 
وأصول الصناعات » ونبه إلى مكانها من القرآن . 

بل إن السيوطى نقل : أن سكوت القرآن عن حقيقة من الحقائق 
يمكن استنباط الحقيقة منه . ومثل له باستدلال جماعة على أن القرآن 
غير مخلوق بأن الله تعالى ذكر الإنسان فى القرآن فى ثمانية عشر 
موضعاً وقال : إنه مخلوق . وذكر القرآن فى أربعة وخمسين موضعاً ؛ 
ولم يقل : إنه مخلوق . فلما جمع بينهما غاير فقال : 99 الرحمن » عَلَمَ 
الْقُدَآن ٠‏ خَلَقَ الإنسان 2274 . 

ونقول : إن فى قوله تعالى : «عَلُمَ الُْرَآن 4 دليلا على أنه غير 
مخلوق لأنه أرجعه إلى ذاته يعلم به عباده » لا إلى خلقه الذى وضعه بين 
عباده يتصرفون فيه حيث شاءوا . 


. 7” - ١ : سورة الرحمن‎ )١( 
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« علم النفس القرآنى » . وذلك فى كتابيه : « الرعاية الحقوق 
الله ) و( أدب النفوس ) »2 وفى كتاب ثالث يعتبر امتداداً للكتابين 
السابقين هو « أعمال القلوب والجوارح ) . 

ولقد بذل المحدثون جهداً فى هذا السبيل نرى أنه يتطلب الزيادة 
والعمق فى كتاباتهم نحو نظم الحكم » ونظام المال » وغير ذلك من 
مواضيع الثقافة الجديدة » وبحث أصولها فى القرآن . 

كما تكلم المرحوم الدكتور محمد أحمد الغمراوى فى كتابه 
«الإسلام فى عصر العلم ) بما يثبت الوصاية الشرعية على العلم الحديث 
وإعجازه للعقل البشرى . 

وه الكقوون: فن تعلماة الأجاتتن :على .هذا المعتى + 

ومن ذلك ماقاله (جول لابوم) : ١‏ القرآن أكثر من الوعظ 
والترقيه والترهيبي يل ! وعم ساد ؛ فلم يوجه الكلام إلى الكبراء 
والقادة » بل وجهه للناس جميعاً بقوله : 9١‏ ِأَيُها لين آمنُوأ قُوا 
أنشسكم َأَهْلِيكم ثَارًا وق ِأَيُّهَا النَاسُ قَد قَدْ جَاءَكم بُرْهَانُ من 
بكم 4 ولم بذكن الشتادة إلذ قن «معرمن. النصن: عخلن الأم فى 
استسلامها لضلال قادتها وأهواء كبرائها فقال + 9# ار إن فنا سكت 
وَكْبَرَاءَنَا فَأضَلُون السبيلا 744" . 

ويقول ديسون : ١‏ فى القرآن أمثلة كثيرة على هذه الدعوة العالمية . 
فالواقع أنه يساير الفلسفة الحديثة كل المسايرة » ويتفق معها كل الاتفاق (؟ ) 
وأوامره لا تناقض البادئْ العلمية . فالقرآن ليس كتاب عقيدة وإيمان 
فحسب » إذ لا يمكن أن تفرض العقيدة إلا إذا جعلتها فى صورة يقبلها 
العقل » ويطمئن إليها الفكر » ولا يمكن للإنسان أن يعتقد عقيدة جديدة 
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بدون مبرر قوى » وبراهين واضحة . وهو ليس كتاب تشريع وأخلاق 
فحسب » فالتشريع والأخلاق لابد لهما من فلسفة قوية يقومان عليها . 
والمشرع الأخلاقى يجب أن يكون فيلسوفاً » فلا يمكن أن يحث القرآن 
على الزهد إن لم يتحدث عن قيمة الحياة الآخرة » والخلود » والبعث » 
وهذه مسائل فلسفية » كما أن القرآن لا يمكن أن يبشر بالتوحيد إن لم 
يطرق البحث فى الخالق وصفاته وهذه مسائل فلسفية . فالقران تعرض 
لكل بحوث الفلسفة » فتكلم فى الله وصفاته » وعرض للروح » وبحث 
فى الخلود والبعث » وصور للإنسان مثلا أعلى يجب أن ينشده » واختط 
رط قا عه الات ك1 

ويقول دريبر : « إننا لندهش حين نرى فى مؤلفات المسلمين من 
الآراء العالمية ما كنا نظنه من نتائج العلم الحديث فى هذا العصر » ومن 
هذا : إن مذهب النشوء والارتقاء للكائنات العضوية الذى يعتبر مذهياً 
حديثاً كان يُدَدَسُ فى مدارسهم » ولقد أحس السليون الحيايا صادقا 
بتطور الحياة » حتى إن الفقه الإسلامى ذاته تطبيق عملى لفكرة التطور 
البشرئن: وذلك أن مهمته الدائمة هى البحث عن حلول جديدة 
للمشكلات المتطورة المستجدة » مستمدة من أصول الدين وروحه .. ولو 
كان رجال الدين فى أوربا على هذا الفهم الناجح فى القرنيين الثامن 
عشر والتاسع عشر لما صدمتهم بحوث العالم الجديدة » ولما قامت النفرة 
بينهم وبين العلم » تلك النفرة التى أودت بأوربا كلها » وتكاد تؤدى 
بالإنسانية كلها نحو الهاوية ) . 

وأخيراً نسوق قول الأستاذ العقاد يؤيد الإعجاز الروحى والمعنوى 
للقرآن فى صورة ما يسمى الآن بالديمقراطية مذهباً سياسياً قرره الإسلام 
فى صورته المثلى . يقول : « معجزة أن تنبت الديمقراطية الإسلامية فى 
تربة الصحراء لا فى تربة الحضارة » ولكنها معجزة إلهية مثلها فى الظهور 
بين الجاهلين كمثل الإيمان بالإله الواحد الأحد الذى لا يحابى قوما 
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لأنهم قومه دون سائر الأقوام » ولا يلعن قوماً لأنهم ورئوا اللعنة من الآباء 
زالأكداد وى الاسانالأعاق مابله :زب 7الغاليق + كلذهبا مسحرة إليية 
خلكديها قدرة آرله.غلن عين متال سابق مالسل عن أمينابة فن يقيةة: 
ولا فيما جاورها من البيفات » فإن السوابق التى سلفت قبل الإسلام 
كانت كسوابق المركن الدائ #تطلبية الشقائع ولم تكن كسوابق العلاج 
الذى ينتهى إلى الشفاء . وتلك هى السوابق التى تتجلى فيها قدرة الله 
على يد رسول من رسله » ينبعث بالهداية » موفقاً بوحى من الله فيصنع 
المعجزة التى لم تمهد لها أسبابها ودواعيها » لأن أسبابها الخفية : 
ودواعيها الكامنة فى السريرة الإنسانية تفوق ذرع العقول , ولا تدخل فى 
الحساب .. المرض الذى يؤدى إلى الموت سبب » والمرض الذى ينتهى 
إلى العلاج سبب » فإذا اختلط علينا السببان » وجاء الشفاء من حيث 
نتوقع الهلاك . فتلك معجزة إلهية علمها عند الله » وأسبابها غير 
الأسباب التى نقدرها قبل وقوعها ») . 

وهكذا يمتد نور القرآن » فيداخل العقول فى كل مكان على ظهر 
الأرض يكاد يشبه فعله فيها فعل الصدمات الكهربية فى أدمغة المرضى 
العقليين » إذ يفيقون بعدها وقد تفتحت عيونهم على الكون برؤية 
جديدة » وإدراك رشيد » ولم تكن تلك الموجات التى تروى الفكر فى 
أرجاء الأرض هى موجات اللغة والأسلوب . كل مافى الأمر أن روح 
هذا القرآن صنعت المعجزة بين قوم عجزوا عن معارضته فأسلموا له 
القياد» وبدأت بعد ذلك مسيرة القرآن فى العالم الناطق بمختلف الالسنة 
واللغات » واكتشف هؤلاء الأعاجم من أسرار القرآن ودلائل إعجازه 
وعظمته وتفوقه على كل الدساتير والمناهج العلمية فى العالم كل مالم 
يمارسه الناطقون بالعربية فى عصرنا الحاضر . 

ألم يأن للمؤمنين أن يفتحوا أعينهم بعد ؟ 

ألم يأن لهم أن يجانبوا السفسطة وحب الظهور على حساب غمز 
القرآن ؟ 
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ألم يأن لهم أن يتفرغوا للقرآن بدلا من تفرغهم لأوهام ذوى المآرب 
العالمية ؟ 

ألم يأن لهم أن يرتفعوا عن ضيق الأفق والعنصرية التى تهدد 
الزحف القرانى نحو العالم ؟ 

بل : ألم يأن لنا أن ننشئ أكاديمية للدراسات القرآنية ؟ 

إن فى هذا فتحاً جديداً للعرب والمسلمين إن فعلوا » والله نسأل لنا 
ولهم التوفيق . 


عبالغار ات رعطا 
القاهرة : 
محرم ١991‏ ه 
يناير لا/ا9١‏ م 
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مق الْصنْف1 
لسلست هسه 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة » تاج القراء أبو القاسم محمود7) 
ابن حمزة نصر الكرمانى ‏ رضى ائلّه عنه ورحمه ‏ : 
الحمد لله الذى أنزل الفرقان 7 على محمد يَلِترٍ ليكون للعالمين 
نذيراً ومعجزاً للإنس والجن ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ؛ نحمده على 
تَمَضصّْلِه علينا بكتابه 9*» فضلا كبيراً » وَمَنْ يُوْتَ الدكمة :قل أوثى خيراً 
كثيراً . 
ونصلى ونسلم على المبعوث كيرا وتدير اوداع 37 إل انه بإذنه 
انعا مُنيراً » صلاةً ( دائمة ) 29 تتصل ولا تنقطع بكرة 0000 . 
وبعك . 
فإن هذا كتاب أذكر فيه الآيات المتشابهات2© التى تكرت فى 
القرأن وألفاظها مُتّفْقَة معفقرة 20 ولكن وقع فى بعضها زيادة أو نقصان 34 أو تقديم 
أو إبدال 29 حرف ٠‏ مكان حرف »ء أوغير ذلك ثما يوجب 000 
الآيتين أو الآآيات التى تَكَدِرَت من غير زيادة ولا نقصان » وأبين ١ما)‏ 0 
[ملج العنوان من عندنا لزيادة الفائدة ١‏ المراجع ) . 
[هة فى أ: محمد . والمثبت عن ب ومعجم الأدباء لياقوت ١‏ وطبقات المفسرين 
للداودى ؟/47؟ وبغية الوعاة 771/7 وطبقات القراء 591/١‏ . 
(5) فى ب : (القرآن ) .2 (4) فى ب : ( بكتابه تفضيلًا ) . 


(6) فى ب : ( ودعانا ) . 19) سقطت من : ب . (0) الهجير : وقت الظهيرة . 
(0) فى ب : (المتشابهة ) . (4) فى ب : (بإبدال ) . )٠١(‏ سقطت من . 
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السبب فى تكرارها 20 » والفائدة فى إعادتها » وما الموجب للزيادة 
والنقصان » والتقديم والتأخير والإبدال » وما الحكمة فى تخصيص الاية 
بذلك دون الآية الأخرى » وهل كان يصلح (ما )20 فى هذا السورة 
مكان مافى السورة التى تشاكلها؟ أم لا ؟ ليجرى ذلك مجرى 
علامات تزيل إشكالها » وتمتاز بها )© عن أشكالها » من غير أن 
أشتغل بتفسيرها وتأويلها » فإنى بحمد الله (قد) 22 يَيِنثُ ذلك كله 
(بشرائطه )20 فى كتاب ١‏ لباب التفسير وعجائب التأويل )”") 
مشتمالا على أكثر ما نحن بصدده » ولكنى 2 أفردت هذا الكتاب لبيان 
المتشابه » فإن الأئمة ‏ رحمهم الله تعالى ‏ قد شرعوا فى تصنيفه 
واقتصروا على ذكر الآية ونظيرتها 27 » ولم يشتغلوا بذكر وجوهها 
وعللها والفرق بين الآية ومثلها . (وهو )"© المشكل الذى لا يقوم 
بأعبائه إلا من وَقْقَهُ الله لأدائه . 

وقد قال أبو مسلم 22١١‏ فى تفسيره عن أبى عبد اللّه الخطيب "" "2 
فى تفسيره كلمات معدودات منها . وأنا أحكى لك كلامه فيها إذا 
بَلَعْتٌ إليها » مستعينا بالله » ومتوكلا عليه . 

وسميت هذا الكتاب « البرهان فى متشابه القرآن » لما فيه من 
الحجة والبيان )2250 وبالله وعليه التكلان . 


(1) فى ب : (تكريرها ).2 (؟) سقطت منأ. (") فى ب : ( تشابهها ) . 

(5(:)5(»)4) سقطت من بب ٠‏ و 

372( كتاب « لباب التفسير وعجائب التاويل ( ذكره ياقوت فى معجم الادباء /ه؟ 
والداودى فى طبقات المفسرين 5 » وهو مطبوع فى مجلدين ( المراجع ) . ش 

(0) فى أ: (ولكن ).2 (4) فى ب : (ونظيرها ) . )٠١(‏ سقطت منأ. 

)١١(‏ أبومسلم هو: محمد بن محمد على بن الحسين بن مهرايزد النحوى المعلم الاصبهانى 
الأديب . كان نحويًا غاليا فى الاعتزال » صَنْفَ تفسيرا فى عشرين مجلدا . ولد عام 55١ه‏ 
ومات فى 455ه . انظر ( بغية الوعاة رده" » شذرات الذهب 7017/7 » لسان الميزان 
ه/مة؟ » ميزان الاعتدال */ه55 » والوافى بالوفيات ١70/5‏ ) . 

)١ 5‏ هو : أبوعبد اله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب الإسكافى أحد علماء اللغة والأدب 
من أهل أصبهانى » وكان إسكافاً» ولى خخطابة الرى ومات سنة ٠‏ ؟4 ه. له كتب فى اللغة والأدب . 

05 وقد سميناه اسان التكرار فى القرآن الكريم ) لما يكنّاه فى المقدمة » للعدول عن 
التسمية الأصلية ( المراجع ) . 
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فا ع لا سد 
سؤلة الفامخض 
١‏ - أول المتشابهات قول ال الرخي الؤبو « مالك » نين 
جعل « يشم اللَّهِ اومن ٍ ن الرّجِيم 4 آية (أ» من الفاقة 0 
قولان : قال على بن عيسى 7"© : إنها كور للتوكيد » وأنشد قول الشاعر : 
مَلّا مَأَلْتَِ 0 دق يوم لبوا أن يتنا 
ا مد "© : إما كر لأن المعنى : وجب الحمد لله 
5 قلت 5 0000 
9 رَبٌ الْعَالمِينَ » الورخمن ' * لهم جميعا 29 , ينعم عليهم ويرزقهم 
9 الرّجِيم 4 با مؤمنين اف يوم الدين ع ينعم عليهم ويغفر لهم . 
؟ - قوله تعالى : © إِيّاكَ تَغبد وَإِيّاكَ نَسْتَعِين 4 . كرَرظ إِيّاكَ 4 
وَقَدّمه » ولم يقتصر على ذكره مرة » كما اقتصر على ذكر أحد المفعولين 
فى أيات كثيرة منها :+9 مَا وَذَعَكُ رَبك وَمَا قَلَى 2*4 . أى : ما قلاك . 
وكذلك الآيات التى بعدها معناها : (فآواك ‏ فهداك ‏ فأغناك ) » 
لأن فى التقديم فائدة » وهى : قطع الاشتراك » ولو حذف لم يدل على 

» الذين جعلوا البسملة أية من الفاتحة : | بن عباس » وابن عمر » وابن ن الزيير » ومكحول‎ )١( 
وان هاب وتاتقة لا تس والشاى زاين وهب للك > »؛ وأحمد»‎ ٠ أو و'داى لباك‎ 
. 1١ه وإسحاق 4 وأبو عبيد 4 وطائفة من أهل النظار والأضيول ( العلوم والمعازق ورقة‎ 

)١(‏ على بن عيسى أبوالحسن الرمانى مفسر من كبار النحاة . ولد يبغداد ومات بها سنة 
ه . له مؤلفات منها منها : التفسير وهو مفقود » والمعلوم والمجهول . والأكوان » ورسائل فى 
إعجاز القرآن ... وغيرها . انظر ترجمته فى : ( بغية الوعاة ١8١65‏ ء وفيات الأعيان » 
وتاريخ بغداد ١5/5‏ » ونزهة الألباء 58 » وإنباء الرواة 555/7 ) . 

(؟) قاسم بن حبيب ذكره الزبيدى فى الطبقة الرابعة من النحاة بالقيروان . ( طبقات 


النحويين واللغويين "لام )» وذكره السيوطى فى بغية الوعاة ؟:/11//585١9١‏ . 
)2 فى أ + انع : (©) سورة ة الضحى 2( الآية 7 


0 12122000109 ا 

؟ - قوله تعالى : ط( صِرَاطَ الَّذِينَ لْعفت عَلَهِم 4 ٠‏ كَوَرَ 
ط الصْرَاطٌ ‏ لِمل تقْوبُ مما ذكرت فى ١‏ الرَّحْمِنٍ الرّحِيمِ © ؛ 
وذلك أن الصراط هو :"لكان لذبي للشلوك. فذ كر فق . الأول الكات. + 
الزياكر الشالحنء ؛ فأعاده مع ذكرهم فقال (١:‏ صِرَاطٌ الذين أَنْفت 
عَلَيهم *# . أى : الذى يسلكه النبيون والمؤمنون وليذا 525 أيضا فقن 
قوله 95 . .. إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم » » صِرَاطٍ اللَّهِ 274 لأنه ذكر المكان 
المُهَيَأُء ولم يذكر المهَيّىء . فأعاده مع ذكره فقال : « صِرَاطٍ الله 4 
أى الذى هَكَأهُ للسالكين . 

؛ - قوله : ( عَليهم 4 ليس بتكرار , لأن كل واحد منهما 
متصل بفعل غير الآخر » وهو : الإنعام » والغضب . وكل واحد منهما 


ه - قوله تعالى لات لحارلاب امريم 
فهى من المتشابه لفظاً » وذهب جماعة من المفسرين إلى أن قوله : 
9 وَأَخَر مُتشَابِهَاتَ 4 هى هذه الحروف الواقعة فى أوائل السور » 
فهى يفا من المتشابه لفظاً ومعنى 4 والموجب لذ كره أول البقرة من 


)١(‏ والفرق بينهما أن معني الأول : لا نعبد غيرك ».ولا نستعين. بسواك » والثانى : لا نعبد 
غيزك ونستعين بك وبسواك . فكئر إياك لقطع الاشتراك فى أىّ من الفعلين . 

(؟) سورة الشورى » آية *ه . 8ه والصراط : الطريق والسبيل » وذلك لقطع دعوى 
استقامة الطرق السلوكية التى يخترعها الناس ؛ ولتخصيص الاستقامة بطريق الله وحده . وفى آية 
الفاتحة ذكر هذا المعنى مفهوماً من نتيجة السلوك على الصراط ؛ وهى هى : الإنعام على السالكين من 
الله . فإنعام الله على سالكيه دليل على أنه طريقه المرضى عنده . 

(9) سورة آل عمران آية /ا . والقول الذى نقله المؤلف هو قول مقاتل بن حيان .انظر 
( تفسير ابن كثير 5/7 ) 
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القسم وغيره 4 ا لواحت لذ كره هة فى أوائل سار كل بالبسور المبدوءة 
به» وزاد فى الأعراف ا لما جاء بعده 0 فل كن ف صَدْرِكَ 
حَرَحٌ منة 22 ولهذا قال بعض المفسرين : معنى 998 المسص 24 ألم 
0 لك صدرك : وقيل : معناه المصور. وزاد فى الرعد راء لقوله 

بعده : « اللَّهُ الذى رَفُعَ الشنطوات 32 

< - قوله : « سَوَاءً عَليهِم 2904 وفى يسن : 9 وَسَوَاذِ 04> 
بزيادة واو » لأن مافى البقرة جملة هى خبر عن اسم إن » ومافى يس 

- قوله : (آا بل هوم الآجر 04" ليس فى القرآن غره 
تكزار العامل مع حرف العطف لا يكون إلا للتأكيد , وهذه حكاية كلام 
المنافقين » وهم أكذوا كلامهم َْياً للريية » وإبعاداً للتهمة ‏ » فكانوا فى 
ذلك كما قيل ابل كان اريت يشر اند ون 2 . فنفى الله الإيمان عنهم 
الا اللا 00 
ولا اليزم الآخر 4 (58؟) » وفى التوبة 0 يوا الذي 517 
الله وَلَابالَوم الآخر © 250 . 

- قوله : 9 يَأَيْهَا النّاسُ اعْبِدُوأ رَبَكمْ 4 07١١‏ ليس : فى القرآن 
غير + لأن"الغيادة :قن الآية + التوسهين 0 ., 


00( سورة الأغراف :ا 6 ستوزة الأعرافن :1 
(7') سورة الرعد :© . (14) سورة البقرة : 5 
(5) سورة يس : 3٠١‏ . (1) سورة البقرة : / 


(8) انظر فى تفسير هذه الآية القرطبى 7/١‏ » والكشاف 2٠١/١‏ » والبيضاوى »١7/١‏ 
ومثل قوله تعالى ل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون © الذاريات :7 . أى يوحدون » 
ومثل قوله تعالى  :‏ فأنا أول العابدين »© الزخرف ١‏ . أى الموحدين انظر تفسير الطبرى 
17/» والقرطبى /١1١/5ه‏ ( المراجع ) . 
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والتوحيد أول ما يلزم العبد من المعارف » فكان هذا أول خطاب 


خاطب لهب اثلى فى ترك » تخاطهم م أومهم أرلا» ف ذكر 


فا قبل :4 تورة ا( القرآن نزولا » فلا يحسن 

0 
قلت < أول القرآن سورة الفاتحة » ثم البقرة » ثم آل عمران » على 

ل ا فى اللوح المحفوظ » 
وهو على هذا الترتيب كان يعرضه عليه الصلاة والسلام على جبريل 
عليه السلام كل سنة أى : ما كان يجتمع عنده منه » وعرضه عليه 
الصلاة والسلام فى السنة التى توفى فيها مرتين 27 » وكان آخر الآيات 
نرولا : « وَانَقُوأْ يَؤماً ُرجَعُونَ فيه إِلَى اللِّ 274 , فأمره جبريل أن 
يضعها بين آيتى الربا والدين7' 

وذهي خناعةة دن النسرية لك أذ قله ان عرف تيل قثوأ يشر 

سُوَرِ مِثْلِهِ # )١١‏ معناه : مثل البقرة إلى هود » وهى العاشرة » ومعلوم 
أن سورة هود مكية » وأن البقرة » وآل عمران » والنساء » والمائدة » 
والانفال » والتوبة مدنيات َرلْنَ بعدها . 


)١(‏ نقل القرطبى 70/١‏ عن أبى بكر بن الأنبارى : أن الله تعالى أنزل القرآن جملة إلى 
سماء الدنيا ثم فرق على النبى عَم فى عشرين سنة . وكانت السورة تتزل فى أمر يحدث » 
والآية تنزل جواباً لمستخب ريسأل » ويوقف جبريل رسول الله زيم على موضع السورة والآية .. 
فمن أَْرَ سورة مُقَدَمَةُ » أو قَدّ سورة مُؤّترة » فهو كمن أفسد نظم الآيات . وحديث عرض 
القرآن مرتين فى آخخر حياة النبى ملم أخرجه أحمد فى المسند عن ابن عباس المسند الأادكء 
وموافقة ما فى مصحف عثمان للعرضة الأخيرة نقله القسطلانى عن الإمام أحمد ؛ وابن بن أبى داود 
فى المصاحف », والطبرى من طريق عبيدة السلمانى » ومحمد بن سيرين ( لطائف الإشارات 
ا وانظر الإتقان ١/اا‏ - 78 ) فقد استوعب السيوطى آراء العلماء فى ترتيب السور 
والآيات وأنها من الوحى » وكذلك انظر مقدمة ( تناسق الدرر فى تناسب السور ) للسيوطى 
أيضاً . 

69 8 ة البقرة : 78١‏ . 

(59) تفسير القرطبى /١‏ 31 أخرجه عن ابن عياس » خخلافاً لما روى عن البراء : أن آخخر 
آية ترلت «( يستفتوناك قل اللّه يفتيكم فى الكلالة . .. © [ سورة النساء : ١7/5‏ ] . 
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وَفْسَرَ بعضهم قوله : م وَل الْقرآنَ ترتيلًا 4 م“ 4 أن : 
اقرأه على هذا الترتيي انن غير تقدم وتأخير » وجاء التكير على من قرأه 
عكري 277+ :وار طلم ميان آنا يقرا القرآن على الترتيب لم يلزمه إلا 
علي هذا الترتيب » ولونزل جملة كما اقترحوا عليه بقولهم : © لولا 
زُلَ عَلَيهِ القُرآنُ مَمْلَة وَاحِدَةَ * « ١٠‏ : 77 ) لنزل على هذا الترتيب ؛ 

وما تفرقت سوره وأياته دولا لحاجة الناس حالة بدن صالة رو لان قه 

الناسخ والمنسوخ » ولم يكونا ليجتمعا نزولا . 

وأبلغ الحكم فى تفرقة ما قاله سبحانه : 9 وَقُرآناً َرَقتَاهُ لقره 
عَلَى الئاس عَلَى مُكثِ 4 ٠7١‏ وهذا أصل تنبى عليه مسائل ؛ 
والله أعلم . 

8 - قوله تعالى : < فأثوأ بِسُورَةٍ من مُثْلِهِ * 55:59 ) بزيادة 
فإ من )4 السورة » وغيرها «إ بسورّة مِْلِه 6 « 88:1١‏ )2 لأن 9١‏ من 4 
تدل على التبعيض » ولما كانت هذه السورة سنام القرآن 20 وأوله بعد 
الفاتحة » حسن دخول 95 من * فيها ليعلم أن التحدى واقع على جميع 
سور القرآن من أوله إلى آخره » وغيرها من السور لودخلها ف من #4 لكان 
التحدى واقعاً على بعض السور دون بعض » ولم يكن ذلك بالسهل . 

والهاء قى قوله : 9 من مثله 4 تعود إلى «9 ما “وهو القرآن 2 
وذهب بعضم إلى أنه يعود على محمد عليه الصلاة والسلام 29 , أى : 


)١(‏ هذا هو رأى ابن مسعود وابن عمر . انظر تفسير القرطبى 51/١‏ . وقد فسره القرطبى 
عا السوزة: مسكوسة أى .مك آخرها إلى أولها 

)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند 7/0 عن معقل بن يسار عن النبى َلثم : « البقرة سنام 
القرآن وذروته ... ) الحديث » وفى الترمذى ١8١/8‏ عن أبى هريرة عن النبى َم : « لكل 
شىء سنام وإن سنام القرآن البقرة » أخرجه الطبرانى وأبو حاتم وابن حبان فى صحيحه ( مجمع 
الزوائد ؟/547 ) » والدارمى فى فضائل القرآن 541/7 عن ابن مسعود . 

(6) إشارة إلى مافى قوله تعالى فى نفس الآية : <9 وإن كنتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا 
فأتوا ... #4 . 

(4) وهو مدلول عليه فى الآية بقوله : إ على عبدنا # . 
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قوز سم العاف كلف دوق ضيه إلى ه200 ومو طعت + 
لأن الأنداد جماعة » والهاء لفرد . وقيل : مثله : التوراة » والهاء تعود 
إلى القرآن . والمعنى : فأتوا بسورة من التوراة التى هى مثل القرآن ليعلموا 
وفاقهما . ( وهو) خطاب لليهود . 

0 "١ 4 قوله : © فسَجَدوأ لا إبليس أَبَى وَاسْتَكبِرَ‎ - ٠ 
ذكر هذه الخلال فى هذه السورة جملة , ثم ذكرها فى سائر السور مفصلا‎ 
104 فال فى الأعراف (") 9 إِلَا نيس لَمْ يكن م أن لعجي‎ 
وق سيان بز الإسراف در إلا إبليسَّ قال أَأَسْجدُ لِمَن خَلَقتَ‎ 
. 0 ١:2 4 ٍإِلَّاإيليس كان من الْجنْ‎ ١ وفى الكهف‎ . 001١4 يدا‎ 
وفى ص : © إلا نايس اشتكبر‎ . )١١7 © وفى طه : ل« إلا إبليس أَبتَى‎ 
. 20074 4 كان من الْكافِِينَ‎ 

. قوله : « اشكن أَنتَ ورج جك انه ركلا #دهم) بالواو‎ - ١١ 
اسكن 4 فى أن ليس‎  . بلقا‎ 15١ فا‎ ١: وفى الأعراف‎ 
بأمر بالسكون الذى هو ضد الحركة ؛ وإما الذى فى البقرة من السكون‎ 
الذى معناه الإقامة ( وذلك يستدعى زمانا ممتداً ( 0 يصح ولوادة‎ 
لآن المعنى : اجمع بين الإقامة فيها والأكل من . ولو كان الفاء‎ 
مكان الواو نوري أي 1 إلى الفراغ من اانه » لأن الفاء‎ 
للتعقيب والترتيب . والذى فى الأعراف من السكنى الذى معناها‎ 
: اتخاذ الموضع مسكناً » لأن الله تعالى أخرج إبليس من الجنة بقوله‎ 
. الأنداد فى قوله تعالى : © فلا تجعلوا للّه أنداداً 4 آية ؟" من نفس السورة‎ 0( 


والأنداد : النظراء والشركاء . ( المراجع ) 

0 فى أ ب ماد القن لأسن تيده ريسك و ارقا 

() إضافات مين المراجع 

(؛) الآبة : «١‏ إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أن أن أمر ربه . .. © [ الكهف : 

(ه) لم يذكر المؤلف عِلّة الإجمال والتفصيل بواف ل 2 ] ا 0 
ما كان من أصول العقيدة فى القرآن بدئ فيه بالكلى 7 
وكل ماهو من أصول التشريع جاء تدريجياً » من الجزئى إلى الكلى . 

/ا 


اخرخ ينها مَذُوماً © )18١‏ ) وخاطب آدم فقال 0 وَيَا آدم سكن 
أنتَ ورك الجنّة 4 )١50‏ ) أى : اتخذاها لأنفسكما مسكناً «( فكلا 
مِنئْ حَيْثْ شِمْكُمَا 4 157) فكانت الفاء اولك .+ لأن:اتتفاذ. المسكق 
لا يستدعى زماناً ممتدا » ولا يمكن الجمع بين الاتخاذ والأكل فيه » بل 

يقع الأكل عقيبه . 

وزاد فى البقرة «إ رَعَداً © لما زاد فى الخبر تعظيماً بقوله : 
ل وَقلنَا 4 » بخلاف سورة الأعراف » فإن فيها طقال 4 . والخطيب 
ذهبه إلئ أن ما فى الأعراف خطاب لهما قبل الدحول » ومافى البقرة 
بعك الد حول 2900:, 

١١‏ - قوله : 12 اهبطُوا منها 8 0 الأ باليومل0) 
لأن الأول من الجنة والثانى من السماء . 


0 قوله : 9 فَمَن تَبِعَ © 2780 » وفى طه : ا فمَنٍ انْبع‎ - ١٠ 
تبع واتبع بمعنى ») ؛ وإثما اختار فى طه 95 اتبَع ا‎ )١١19 
ال : © يَتَبْعُونَ الذَّاعَىَ # [ طه عكر 1 ]اه‎ 


4 قوله : « وَلَايقبل منها سَفَاعة وَلَايؤخذ منهًا عَذَل‎ - ١ 
قدم الشفاعة فى هذه الآية وخر العدل » وقدم العدل فى الآية‎ )4/(« 
الأخحرى 29 من هذه السورة رز الشفاعة . وإنما قدم الشفاعة قطعاً‎ 


(1) انظر : ( درة التنزيل وغرة التأويل ص ١١‏ ) نشر دار الآفاق الجديدة فى بيروت 437١م‏ 
وفيه كذلك أن كل فعل عطف عليه ما يتعلق به تعلق الجواب بالابتداء . وكان الأول مع الثانى 
منزلة الشرط والجزاء » فالأصل فيه عطف الثانى على الأول بالفاء » وما لم يكن كذلك فالعطف 
بالواو . ومن الأول الآية رقم ( 15 )١51‏ الأعراف » و(58) البقرة . ومن الثانى آية البقرة 
هنا (0؟) . : 

(1) التكرار فى نفس السورة : 8( وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض 
مُسْعَقرٌ ومتاع إِلَى جين 4 [ البقرة ا" 

والآية الأخرى : <( قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما بأنيبكم منى هدى فمن تبع هداى 
فلاخوف عليهم ولا هم يحزنون © [ البقرة : 58 ] ( المراجع ) . 

(0) الآية الأخرى فى نفس السورة 9 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة # )١1517(‏ » 
والعدل هنا : الفدية . 


ال١‎ 


لطمع من يعم 3 أباءهم جع لهم ظ وأن الأصنام معازم عنيك 
ايه 27 ء وأخخرها فى الآية الأحرى لأن التقدير فى الآيتين معاً : لا يقبل 
منها شفاعة فتنفعها تلك الشفاعة » لأن النفع بعد القبول » وقدم العدل 
فى الآية الأخرى ليكون لفظ القبول مقدماً فيها . 

٠‏ - قوله : ٠‏ يُدَبْحُونَ 4506 بغير واو هنا على البدل من 
( يسومونكم )2 وفى الأعراف : « يَُمَلُونَ 6 0١41‏ . وفى إبراهيم : 
«( وَيُدْبُحُونَ 3١‏ بالواوي لأف هافن و هده اللبدورة 8بو و الأعرافنيه؟ 
من كلام الله تعالى ؛ راحو لي را لاير 
من كلام موسى » فعدد انحن عليهم » وكان مأموراً بذلك فى قوله : 
وَذَكْرهُم يام الله 4 ١:٠‏ : 8) . 

5 - قوله ل 0 
وفى الأعراف )١59(‏ . وقال ذ فى آل عمران 00 وَلكن أنفسهُم 
َظَلِمُونَ 4 )1١17 ١‏ لأن مافى السورتين إخبار عن قوم ماتوا 0 
وفلف ال عد ان 7 

٠‏ - قوله <( وإ قلا ادحُنُوا هَذهِ الَرية فَكلُوأً 4 :«مه» بالفاء, 
وفى الأعراف )١51(‏ بالواو أن الول سريع الانقضاء ) فيتبعه 


الأكل » وفى (الأعراف 0 0 وَإِذ قيل لَهُم مكيروا )١١1١‏ 


(1) ويرى الإسكافى أن الآية الأولى جمعت على الترتيب كل الأمور التى يدفع بها المكروه 
عن الأعزة ونفت حدوثها فى الآخرة . فالعرب تدافع عن العزيز بغاية القوة والجلد كما يدفع الوالد 
عن ولده» فإذا عجزوا عادوا بوجوه الضراعة والشفاعة » فإذا عجزوا عرضوا الفداء بالمال أو غيره . 
وعلى مقتضى التقاليد العربية نفت الآية جدوى تلك التقاليد فى الآخرة ( درة التنزيل ص ؟1١).‏ 

(؟) قال الزجاج : يسومونكم : يولونكم سوء العذاب . وقال الليث : السوم : أن تجشم 
إنساناً مشقة أوسيرعا أوظلما ليان العرب 000 

() سياق الآيات فى البقرة والأعراف عن بنى إسرائيل » وكان الخاطبون بها قد ماتوا 
وانقرضوا قبل البعثة ا محمدية . والمثل فى آل عمران قوله : «9 مثل ما ينفقون فى هذه الحياة 
الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن 
أنفسهم يظلمون 4 (1017) . 

(1) سقطت من ب . 


7 


المعتى : أقيبوا فيها » وذلك تمعد + .فذكر بالواى+ أئ : اجمعوايين الأكل 
والسكون » وزاد فى البقرة «9 رَعَذَا # لأنه سبحانه أسنده إلى ذاته بلفظ 
التعظم وهو قوله : «( وَإِذْ قلا 4 خلاف مافى الأعراف » فإن فيه : 
<نإذ قل »© , 0 

وقدم ف وَادِخْلُوا التاب سُجَدَا 4 على قوله : <9 وَقَولوا حطة 4 
فن هذه السورة ع وأخرها فن الاعرافةء لآن السنابق قن هده الستورة 
«إ ادخُلُوا * قَبيكَنَ كيفية الدخول 20 . 

وفى هذه السورة فإ خَطَايااكم 4 (8ه) بالإجماع . وفى الأعراف 
«( حَطِيَاككم 4 01719 مختاى 0© لأن خطايا صيغة الجمع الكثير » 
ومغفرتها أليق فى الآية بإسناد الفعل إلى نفسه سبحانه . 


وفى هذه السورة ِل وَسَنزِيد © , وفى الأعراف 0 سَترِيد 4 بغير 
واو» لأن اتصالها 58 هذه السورة أشد 4 لاتفاق اللفظين . واختلفا 2 
الإعراب لأن اللائق ف( سنزيد 4 محذوف الواو ليكون اسعنافاً لكلام 2 . 


(1) قال الإسكافى : إن ما أخبر الله به من قصة موسى وبنى إسرائيل وسائر الأنبياء لم يقصد 
به حكاية الألفاظ بأعيانها » وإنما قصد اقتصاص معانيها » وكيف لا يكون كذلك واللغة التى 
خوطبوا بها غير العربية » فحكاية اللفظ إذن زائلة » وتبقى حكاية المعنى » ومن حكاية المعنى كان 
مُخْبرًا بأى لفظ أراد » وكيف شاء من تقديم وتأخير بحرف لا يدل على الترتيب كالواو . وعلى 
هذا يقاس نظائره فى القرآن (إدرة التنزيل ص ١7‏ ) . 

(1) قرأ نافع وابن عامر( تُعْمَّر ) بالتاء مضمومة وفتح الفاء , والباقون بالنون مفتوحة ( تَغْفِْر) . 
وقرأ أبوعمرو ( خطاياكم ) على لفظ قضاياكم , من غير همزء وابن عامر ( خطيثتكم ) بالهمز 
وضم التاء من غير ألف » » على التوحيد » ونافع كذلك 0 أنه على على الجمع ؛ والباقون كذلك إلا 
أنهم يكسرون التاء ( التيسير ص ١١4‏ ) طبعة إستانبول ١97١م‏ . 

(9) بيان ذلك : أن ٠‏ ادخلوا # من قوله تعالى فى البقرة : 9 وإذ قلنا ادخلوا 4# وقعت 
فى موضع المفعول من «9 قلنا © . والمفعول يكون مفرداً » ويكون مكانه جملة » والفاعل عند 
البصريين لايكون 0 مفرداً 2 ولا تصح الجملة مكانه ؛ ولذلك يقولون فى قوله فى سورة 
يوسف : لإ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لَيَسْجْدُهُ 4 (ه") . إن فاعل «( بدا 4 هو 
البداء الذى دل عليه الفعل , لأن الفعل دال على مصدر , وكذلك قوله تعالى فى السجدة : 
ٍِ أوَلّم يهد لهم كم أهلكنا 4 (7) . ناعل ا يهد » عند شرن بكرن لقال فى ره ل 
الأعراف : ©( وإذ قيل لهم اسكنوا © مفرداً » ولا يصح أن يكون جملة » ولا يجوز أن يكون - 
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فق لله السنوزة 2ل َبَدّلَ الّذِينَ ظَلَمُوأْ قرلا 25504 . وفى 
الأعراف 2١57‏ 9 ظلمُوا منهُم 4 , ( لأن فى الأعراف )27 « وَمِن 
قَوْم مُوسَى 4 01557 ء ولقوله : ا منهُم الصَّالِحُونَ وَمنَهُم دون 
ذلك 218:74 . 

وفى هذه السورة ظٍِ فَأنرَلنا 0 الذينَ ظَلَمُوأ 2550 ؛ وفى 
الأعراف 9 فَأرِسَلَنَا 4 0177 » لأن لفظ الرسول والرسالة كثرت فى 
الأعراف » فجاء ذلك وفقاً لما قبله » وليس كذلك فى سورة البقرة . 

©» قوله : ل قَافَجَرَت 4 000 » وفى الأعراف : ( فانتبحسَت‎ - ١ 
. ء لأن الانفجار : انصباب الماء بكثرة . والانبجاس : ظهور الماء‎ 2١و‎ 
وكان فى هذه السورة و كلوا وَاسْرَبُوا 4 فذكر بلفظ بليغ . وفى‎ 
الأعراف : «( كلو من طَيّبَاتٍ مَا رَزقاكم  وليس فيه : واشربوا . فلم‎ 
. يبالغ فيه‎ 

٠‏ - قوله : 9 ويقْلُونَ التَيِينَ بعَيرٍ الحق 21174 فى هذه 

3 0 1 و ال ا 
وفى النساء : 9 وَقَتلِهم الأَنبياء بغير حَق ‏ :هه )١‏ » لأن ما فى البقرة 
إشارة إلى الحق الذى أذن الله أن تقتل النفس به » وهو قوله : <«( وَلَا تققلوأ 
الثفس الى حََمَ اللّه إِلَّا بالحق 4 )١51:7‏ فكان الأولى أن يذكر" 
١ -‏ اسكنوا 4 مكان الفاعل كما كان « ادخلوا 4 مكان المفعول » فى قوله : طز وإذ قلنا 
ادخلوا 4 . فعلى هذا يكون القائم مقام الفاعل لفظاً مفرداً » هو القول » كما كان البداء فاعل 
قوله : ل ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات 4 وإذا خرج قوله : ط اسكنوا 4 عن كونه فاعلا 
وكان لفظه فى موضع الفاعل » ولم يتعلق بالفعل الذى قبله تعلق الفاعل بفعله » ولا تعلق المفعول 
بفعله الواقع فيه فى قوله : < وإذ قلنا ادخلوا 4 صار كأنه منفصل عن الفعل فى الحكم » وإن 
كان متصلا به فى اللفظ » وجواب الأمر الذى هو اسكنوا قوله : <9 نغفر لكم © . والمجواب فى 
حكم الابتداء » بتفصل كما يتصل » ولا دليل فى اللفظ على انفصاله إلا بفصل ما أصله أن 
بكو متعلقاً به بحرف عطف ء وهو « سنزيد محسنين 4 » بحذف الواو منه » واستثناقه خبرا 


مفرداً . (درة التنزيل ص ١8 2 ١7‏ ). 
)١(‏ مابين الحاصرين سقط من ب . (0) فى أ : فكان الأولى الذكر . 
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معرذا # الأنة امن أزنه كان نوها ف ال بغبراك الها نكرة» أى يقير بحق 
فى معتقدهم ودينهم » فكان هذا بالتنكير أولى . وجمع النبيين جمع 
السلامة فى البقرة لموافقة ما بعده من جمعى السلامة وهو 98 النبييين - 
الصابئين * . وكذلك فى آل عمران «إن الذين - وناصرين - 
ومعرضون 4 بخلاف 99 الأنبياء ‏ فى السورتين . 

٠‏ - قوله  :‏ إِنَّ الَّذِينَ آمنُوأ والَّذِينَ هَادُوأ والتَصَارَى 
والصَّابِئِينَ # 57١‏ » وقال فى الحج : 95 والصَّابِئِينَ والنَضَارَى ١ )١17١©‏ 
وقال فى المائدة : «إ والصَّاببُونَ والتّصَارَى 4 219 , لأن النصارى 
مقدمون على الصابكين فى الرتبة » لأنهم أهل كتاب 2١7‏ , فقدمهم فى 
البقرة . والصابئون مقدمون على النصارى فى الزمان » لانهم كانوا 
قبلهم » فقدمهم فى الحج . وداعى 20 فى المائدة ( بين) 7" المعنيين » 
وقدمهم فى اللفظ . وأخرهم فى التقدير © » لأن تقديره والصابئون 
0 

قال" الشاضر : 

فإن يك أمسى بالمدينة رحله فإنى وقيار بها لغريب” 


1 فى أ : أهل الكتاب . )فقن 1 تزراعى: 

5 قيطت من 1 (4) فى ب : التقديم . 

22 الصابئون : يزعمون أنهم على دين نوح » وفى الصحاح : جنس من أهل الكتاب 
قبلتهم من مهب الشمال عند منتصف النهار . وفى التهذيب : يشبه دينهم دين النصارى » 
وقبلتهم نحو مهب الجتوب (لسان العرب ٠١0/١‏ ) . 

وترتيب الطوائف فى المائدة جامع للترتيب بالكتب وبالزمان » فتقديم الصابئين فيها على 
النصارى يدل على ترتيب الزمان . ورفعها بين المنصوبات يدل على نية تأخيرهم » والترتيب 
بالكتب السماوية . وترتيبهم فى البقرة بالكتب » فَأرَ ا جوس لأنهم لا كتاب لهم . وترتيبهم فى 
المج بالأزمنة » فقدمهم لأنهم قبل النصارى » ولم يقصد الترتيب بالكتب » لأن اكش المل كورين 
ممن لا كتب لهم . وأخر الذين أشركوا وإن تقدمت لهم أزمنة لأنهم كانوا أكثر من ابتلى بهم 
الرسول ,َلثم ويحادهم » فكانوا أهل زمانه أيضاً . 

رت اليج من قصييذة لضاني 2 البرجنمى . وكان عثمان رضى الله عنه اعتقله , لأنه كان قد 
هَعْ بقتله . وقيّار : اسم رجل » أوفرس » أوجمل (لسان العرب ١5١58 » ١١5/8‏ ) . 


١/ه‎ 


أراد : إنى لغريب وقيار كذلك . فتأمل فيها وفى أمثالها يظهر لك 
إعجاز القرآن . 

١‏ - قوله :« أيَاماً معدذودة 4 «. ٠‏ »عوفى آل عمران ءا ما 
مَعدُودَات 4 (4 25 , لأن الأصل فى الجمع إذا كان واحده مذكراً أن 
يقتصر فى الوصف على التأنيث » نحو قوله : <( فيا سُوٌْ مَرفُوعةٌ ٠‏ 
وأكرَابٌ مُوصُوعَةٌ » وَتَمَارقُ مَصِفُوقَةٌ + وَزَرَابِيُ مَبتُونَةَ 4 ١‏ ((84م: "5 -١‏ 
)١57‏ »2 وقد يأنى :سو مرفوعات علي القدير مضه سرر مرفوعة » 
3ق سرر مرفوعات 4 إلا أنه لسن بالاسين ع فجاء ل البقرة على 
الأصل » وفى آل عمران على الفرع . وقوله : ٠‏ فى أَيَّام مَعدُودَات 4 
و50 . أى : فى ساعات أيام معدودات 20 » وكذلك «إ فى أَيّام 
مَعلومات © ( ؟١: )١8‏ 

- قوله (١‏ تتمئزً المت إن تشم ادق » ول يكز يَتَمَنَوْهُ * 
( 986:954) » وفى الجمعة ٠‏ « ولا يد يتَمَنونَهُ 46 00 » لأن دعواهم فى 
هذه السورة بالغة قاطعة » وهى : كون الجنة ( لهم ) 29 بصفة الخلوص » 
فبالغ فى الرد عليهم بن » وهو أبلغ ”2 ألفاظ الي 
قاصرة مترددة » وهى زعمهم أنهم أولياء الله 0 ؛» فاقتصر على (لا). 

؟؟ - قوله 100 بل أكتَرهُم لا يُؤْمِنُونَ # 0٠٠١‏ » وفى غيرها : 
© لا يعقلون - لا يعلمون # , ؛ لأنهم بين ناقض عهد » وجاحد حق » 
إلا القليل » منهم عبد الله بن سلام وأصحابه » ولم يأت هذان المعنيان 
ويا تكس غير هذه السورواه, 

(1) وذلك لأن المراد من ( اذكروا ) أن يكبروا فى اليوم الواحد فى أدبار الصلوات الخمس ء 
فحذفت الساعات » وأقيم المضاف إليها مقامها . 

)١١‏ سقطت من ب . الل ما ال 

(5) وذلك فى قوله تعالى : « قل يأيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء للّه من دون 
الناس فتمنوا الوت © ع . فدعواهم هنا ليست المطلوب الذى ليس وراءه مطلوب 


كدعواهم فى البقرة أن الدا ر الآخرة خالصة لهم من دون الناس . 
)5١(‏ وهما لقنب رحد الكو درورو و كاوي لبا ا 
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اقوله : 99 وَائن انبعت أَهْرَاءَهُم بَعْد الى جَاءَك من 
العلّم 4 ١ ١‏ » وفيها أيضاً : ( من بعد مَاجَاءَكَ مِنَ العلم »4 
)١ 5‏ فجعل مكان قول ل الى 4 طإمَا 4 وزاد فى أوله «( من 4 ؛ 
لأن العلم فى الآية الأولى علم بالكمال » وليس وراءه علم ؛ لآن معناه : 
بعد الذى جاءك من العلم بايله وصفاته ؛ وبأن الهدى هدى الله » 
ومعناه : بأن دين الله الإسلام » وأن القرآن كلام الله » فكان لفظ 
١‏ الذى ”2 أن به من لفظ « ما 4 ؛ لأنه فى التعريف أبلغ » وفى 
اوضق فين ب لأ الذى © تعرفه صلته فلا يتدكر قط » وتتقدمه 
أسماء الإشارة » نحو قوله ٠:‏ أَمّن هذَا الى هُوَ جْدٌ لكُم 4 37١‏ : 
0 أَمّن هَذَا الذى يَورُفُكم 4 > فيكتسف و الذى © 
بيانان :20 هما الإشارة قبلها والصلة بعدها » ويلزمه الألف واللام : 
ويثنى ويجمع » وليس لما شىء من ذلك » لأنه يتدكر مرة ويتعرف 
أخرى» ولايقع وصفاأ لأسماء الإشارة » ولاتدخله الآلف واللام , 
ولا يئنى ولا يجمع . 

وخمص الثانى فإ جما 4 لأن المعنى : من بعد ما جاءك من العلم بأن 

قبلة 99 الله 20 هى الكعبة » وذلك قليل و كثير من العلم ع 
لي ا لاعداء الغاية م لاق تقاذيره. :مم :الوق 
الذى جاءك فيه العلم بالقبلة » لآن القبلة الأولى نسخت بهذه الآية , 
وليست الاولى مؤقتة بوقت . 
ظ وقال فى سورة الرعد : 35 بعد مَاجََاءَكَ * 0707 . فعبر بلفظ 
«( ما 4 ولم يزد فإ من * لأن العلم هنا هو : الحكم العربى © , أ 
- السورة : «إ قالوا سمعنا وعصينا وأشريوا فى قلوبهم العجل بكفرهم © 45 ] ٠‏ وقوله : 
«( أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم © [ ٠٠١‏ ] . 

)١(‏ سقطت من أ . ساق 

(؟) سقطت من ب . (4) فى أ: وتزيدت . 

(5) الحكم العربى هو المذكور فى نفس الآية : (٠‏ وكذلك أنزلناه حكماً عربيًا ولئن اتبعت 
أهواءهم بعد ما جاءك من العلم #© . 

000/ 


القرآن . فكان بعضاً من الأول » ولم يزد فيه «( من 4 لأنه غير مؤقت » 
وقريب من معنى القبلة مافى آل عمران : لمن بعد مَاجَاءَك من 
العلّم 4 )11١‏ فهذا جاء بلفظ 95 ما » وزيدت فيه « من 204 . 
ه؟ - قوله : 9 وَانَهُوأْ يوماً لا تَجْزى نَفْس عَن نفس شّيئاً * 
ربدعمع و 375 8؟١١)‏ هذه الآية والتى قبلها متكررتان » وإنما 
كزرزق الأن كا وانحدة معيما لاقت ندقيية تقض 'تنيها ووفطا ؛ 
لاق .ب الفسضية الارلي:: 
( أَتأمْرُونَ الناس بالبر وَتَمْسَونَ أَنَفّسكم 4 40 4» , والثانية : طا وَآَن 
تَرضَى عنكٌ اليَهُود ولا الُضارى عَبّى تت سِعْ متهم 4 .١‏ 1 
55 - قوله : هلو َب اجعل هذا بلدا مقا 5 )2 »ع وفى 
إبراهيم : <« هَذَا البلّد آمناً # ده») , لأن « هَذَا 4 29 هنا إشارة إلى 
المذكور فى قوله : :9 بوَادٍ غير ذى رَرْع # 03710 قبل بناء الكعبة ‏ وفى 
إبراهيم إشارة إلى البلد بعد الكعبة ”") 0 
المفعول الثانى ٠‏ و آمنا 4 د البلد * فى ! برأهيم 
المفعول الأول » و« آمناً 44 المفعول 0 


)١(‏ ومما يبين الأغراض المذكورة : ما اقترن بكل منها من الوعيد . ففى الآية الأولى منعه الله 
بعلمه عن الكفر فى قوله : (« ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن 
هدى اللّه هو الهدى 4 , وختمها بقوله : 9( مالك من اللّه من ولى ولا نصير © . وفى آية 
الرعد كان العلم مانعاً من ترك شطر القرآن » فكانت خاتمها : ف( مالك من الله من ولى 
ولاواق # . أما اتباع أهوائهم فى أمر القبلة فلما كان مما يجوز نسخه كان الوعيد عليه أخف : 
ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إِذَا لمن الظالمين 4 . 

(درة التنزيل ص 58 1١562‏ ). 

(؟) سقطت من أ . (") فى ب : بعد البناء . 

(5) فى أ : نعته . (ه) مابين الحاصرين سقط من أ . 

رع ان و : هذا هو المفعول الأول » والبلد عطف بيان على مذهب 
سيبويه » وصفة على مذهب أبى العباس المبرد » وآمناً مفعول ثان . 


,/ 


وقيل : لأن النكرة إذا تكررت صارت معرفة 27 » وقيل : تقديره 
فى البقرة : البلد بلداً آمناً . فحذف اكتفاء بالإشارة » فتكون الايتان 
02 
٠‏ - قوله : 39 وَمَا أنز لَ إِلَينَا 4 )١7‏ فى هذه السورة 50 
آل عمران « عَلَينَا #4 «84) » لأن 9 إلى »4 للانتهاء إلى الشىء من أى 
جهة كانت »© والكتب منتهية إلى لأف وإلى أنمهم دا 5 والخطاب 
فى هذه السورة لهذه الأمة 0" , لقوله تعالى : 5 قولوا 6 )١5‏ فلم 
يصح إلا 9 إلى © وؤإ عَلى » مختص بجانب الفوق ”© » وهو مختص 
بالأنبياء » لآن الكتب منزلة عليهم » » لاشركة للأمة فيها . 

وفى آل عمران «إ قل 4 847) وهو مختص بالنبى يِه دون أمته » 
فكان الذى يليق به «! عَلَى 4* . 

وزاد فى هذه السورة «١‏ وَما أوتى 4 . وحذف من آل عمران ») 
0 عمران قد تقدم ذكر الأنياء سيف قال : 9 وَإِذ أَحَدَ الله 

ميعَاو مِينَاقَ التيِينَ لما آتيتكم من كتاب وَحِكْمَةٍ 8# 2208١١‏ . 

:11 ادك ردن شين عرعها »رما جنم ار 
ثلاث مرات . قيل : إن الأولى لنسخ القبلة » والثانية السيي:2©0 6 وهو 
قوله : «( وَإِنَّهُ للْحَقَ من رَبك 4 2١40‏ » والثالثة للعلة » وهو قوله : 


للا كود ناس عَليكم خححة ا 5 ويل : الأولى فى 


سوا 


)١(‏ قال الإسكافى : هذا التعليل ليس بشىء » وليس هذا مثالا له» ولا هذا مكانه . (درة 
التنزيل ص 3١‏ ) . 

(5) ويكون المراد فى الآيتين الدعاء للبلد بالأمن . كما تقول + كن ,زجلا كرما + قليس'المراة 
الأمز بأن يكون المخاطب رجلا +«وإنها المراد + بأن يكون كرياً . 

() فى ب : للأمة . (8) فى أ : الفوت : 1 

(5) يعنى : لأن قوله : ؛ لما آتيتكم من كتاب © هر معنى 5 
هذا فقد جاء بعده : 9 وما أوتى موسى وعيسى » 0 

(5) فى : السبب . 
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وقيل : (فى )22 الآيات خروجان : خروج إلى مكان ترى فيه 
ليون إلى مكان لاترى » أى : الحالتان فيه سواء . 
ا كرر لأن المراد بذلك : الحال » والمكان ؛ 
5 وقلت فى الاي الأولى : ٠‏ وَمِن حَيثُ حرجت * وليس فيها 
( وحيثما كنشّم 4 فجمع فى الآية الثالثة بين قوله : لإحيث خرجت - 
وحيثما كنتم # ؛ ليعلم أن النبى َه والمؤمنين فى ذلك سواء . 

8 - قوله : « إِلَّا الْذِينَ تَابُوأ وأَضْلَحُواً وَبَكَُوأ 4 2١110‏ ليس 

فى هذه (إ من تعد ذُلِك © اه ع 
:285 لأن قبله هنا : 9 من بعد مَا بَمَِّاةُ * )١59(‏ فلو أعاد 
التبس 29 . 

٠‏ - قوله : 1 لآيَاتِ لَقَوم يَعْقِلُونَ 154) خص العقل 
الل الأنايه 29 توركل إلن متعرفة الآيات مومعل ف الرعيد ركان 
النحل )١7(‏ » والنور )5١«‏ » والروم (515) . 

» فى هذه السورة‎ ١ 4 قوله : < ما ألْمينَا عَلَِهِ آبَاءَنَا‎ - ”١ 
ولقمان 1؟) : ٍوما وَجدنًا 4 لأن ألفيت يتعدى‎ » 2٠١ 4 وفى المائدة‎ 
إلى ون لاق اقول 13 لقوق ريد ثانها ع نقيت كو الى كنا‎ 
ووجدت يتعدى مرة إلى مفعول واحد » تقول : وجدت الضالة » ومرة‎ 
إلى مفعولين » تقول : وجدت زيدًا جالساً . فهو مشترك . فكان الموضع‎ 
الأول باللفظ الأخص 2" أولى » لأن غيره إذا وقع موقعه فى الثانى‎ 
. والثالث علم (أَنَهُ) 29 بمعناه‎ 


. سقطت من ب . (؟) سقطت من ب‎ )١( 
: وجه الالتباس هو عدم وضوح متعلق قوله الام هدك 4 . هل هو متعلق بقوله‎ )'( 
والمراد‎ . ] ١٠١1 © أو متعلق بقوله : © تابوا وأصلحوا و يوا‎ ] ١55 [ 4 يكتمون ما أنزلنا‎ «« 
. هنا الكتم بعد البيان » والمراد من الآيات التى ذكر فيها «[ من بعد ذلك © التوبة بعد الكتم‎ 
. فى ب : لأنه يتوصل .2 (8ه) فى ب : بلفظ الأخص‎ )4( 


وم 


"١‏ - قوله : «ل أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤّهُمْ لا يعْقِلُونَ شَّيئاً 01١4‏ » وفى 
المائدة 9 لا يعلّمُونَ 4 « 4 2٠١‏ » لأن العلم أبلغ درجة من العقل » ولهذا 
جاز وصف الله به » ولم يجز وصفه بالعقل 217 » فكانت دعواهم فى 
المائدة أبلغ » لقولهم : 9 حَسْبًْا مَا وجَدْنًا عَليهِ آبَاءَنَا # ( 2٠١‏ . فادعوا 
البح ريد ا ال اد . وقال فى 

لبقرة  :‏ بل تَتّع ما ألَْينَا عليه آبَاءَنَا 4 01١‏ » ولم تكن النهاية "2 
0 ؛ لتكون كل دعوى منفية بما يلائمها ‏ واللّه أعلم . 

عم - قوله : ( وَما مل به لغيرٍ الله 007 . قدم طبه 4 
فى هذه السورة » وأخرها فى المائدة (*) ع والأنعام )١4(9‏ » والئحل 
لم2 لأن تقديم إلياه 227 الأطنن + فائينا' ري تجرف اليمرة 
والتشديد فى التعدى » فكانت كحرف من الفعل » فكان الموضع الأول 
أولى بما هو الأصل » ليعلم ما يقتضيه اللفظ . ثم قدم فيما سواها ما هو 
المستنكر © وهو الذبح لغير الله » وتقديم ماهو الغرض أولى » ولهذا 
جاز تقديم المفعول على الفاعل » والحال على ذى الحال » والظرف على 
العامل فيه » إذا كان ذلك أكثر للغرض فى الإخبار . 

4” - قوله فى هذه المسورة : 00 فلا ِنَم م عليه للفدنا وفى 
السور العلاث ©» بحذفها » لأنه لما قال ذ 00" 
عمد 4 سوا كان على ارك اي اطره سني 16ل عر" 
ون لامعدو سف ننه القن أن بطل سنا روطف خرن كركلا هنا لار ظ 
يده تيوه دعن غير 9/13 يدر كه أوبعناء : حبس النفس عما تدعو إليه الشهوات . وليس 

فى الوجود شىء لا يدركه الله » وليس له شهوة فيحتبس عنها (درة التتزيل ص 55 ) ٠‏ 


(؟) لأن قولهم : «( بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا # لا يمنع أن يرجعوا عن اتباعهم آباءهم . 
أما قولهم : و حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا © فيفيد انتهاءهم إلى عقيدة آبائهم » واستقرارهم 
عليه 

(؟) فى ب : لأن فى تقديم الباء فى الأضصول 3 وما أثبتناه أصح . 

(4) فى أ : المتكثر «وفياتب سكير . والسياق يقتضى ما أثبتناه . 

(5) السور الشلاث ليه 16 وو الائدة آية * )»2 و(النحل آية ١١١‏ ). 

() فى الأصل : كان النفى » ! أثيتناه أبعد من اللبس . 

4 


© غَفُورٌ رَحِيمْ 4 يدل على أنه لا إثم عليه 

هم - قوله : ١‏ إِنَّ اللّهِ غَفُور رَحِيمَ 4 107) فى هذه السورة » 
خحلاف سورة الأنعام فإن فيها : <« فَإِنَ رَبك غَفُورٌ رَحِيمْ 4 0150 , 
لأن لفظ الرب تكرر فى الأنعام مرات » ولأن فى الأنعام قوله : 95 وَهُوَ 
الْذى أنمَاً جَنّاتِ مَعْوْوشَاتِ © )١4١١‏ الأية . وفيها ذكر الحبوب 
والشمار» وأتبعها بذكر ا حيوان » من الضأن » والمعز » والإبل » وبها تربية 
الأجبنام + بدكان دقو الرسعدفيها البق 20 

> - قوله كع إِنَ الْذِينَ يَكتمُونَ مَا أنزل الله من الكتاب 
وَيَشْترُونَ به نَمَنا قَلِيلَا أُولَيِكَ ما يَكلُونَ فى بُطونهم إل النَارَ 
لا يُكَلمَهُمُ اللّهِ َو القَِامَةِ وَلائرَكيهِم وَلَهُم عََابْ أَِيمَ 4 174) 
الآية فى السورة على هذا النسق » وفى آل عمران : « أوليك لا لاق 
َهُم فى الآخرَة وَل كلْمَهُم اللّه ولا ير يهم وم القيامة ولا ركهم 
وَلَهُم عَذَابٌ ليم 4 0/00 ) لأن المنكر فى هذة السؤورة أكثر م 3 
فيها أكثر 0©, وإن شكت قلت : زاد فى أل عمران : « ولا يبظر إليهم 4 


(1) لم يذكر المؤلف سر اختصاص آية البقرة وآية التحل بقوله تعالى : 8 إن اللّه 4 : 
«إفإن الله » و الشر آنه تقدم على الآيتين الحديث عن الألوهية وما يختص بها . فتقدم فى 
البقرة : 99 ينأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا للّه إن كنتم إياه تعبدون 4 » 
وختم بقوله : طل إنما حرم علكيم 4 ... كذا وكذا . فتقدم لفظ < الله وتقدم التحريم 
ولا ملكه إلا انث والغياذة وه واجبة لله . وفى التحل  :‏ فكلوا مما رزقكم الله حلالا طياً 
واشكروا نعمة الله عليكم إن كنتم إياه تعبدون 4 فأشبه ما فى البقرة . وكان لفظ « اللّهِ »4 
أولى وأخص بالآيتين . وانظر (درة التنزيل ص 15 ) . 

(0) فى أ : فالمتوكل . 

(0) كثرة المنكر فى أآية البقرة بكثرة الذنوب التى ارتكبوها . فقال تعالى فى صدر الآية : 
إن الذين يكتمون ما أنزل اللّه من الكتاب ويه يشترون به ثمناً قليلا أولئك ما يأكلون فى 
بطونهم إلا النار ... * الآية . فسجل عليهم : أنهم خالفوا الله فى أمره » ونقضوا ما عاهدهم 
عليه » فى قوله تعالى فى آل عمران نر وك الله جداو الاين زرا الاب ليت 
للناس ... #4 الآية ١8077‏ ع . فخالفوا وارتكبوا ما حرم الله ثم آثروا القليل من الدنيا على - 
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فى مقابلة ل مائأُُونَ فى بُطونهم ! إل الثآر © . 

بام - قوله فى آية الوصية : « إن الله م سَمِيعٌ عَلِيِمْ # )11١«‏ 

عضن الع للدي الى لآية من قوله : 9« قَمَن بَدَلَهُ بعد 
ها شيف * » ليكون مطابقاً . وقال فى الآية الأخرى بعدها : هو إن 
الله عَفُودٌ رَحَيمٌ 4 )١87«‏ لقوله قبله : 9 قلا إِنْم م عَلَيه © فهو مطابق 
معي لهد. 

م - قوله : «فَمَن كَانَ منكم مرِيضًا أَو عَلَى سَفَرِ) )١5:‏ 
يد بقواه : ط نكم 4 , وكذلك : ط فمن كان مدكُم مريضاً أو به 
أَذّى من وَأْسِهِ 5 )١959‏ » ولم به فى قوله 0 وَمَنِ كانَ 
مريضاً أو عَلَى سَفِرٍ 4 18.50 . اكتفاء "© بقوله : 9 قَمَن سَهِدَ مدكمُ 
الشَّهْر فَلْيِصْمْهُ 4 )18١«‏ لاتصاله به . 

6 ووه : <( تِلْكَ حُدُودُ الله فَلَاتَقرَبُوهَا 4 01807 » وقال 

بعد : يلك حُدُودُ الله فلا تََُوهَا 4 5950 : لأن الحد الأول نهى 
وهو قوله : «( ارون َم ثم عَاكِفُونَ فى المساجد 4 218170 » 
وما كان من الحدود نهياً أُمِرَ بترك المقاربة » والحد الثانى أَمْوْ » وهو بيان 
عدد الطلاق 29 بخلاف ما كان عليه العرب من المراجعة بعد الطلاق 
من غير عدد وما كان أمراً أمر بترك امجاوزة وهو الاعتداء 29 . 

٠‏ - قوله : فل يَسْأَنُونَكَ عن الْأَهِلّة 4 0١850‏ : جميع ماجاء 


- العظيم من عهد الله . فكان غلظ الوعيد لذلك أعظم ال ا 
الآية إلا بعض مافى آية البقرة » إذ قال : « إن الذين يشترون بعد الله وأيمانهم ثمنا 
قليلا ... 4 الآية . انظر : (درة الفويل 8 2 قا ا 

. فى ب : اكتفى بقوله‎ )١( . فى ب : ولم يقيده‎ )١( 

(*) وهو قوله تعالى : 8 الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ... # إلى 
قوله تعالى : فلا جناح عليهما فيما افندت به تلك حدود الله فلاتعتدوها 5514؟1] . 

(:) قال الإسكافى : الحدود ضربان : حد هو منع ارتكاب المحظور » وحد فاصل بين الحلال 
والحرام . فالأول : ينهى عن مقاربته » والثانى : ينهى عن مجاوزته . (درة التنزيل ص 75 ) . 
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تاتولك عَن الجبال َكل يفا : َثَىَ م )٠١6:‏ »2 فإنه 
أجيب بالفاء ؛ لأن الأجوبة فى الجميع كانت بعد السؤال » وفى طه قبل 
( وقوع ) السؤال , » فكأنه قبل : إن سثلت عن الجبال فقل : ينسفها ربى . 

2 - قوله : « وَيَكُونَ الدذين لله 4 1519) فى هذه السورة ؛ 
وفى الأنفال : 9١‏ وَيَكونَ الدّين كله 4 دو 0 القتتال فى هذه 
السورة مع أهل مكة » وفى الأنفال مع جميع الكفار » فقيده بقوله : 
كله © . 

5 - قوله : ل مسبم أن تدخُلُوا اله ولما يأتكم مكل الِّينَ 
خَلّوا من قبلكم © 40 )١!‏ . وقال فى آل عمران : 9 أم حَسِيِكُم أن تَدْخُلُوا 
الينّة ولما يَعلّم الله اِّينَجَاهدُوا ينكم ويَغلّم الصَابرِينَ 4 21550 . 

وقال فى التوبة : «إ أمْ حَسِبِكُم أن مُتركوا وَلَما يغْلّم الله الّذِينَ 
جَاهَدُوا منكم ... 4 الآية «15) » الخطيب أطنب فى هذه الآيات » 
ومحصول كلامه : أن الأول : للنبى عقر والمؤمئين » والثانى : للمؤمنين : 
والقاليع. السشاط ره يوا 00 

4 - قوله : : ١‏ لَعلّكُم تَعَفَكرُونَ ٠‏ فى دنا والآجرة 4 
(550519)» وفى آخر السورة 0 0 
ومثله فى الأنعام () ؛ لأنه لما بين 8( فى * (2 الأول مفعول التفكر 
وهو قوله  :‏ فى الدّنا والآخرّة 4 حذفه مما بعده للعلم به . 
وقبل فى 4 متعلقه بقوله : « يُبَيِنُ اللّهِ لَكُم الآياتِ لعلّكم 
تتفَكرون 4 .)51١9(‏ 

(01) انظر : ( الإسكافى ص ل,؛ 48٠‏ 2 195 0)4٠ه).‏ 

(1) الذى فى الأنعام : إ أفلا تتفكرون 4 [ .5 ] و<إ لعلكم تعقلون 4 [ ١5‏ ] وليس 
فيها ط لعلكم تتفكرون # . 

(5) سقطت من ب . 
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4 - قوله اه ولا تَكحُوا المشْركاتٍ 4 051 بفتح التاء » 
والثانى بضمها © والأن الأو لحان تكسف درالفاق ‏ فق الكمت؟ 
وهو يتعدى إلى مفعولين ( والمفعول ) (© الأول فى الآية : ضرق 4 
والثانى محذوف وهو 9 المؤمنات * أى : لا تنكحوا المشركين النساء 
المؤمنات حتى يؤمنوا : 

ه؛ - قوله : هو وَلَاتُمِسكُوهُنٌ 0 60 أجمعوا على 
تقيفة إل اذا » ومافى غير هذه السورة قرئ بالوجهين » لأن قبله 
ل« فَأَمْسكُوهُنٌ 4 2771 ء وقبل ذلك 9١‏ فَإِمْسَاكَ 44 23599 فاقتضى 
ذلك التخفيف . 

5 - قوله (١‏ ذَلِكَ يُوعظ به من كَانَ نكم 4 20581 وفى 
الطلاق : « ذَلِكم يُوعظ به مَن كان يُؤّمن . 030 الكاف فى 
ذلك # 00 جرد الخطاب لامحل 0 من الإعراب 0 فجاز 
الاختصار على التوحيد 2 وجاز إجراؤه على عدد المخاطبين 3 ومثله : 
«( عَفَونَا عَنْكم من بعد ذَلِك 4 واكفو برقل العو وهر 09 
فالخطاب للنبى عَنُهِ » وخخص بالتوحيد فى هذه السورة لقوله : © مَن 
كان نكم * وجمع (فى) © الطلاق لما ( لم ) 29 يكن بعده 
«( بتكم 20 . 

0 - قوله : 3 قلا مجتَاح عَليكُم فيما فَعَأنَ فى أَنَفْسهِنَ 

. بضم التاء‎ ] 7١١1 4 وهو فى نفس الآية : 99 ولا تُكححوا المشركين حتى يؤمنوا‎ )1١( 
. فى ب : تمسوهم . خخطأ‎ )( 
) القراءة الشاذة عن ابن الزبير ( ولا تماسكوهن ) ( مختصر شواذ القراءات لابن خالويه‎ )4( 
. م١958 نشر برجشتراسر . الرحمانية بمصر‎ 
. فى أ : ذلكم . () فى ب : لها‎ )0( 
. سقطتا من ب‎ )35( ١ )8( . فى أ : بواحد‎ )0( 
. ) 5١ انظر : ( القول الأخير عند الإسكافى ص‎ )٠١( 


ِالْمغزوف 4 (585) ٠»‏ وقال فى لكام 407 ارين : 4 من 
معرواف 0140# »لأن تقدير الأول [[فيما فعلن بأمر الله وهو المعروف » 
والثانى ]9 فيما فعلن فى أنفسهن فعا« من أفعالهن معروفاً » أى : 
جا فل ا 010 

قال أبو مسلم حاكياً عن الخطيب : إنما جاء المعروف الأول 
معرف اللفظ لأن المعنى ل ل ا ا 
الذى دل الله عليه وأبائه . والثانى : كان وجهاً من الوجوه التى لهن أن 
0 مخرج النكرة لذلك . 

لت : الدكرة إذا تكررت صارت معرفة » فإن قيل : كيف يصح 

ما قلت ا معرفة والثانى نكرة ؟ وماذهبت لك معي عه قا 


بدليل قوله تعالى : <( كما أَرسَأَنا إِلَى فِرعَؤْنَ رَسُولَا ٠‏ فقصى فِرعَونُ 
الوَسُول 4 7: ه21 )١١5‏ » فاللجواب : أن هذه الآية يإجماع من 


المفسرين مقدمة على تلك الآية ف النزرول 4 وإن وقفعت متأخرة فى 
التلاوة . ولهذا نظير فى القرآن فى موضع آخر 0 وقد سبق 
80 وو يعوا أرضا غلن أ لعلف اكرة صوغ ولت الي 107 


والمنسوخ سابق على الناسخ ضرورة » فصح ماذكرت أن قوله : 
)١(‏ سقطت من ب . )١(‏ مابين الحاصرين سقط من أ . 
ركاف ١‏ 1 رس ٍ 
(4) يفهم ذلك من صدر آية : و والذين يتوفون منككم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشراً فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فيٍ أنفسهن بالمعروف 4# . 
أى : لاجناح عليكم فى أن يفعلن فى أنفسهن فعلا هو بأمر الله وهو ما أباحه لهن من التزوج بعد 
انقضاء العدة فصار المعروف هك محرا 00 ٠‏ وفى الآية الثانية شير لهن ب بين أمرين 
مشروعين هما : القعود » والزواج . وهما مشروعان » فلم يكن المعروف الثانى إلا 08 
الوجوه المشروعة غير محدد » فلهذا خرج مخرج الدكرة . 
(5) انظر : الفقرة [1؟ ] سورة البقرة . 
(”) أخرج البخارى عن الزبير أنه قال لعثمان : 9 والذين يتوفون منكم . .. # الآية . قد 
نسختها الآية الأخرى . فلم تكتبها ؟ فقال عثمان ايانم أعن نل أغين ندينا عر سكالفا.: 
انظر : ( البخارى » هامش فتح البارى 77/8 طبع الهند » كذلك انظر الناسخ والمنسوخ 
للنحاس 79 - 7 ط الخانجى ) . 
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بالمعروف » هو ماذكر فى قوله : من معروف . فتأمل فيه فإن هذا دليل 
على إعجاز القرآن”© . 

- قوله : وَلَو سَاءَ الله ما افَعَعَلُوا 4 5 ؟) . ككر هنا 
تأكيداً . وقيل : 5 بتكرار » لأن الأول : للجماعة » والثانى : 
للمؤمنين . وقيل : كور تكذيباً لمن زعم (أن ذلك )227 لم يكن بمشيئة 
الله تعالى . ظ 

3 - قوله : <( وَيُكَفْر عَنْكم من سَيتَاِكم 4 ١١171؟)‏ فى هذه 
السورة بزيادة 9 من 4 موافقة لما بعدها » لان بعدها ثلاث أيات فيها 
« من » على التوالى وهى قوله : 9 وَمَا فوا مِن خَيرٍ 4 ثلاث 
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.٠ه‏ - قوله : «ل فَيَفْفِرُ لِمَن يَمَآء وَيُعَذْبُ من يَفَآء 4 271840 . 
(يغفر) مقدم فى هذه السورة وغيرها » إلا فى المائدة فإن فيها : 
ل يُعَذَّبُ من يََآء وَيَففِر 4 :240 » لأنها نزلت بعدها فى حق السارق 
والسارقة 29 » وعذابهما يقع فى الدنيا » فقدم لفظ العذاب » وفى غيرها 


1 الآية دليل على أن القرآن من عند الله » فلو كان من عند النبى عَم لوضع الآية الثانية 
أولا بمقتضى كونها منسوخة » وبمقتضى المتعارف من لغة العرب حتى تتعرف النكرة بتكرارها 
حسب قواعد اللغة . ولكن الحكمة الإلهية اقتضت أن يتقدم الناسخ فى الترتيب امار كنا 
يجب العمل به » على الفور » فهو مقدم لذلك » وأن يتأخر المنسوخ باعتباره مستبعدا من ناحية 
العمل به » ومع ذلك يأخذ حكم المقدم باعتباره سبقه فى النزول ‏ فيتعرف بالتكرار وإن لم يككن جارياً 
على الترتيب المتعارف فى اللغة ظاهراً» وليس هذا صنيع إنسان أمي » بل هو اللّه منزل الكتاب . 

(؟) سقطت من ب . وهو يقصد قوله تعالى : ذإ ولو شاء الله ما اقنتل الذين من بعدهم 
من بعد ماجاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله 
ما اقنتلوا ولكن الله يفعل ما يريد * ( المراجع ) . 

() كررت ‏ من 4 ثلاث مرات فى قوله تعالى : 9 وما تنفقوا من خير فلأنفسكم 
وما تنفقون إلا ابتغاء وجه اللّه وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون © 3071 ] 
وكررت كذلك فى قوله تعالى : «( وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم © ٠ ] ١3751‏ , 

(؛) وذلك فى قوله تعالى : فإ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا 
من الله © 81" ] . وتلك المراعاة الدقيقة للمعانى من دقائق إعجاز القرآن » فالكلام البشرى 
يكثر فيه التجوز ونسيان السوابق واللواحق » دون كلام الحكيم سبحانه وتعالى . 
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(قدم لفظ) 20 المغفرة رحمة منه تعالى, 6 ريا للعباد فى المسارعة إلى 
جيات 2109 المغفرة 9 جتغلنا الله اتغالى عتهم قله وكرية 09 , 


١ه‏ - قوله تعالى 0 
ا يُخْلِف الميعَادَ 4 (4) أول انور ة درون اويا : © إِنْكَ لا شخيف 
الميعاد 4 49 )١5‏ » فعدل من المخنطاب إلى لفظ الغيبة فى أول السورة » 
واشعمو عن "الخطان تفن آخرها + لآن ماى ‏ أول السورة لا يقضل 
بالكلام الأول كاتصال ما فى آخرها » فإن اتصال قوله تعالى  :‏ إِنَّ الله 
لا يُخْلِف الميعاد 23١‏ بقوله و إن جامعٌ الئّاس ليوم اريك 
فيه #4 (9) معنوى » واتصال قوله : (١‏ إِنكَ لاتُخلفُ اميقاد 4 1140) 
بقوله : 95 رَبَنَا وَآتِنَا ما َعَذَنَا © 1440) لفظى ومعنوى جميعاً لتقدم 
لفظ الوعد » ( ولا يجوز أن يكون الأول استنافاً ) 20 . والآخر من تمام 
الكلام 29 . 

١ه‏ - قوله : « كدَأب آل فِرْعُونَ وَاأ لل ّذِينَ من قَِلهم كَدَبُوا بآياتِتا 
َأحَدَهُمْ اللُّ 4 211١‏ » كان القياس : فأخذناهم و لكن لما عَدَلَ فى 
الآية الأولى إلى قوله : :8# إِنَّ الله لا يُخْلِفٌ الميعاد 23١‏ ل 
هذه الآية أيضاً » لتكون الآياتُ على منهج واحد . 

لاه - قوله ١:‏ شَهِدَ الله أنه نه لاله إلا هو 4 201 ثم كور 
فى هذه الآية فقال : « لا إله إلا هو » لان لا لضي مره 
الشهادة وأعاده ليجرى الثانى مجرى الحكم بصحة ما شهد به الشهود . 
ا للك ا (؟) فى أ : إلى مرضاته والمغفرة . 


(:) لأن جمع الناس ليوم لاريب فيه يقتضى تنفيذ المواعيد . 
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4ه - قوله : ف« وَيُحَذَّركُم اللَّهُ نَفْسَهُ 4 00 , كوّره مرتين 00 
لأنه وعيد عطف عليه وعيد آخر فى | الآية الأولى » فإن قوله : 98 وَإِلَى 
الل لمصِيرُ # معناه : مصيركم إلى الله » والعذاب مُعَدٌ لديه فاستد ركه "© 
فى الآية الثانية بوعد » وهو قوله تعالى : 95 وَاللُهُ رَهُوف بالْعَاد 24 
20 والرأفة أشد من الرحمة . وقبل : من رأفته تحذيره . 

هه - قوله : ( قَالَ رَبٌ أَنّى يون لى عُلامْ وقد بَلَبى الكبز 
وَافرأتَى عَاقِر 4 400 . نّم فى هذه السورة ذكر الكبرء وأو كر 
لمرأة . وقال فى سورة مريم : 8 وَكَانّت امرَأَتَى عاقراً وَقَد بَلَغْتُ مِنَ 
الكبَرٍ عتيًا 4 «8) فقدم ذكر المرأة » لأن فى مريم قد تقدم ذكر الكبر فى 
قوله : ف وَهَن الْعَظمْ مِنّى 4 240 وتأخر ذكر المرأة فى قوله : © وَإِلى 
فت الْمَوَالى من وَرَائِى وَكانّت امرأتى عاقراً 4 :ه) ثم أعاد ذكرها 
فأَخّر ذكر الكبر ليوافق 95 عتيًا 4 ما بعده من الآيات وهى : 95 سَويًا 
و١٠)‏ وعشيًا )١١١‏ وَصبًا 22201 

5ه - قوله : « قَالْت رَبْ أَنّى ييكون لى ولد 4 240 . وفى 
مريم : © قَالَت أَنّى يَكونُ لى عُلَامْ 4 ١‏ لأنانفن_ هذه السيورة 
تقدم ذكر المسيح » وهو ولدها”؟ » وفى مريم ذكر الغلام » حيث قال : 
9 لأَهَبَ هَبَ لَك غلاماً رَكيًا 4 0150 . 


/اه - قوله : « قَأَشُحُْ ف فِيهٍ # (19) . وفى المائدة ©( فتنضخ 
فيهَا 4 <١١1١1).ة‏ قيل : الضمير فى هذه السورة يعود إلى الطير . وقيل : 


. ] 3١1 © المرة الثانية قوله تعالى : آ ويحذركم الله نفسه واللّه رعوف بالعباد‎ )1١( 


. فى أ : فاستدرك‎ )١( 

() فى أء ب : عتيًا » وصلياً » وليس كذلك ما بعد 9 عتيًا 4 ويلاحظ أن المؤلف ترك 
(شيقاً - 9 ). 

(4) وذلك فى قوله تعالى  :‏ إذ قالت الملائكة يا مريم إن اللّه ييشرك بكلمة منه اسمه 
المسيح © [ 45 ] . 
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إلى الطين . وقيل : إلى المهيأ2'0 . وقيل : إلى الكاف 227 فإنه فى معنى : 
مثل » وفى المائدة يعود إلى الهيئة . وهذا جواب التذكير والتأثيث » 
لا جواب التخصيص » وإنما الكلام وقع فى التخصيص » وهل يجوز أن 
يكون كل واحد منهما مكان الآخر أم لا ؟ فالجواب أن يقال : فى هذه 
السورة إخبار قبل الفعل فَوَحَدّه » وفى المائدة خطاب من الله له يوم 
القيامة وقد تقدم © من عيسى ‏ عليه السلام ‏ الفعل مرات » والطير 
صالح للواحد وصالح للجميع . 

ره - قوله  :‏ بإذن اللّه 4 «45) . ذكر فى هذه الآية مرتين . 
وقال فى المائدة : فإ بِإِذْنِى 4 أربع مرات 249 » لأن ما فى هذه السورة 
كلام عيسى » فما يتصور أن يكون من فعل البشر أضافه إلى نفسه , 
وهو : الخلق الذى معناه التقدير » والنفخ (الذى)"' هو : إخراج الريح 

من الفم . وما يتصور إضافته إلى الله تعالى ( أضافه إليه) "© وهو قوله : 
( فيكون طيراً بإذن اللّه وَأَبرىٌ الأكمّة وَالْأَبْرص . ايكون" فى 
طوق البشر » فإن انع 00 عنك شن الفمرون + العم ويد 
بعضهم : الأعشى » وعند بعضهم : الذى يولد أعمى » وإحياء الموتى من 
فعل الله فأضافه إليه . 

ومافى المائدة من كلام الله سبحانه وتعالى فأضاف جميع ذلك 
إلى صنعه إظهاراً لعجز البشر » ولأن فعل العبد © مخلوق لله تعالى . 

وقيل : 3 بإذن اللّهِ 4 يعود إلى الأفعال الثلاثة 29 » وكذلك 


(1) فى أ : المهمىء » خطأً . والمراد بالمهيأ قوله تعالى : ط( كهيئة الطير 4 . 

(؟) يعنى فى قوله : إ كهيئة الطير # . 

)تي اباك عسل + 

(؛) المرات الأربع فى قوله تعالى : ٠‏ وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنى فتدفخ فيها 
فتكون طيراً بإذنى وتبرئ الأَكْمَة والْأَبْرَصٌ بإذنى وإذ تخرج الموتى بإذنى 4[ [ المائدة: .]١ ٠‏ 

(ه) سقطت من ب . ل 

(00) فى ب : الكمه » والبرص (4) فى ب : وأن فعل العبد 

(ه) الأفعال الثلاثة فى آية آل عمران هى : « أخلق - أنفخ رن ا 4 


0 


الثانى يعود إلى الثلاثة الأخرى 20 . 

8 - قوله : ( إِنّ الله(" رَبّى ورب 5 .. وكذلك فى 
مريم : « رَبّى وَرَبكم 4 10*) . وفى الزخرف فى هذه القصة : إن 
اللّهِ هُوَ رَبّى وَرَبُكُم » 40 بزيادة « هو 4 . 

الله لس يك لود 7 
وعمر قائم » فإذا قلت : زيد هوا قائم ؛ خصصت القيام به » فهو كذلك 
فى الآية » وهذا مثاله » لأن (هو) يذكر فى مثل هذه المواضع إعلاماً أن 
المبتدأ مقصور على هذا الخبر » وهذا الخبر مقصور عليه دون غيره . 

والذى فى آل عمران وقع بعد عشر آيات من قصتها”" » وليس 
كذلك مافى الزخرف » فإنه ابتداء كلام منه » فحسن التأكيد بقوله : 
هو # ؛ ليصير المبتدأ مقصوراً على الخبر المذكور فى الآية » وهو إثبات 
الربوبية » ونفى الأبوّة » تعالى الله عن ذلك عُلًُّا كبيراً . 

٠‏ - قوله : لإ بأنَا مُسْلِمُون 4 2510 فى هذه السورة » وفى 
المائدة : ل بأنَنَا 11174 ؛ لأن مافى المائدة أول كلام الحواريين » 
فجاء على الأصل » ومافى هذه السورة تكرار لكلامهم » فجاز فيه 
التخفيف » لأن التخفيف فرع » والتكرار فرع » والفرع بالفرع أولى . 

- قوله : ل«( الحق من ربك فَلا تكن © 20 فى هذه السورة ؛ 
وفى البقرة : «إ قَلَا تَكونّنَ 4: 407 )١‏ » لأن ما فى هذه السورة جاء على 
الأصل ولم يكن فيها ما أوجب إدخال نون التأكيد فى الكلمة » بخلاف 
سورة البقرة» فإن فى أول القصة : < فَلنُوََنَكَ قِبلهَ ة تَرْضَاهَا 20١1‏ 
بنون التوكيد » فأوجب الازدواج إدخال النون فى الكلمة » فيصير 
)١(‏ الثلاثة الأخرى هى : «( أبرئ - أنبتكم - أحبى 4 . 

() فى الأصول : وإن الله . خخطأ . 


(؟) من أول قوله تعالى : « وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك ...4 
الآيات 7 ؟4 الام 5 
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التقدير : فلنولينك قبلة ترضاها » ٠‏ فلا تَكونَنَ مِنَ المممَرِينَ 204 . 
والخطاب فى الآيتين للنبى عَلِتدٍ » والمراد به غيره . 

- قوله : فو ١‏ إِنَ الْهُدَى هُدى الله 4 (7) فى هذه 
السورة » وفى البقرة : © قُلْ إِنَّ هُدَى الله هُوَ الُْدَى )4 ١‏ لآن 
الهدى فى هذه السورة هو الدين » وقد تقدم فى قوله : «إ لمن تَبِعَ 
دينكم 4 0/10 » وهدى الله : الإسلام » فكأنه الع توي 
١‏ ولاة نؤْمُِوأ إلا لمن تبع دييكم » 8 : إِنَّ الدّين عند الله 
الإِسْلَام 4 كما سبق فى أول السورة . 

والذى فى البقرة معناه : القبلة ؛ لأن الآية نزلت فى تحويل القبلة » 
وتقديره : قل : إن قبلة الله هى الكعبة . 

7 - قوله : 9( مَن آمَنَ تَِعُوتَهَا عرّجأ 4 «45) ليس ههنا ( به) 
ولا واو العطف » وفى الأعراف 8 من آمن به وَتَبِعُونَهَا 4 7 
بزيادة ( به ) وواو العطف الآ القيامن : آمن به كما فى الأعراف » 
لكنها حافت فى هدة ١‏ السنورة اموافقة القوله : © وَمَن كر © . فإن 
القياس أيضاً : كفر به » وقوله : (١<‏ تَعُوتهَا عوَجأ 4 ههنا حال » والواو 
لاتزداد مع الفعل إذا وقع حالا » نحو قوله : © وَلَا تَمْن تُشتكثر # 
5-7 » وإ ذَابّة الأذض تأكل مِنْسَأنَهُ 4 «؛ " : 5 )١‏ وغير ذلك . 
وفى الأعراف عطف على الحال » والحال قوله : 9١‏ تُوعَدُونَ 4 , 
وظ تصدون 4 عطف عليه » وكذلك <ا تبقُوتها عوجأ 4 . 

- قوله : «إ وَمَا جَعلَهُ اللّه إلا بُشْرَى لَكم وَلمَطْمَئنَ فُلُوبيكم به 
وَمَا الئَضْرٌ إلا مِن عند اللّه الْعريز الحكيم, * ١١7‏ . ههنا بإثبات 
«( لكم »4 وتأخير ( به 4 . وحدّف 9 إن الله 4 , وفى الأنفال (. غ00 
بحذف 99 لكم # وتقديم «1؛ به» وإثبات ا إن اللّه » ؛ لأن البشرى 
هنا للمخاطبين ('؟ » فبين وقال : : «لكم 4 . وفى الأتفال قد تقدم 


. مابين الحاصرين سقط من ب‎ )١( 


ان 


(لكم4 فى قرله : « فَاسْتَجَابَ لَكُم 4 دى فاكتض «رذللك: 

وقدم « فلكم 4 هناء وأخر <(/ بد 4 ازدواجاً بين اخخاطبين 00) 
فقال : ظ وَمَا جَعَلَه الله إَِا بُهْرَى لم وَلتطمَين قُلُوبكُم ؛ به 4 20١77‏ . 

وقدم 1 به 4 فى الأنفال ازدواجاً بين الغائبين فقال : 3 وَمَ جَعَلَهُ 
الله إل يقير ولتطمئن قلربكم 2 . 

وحذف ل إِنَّ اللّهِ 4 ههنا . لأن مافى الأنفال قصة بدر » وهى 
ال ا ا ل سي الل 
لله عزيز حكيم » وجعله فى هذه السورة صفة ‏ لأن الخبر قد سبق 

8" - قوله : «9 و ا 0 ؛ لأن 
الاتصال بما قبلها أكثر من غيرها (© » وتقديره : ونعم أجر العاملين المنفرة 
والجنات والخلود . 

5 - قوله : ا رَسُولَا من أَنَفُسهم 4 1740 بزيادة الأنفس » 
وفى غيرها ١‏ رَسُولا منكم 4( 4 ا لأة فيضا مَنّ على المؤمنين 


)١(‏ والمخاطبون فى هذه السورة هم المؤمنون فى قوله تعالى : <( إذ تقول للمؤمنين ألن 
يكفيكم 4 الأية ١١:4‏ عء» 0 : ١‏ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتركم من فورهم 
هذا»1#١١١‏ ]. 

(؟) مراده بغيرها فى سورة العنكبوت : <( خالدين فيها نعم أجر العاملين 4 [ ]. 

ويمكن توضيح كلام الكرمانى : بأن آية آل عمرا ن : «( أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم 
وجنات تجرى من تمتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين 4 , وآية العدكبوت 0 
آمنوا وعملوا الصالحات تبَوْتَنَهُمْ من الجنة عرفا تجرى من تمتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر 
العاملين 4 . فآية آل عمران مبنية على تداخل الأخبار » فأولفك مبتدأ » وجزاؤهم مبتداً 7 
ومغفرة خبر المبتدأ الثانى » والثانى وخبره خبر الأول والجزاء هو الأجر فكأنه قال : أولئك أجزيهم 
على أعمالهم : محو ذنوبهم وجنة عدن ودوام نعيمهم ؛ والخبر إذا جاء بعد خبر فى مثل هذا 
المكان الذى تفصل فيه المواهب المرغب فيها فحقه أن يعطف على ما قبله بالواو » فصار المعنى 
جراؤهم : ترك المؤاخذة بالذنب » ودخول الجنة » والخلود فيها فيها » وذلك تشريف وكرامة للعاملين . 

أما فى العتكبوت فالكلام فيها مدرج على جملة واحدة هى تبوث امؤمنين غرفاً في الجنة » 
وهى جملة ابتداء وخبر لم يعطف عليها بالواو» لأن الجملة فى موضع خبر المبتدأ » كأنه قال : 
ذلك نعم أجر العاملين » وتجرى مجرى ماهو من ثمام الكلام كقوله تعالى : © لهم ما يشاءون 
عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير © . 

0 


به فجعله من أنفسهم ليكون موجب المنة أظهر » وكذلك قوله : 9١‏ لقَد 
جاءكم رَسُول ين أنفسكم 4 ١1١8 : +١‏ ) لما وصفه بقوله : 9 عَزِيرٌ 

عَلَيه مَا عشم عَرِيصٌ عَليكم بِالْمُؤّْمِيين رَوُوفُ رَحِيمٌ 4 جعله من 
أنفسهم يكون فرجب الآجابة :والإعنان أظهر وابين:.. 

107" - قوله : «و جَاءُوا بالبيتاتٍ وَالرُئْر وَالكتَاب الْمُيير » 
و84١2‏ ههنا بباء واحدة » إلا فى قراءة ابن عامر 27 » وفى فاطر : 
١‏ بِالْبِيّنَاتِ وَبِالزَبْر الْكتَاب ره ؟) بثلاث ناذا ع انه فى هذه 
السورة وقع فى كلام مبنى على الاختصار » وهو إقامة لفظ الماضى فى 
الشرط مقام لفظ المستقبل » ولفظ الماضى أخف » وبنى الفعل للمجهول 
00 إلى ذكر الفاعل » وهو قوله : 95 فإن كَذَْبُوكَ فَقَد كَذْبَ 

من قَبلِك )0 » لذلك حذفت الباءات ليوافق الأول فى 
0 بخلاف مافى فاطر » فإن الشرط فيه بلفظ المستقبلٍ » 
والخاعن مذكور مع الفعل » وهو قوله : 9 وَإِن كَذْبُوكَ ققد كَذّبَ 

الْذِينَ من قتلهم 4 )3١«‏ . ثم ذكر بعدها الباءات ليكون كله على نسق 
واحد. 

را 31 ماهم جهنم 4 141 ههنا » وفى غيرها : 
1 فوا 0 00 48؛»؛, هدكو 5+ 8) » لأن ما قبلها فى هذه 
الو «لايثة نَكَ تَقَلْتُْ الَّذِينَ كَفَرُوا فى الْبلاد » مَتَاعٌ قليل 4 
و15 )١917‏ أى : ( ذلك )2 متاع ( فى الدنيا) 7 قليل » والقليل 
يدل على تراخ وإن صغر وقل » وثم للتراخى فكان طبقاً له والله 
( تعالى ) 9 أعلم ‏ 

(1) انظر: ( تفسير القرطبى 547/4 ) » وقال : بزيادة باء فى الكلمتين ( بالزبر والكتاب ) ؛ 


وهو كذلك فى مصاحف أهل الشام . 
)١(‏ سقطت من ب . 6 تقطت من ١‏ (4) سقطت من ب . 


1 


اع 

- قوله فى هذه السورة : 95 وَاللَّهِ عَلِيمَ حَلِيمٌ 4 119) . ليس 
غيره ع : عليم بالمضارة » حليم عن المضادة 20 . 

, 21١ 4 حَالِدِينَ فِيهَا وَذَّلِكَ الْقَورُ الْعَظِيمُ‎ (١ : قوله‎ - ٠ 
بغير واو» لأن الجملة إذا‎ 2٠٠١ » 85 4 بالواو . وفى براءة : 9( ذَّلِكَ‎ 
وقعث ( بعد جملة) ("© أجنبية لا تحسن إلا بحرف العطف » وإن كان‎ 
فى الجملة الثانية ما يعود إلى الأولى حسن إثيات حرف العطف » وحسن‎ 
الحذف اكتفاء بالعائد » ولفظ «إ ذلك * فى الآيتين يعود إلى ما قبل‎ 
الجملة » فحسن الحذف والإثبات فيهما 0" ولتخصيص هذه السورة‎ 
: بالواو وجهان لم يكونا فى براءة‎ 

أحدهما : موافقة لما قبلها » وهى جملة مبدوءة بالواو”"» » وذلك 


قوله : 39 و مَن يُطِع اللّه 4 018١‏ . 

والغانى : موافقة لما بعدها » وهو قوله : 9ل وَلَهُ 4 بعد قوله : 
«إغالداً فِيهَا 4 2 . 

وفى براءة « أَعَدَّ الله 4 20 بغير واوء ولذلك قال : إ ذلك 4 
بغير وأو 

١لا‏ - قوله : « مُخْصِيِنَ غْيْرَ مُسَافِحِينَ # 589 ع فى أول 


)١(‏ ماأورده المؤلف تذييل لآية الميراث عقب الوصية فيها : 9 من بعد وصية يوصى بها 

أودين غير مضار وصية من الله واللّه عليم حليم 4 . يعنى : غير مضار بوصيته أحداً من الورثة . 
ثم قال والله أعلم بالمضارة » حليم عند المضادة لأمره ‏ فلا يؤاخذ على الفور » رجاء أن 

يعود ا 

(؟) سقطت من أ . 5) فى ب : فيها . 

(4:) فى ب : مبدوءة بواو . 

(5) وذلك فى الاية التى بعد هذه : «٠‏ ومن يعص اللَّه ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً 
خالداً فيها وله عذاب مهين » ١4[‏ ] . 

(5) وذلك فى آية براءة : 8« أعد اللّه لهم جنات تجرى من تمتها الأنهار خالدين فيها 
ذلك هو الفوز العظيم ©8514 ] . 
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0 » وبعدها : و مُحِصَئَاتِ غير مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتُخْذَات 
5 ان © (55) »2 وفى لمائدة (١‏ مُحْصِدِنَ غير مُسَافْحِينَ وَلَا مُتَحَذِى 
أَخْدَان 4 ١‏ ه) ؛ لأن فى هذه السورة وقع فى -حق الأحرار المسلمين » فاقتصر 
على لفظ 9 غير مُسَافحين #: .والثانية الجوارى . وما فى المائدة فى الكتابيات » 
فقال : 9 ولا متّخذى أخدّان 4 ؛ حرمة للحرائر الات 

ا عن الصيانة 5 » ومن الخيانة ابعد » 0 لا يتعاطين مأ 
قباغلام اانا وكا يناك فى انيكاة: لادان 


؟7 - قوله : :9 فَامِسَحُوا بؤْجُوهكم وأيديكم 4 (15) . فى 
هذه السورة » وزاد فى المائدة : منة 4 (5) » لان المذكور فى هذه 
بعض أحكام الوضوء 0 ' 7 المنف>»» وامذ كوز. فى الماقدة 

0 لس اسه خم 
ا 0 0 ا 
ضلاله, 0" 

4 - قوله (١:‏ يِأَيّهَا الْذِينَ أونُوا الكتاب 4 25079 وفى غيرها : 
(١‏ يأهل الكتاب ٠4‏ وما من ا ا لتقت 5ن أ قن . إلخ ) 
لأنه سبحانه استخف بهم فى هذه ألآية وبالغ ) » ثم خختم بالطمس ورد 


ل ع ا ا ا ففى 
الآ ى : 9 فقد افترى إثماً عظيماً * » وفى الثانية : « فقد ضل ضلالا بعيداً » .ولا تكرارء 
ل : © ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
يشترون الضلالة 4 [5: ] . ثم قال : © ييأيها الذين أوتوا الكتاب آمِنُوا بما نزلنا © 
جور عا الس 
الكفار » وقد جاء قبلها : <( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين 4 [ ١١5‏ ] . ومن فعل ذلك فقد ضل ضلالا بعيداً . 
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الوجوه على الأدبار واللعن 3 وبأنها ١‏ كلها) 0© واقعة بهم . 

- قوله 0 دَرَجَة 2357 3 ثم 8 الآأيات الأحرىٍ : 
درَجات 14 00 انا 0 5:59م 0 2 أن 
المنزل 7'؟ وهو دريات : 0 : الأولى على القامدين كارن 1 

0 و قن يُقَافِق الرَسُول # )١١٠١«‏ » بالإظهار فى 
هذه السورة 6 ل (* )١‏ ف الحشر بالإدغام” 1 و2 4 
لأن الثاني من المثلين إذا تحرك بحركة لازمة وجب إدغام الأول فى الثانى » 
ألا تر أنك : تقول : اردد له بالإظهار ؟ ولا يجوز : ارددا» ارددواء» أو : 
ازاقدفق 6 ني تحركت بحركة لازمة 6 والألف واللام فى 9 الله # 
لازمتان » فصارت حركة القاف لازمة وليس الألف واللام فى الرسول 
كذلك . وأما فى الأنفال فلانضمام الرسول إليه فى العطف » ولم يدغم 
لان التقدير فى القافات قد اتصل , بهما » فإن الواو توجب ذللك ‏ 


05 الآية. فى ا ا يشاقّ لله فإن الله شديد العقاب 0 
ملحق : 


(أ) ذكر الإسكافى ة فى التكرار آية لم يذكرها الكرمانى هى قوله تعالى فى النساء : 8 وإن 
امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير 
وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن اللّه كان بما تعملون خبيراً ١١814‏ ] . 
وقال بعدها : (9 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء , ولوحرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها 
كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن اللّه كان غفوراً رحيماً 4 ؟؟١‏ ع , ٠‏ لم قال فى الأولى : 
«إوإن تحسنوا وتتقوا © » وفى الثانية : 8 وإن تصلحوا » ؟ ولم خحتم الثانية بقوله : © فإن 
الله كان غفورا رحيماً 4 ؟ 

والجواب عن الأول : أنه لما كان الكلام عن شح النساء بمهورهن عند خوف الزوجة نفور 
زوجها ء ورغبتها فى الخلع » وهذا يقتضى غضب الزوج » فخوطب بوجوب الإحسان فى القول 
والمعاملة . 

أما الآية الثانية : فلما كان العدل بين النساء فى الشهوة والحب غير مستطاع , اقتضى ذلك 
لميل إلى إحداهن وترك الأخرى مُعَلّقَة » فاقتضى ال حال حث الأزواج على إصلاح هذا الخطأ. - 


/ى53 


7 - قوله : (١‏ كوثوا قَرَامِنَ بالقسط شُهَدَاء للّهِ 4 ه١01‏ ء 
وفى المائدة : < قَوَاِيَ لله سْهَدَاء بالط 4 80 ء لأن ل للّهِ 4 فى 
هذه السورة متصل ومتعلق بالشهادة بدليل قوله : « وَلَوعَلَى أنفسكم 
أو الّوالدين وَالْأَقَرَبين 4 01١5١‏ , أى : ولوتشهدون عليهم . وفى 
المائدة منفصل ومتعلق بقوامين » والخطاب للولاة بدليل قوله : 
9 وَلَا يجرِمنُكُم ستآن قَوْم 4 الآية «وه/8) . 

6 - قوله : 9 إن تُبِدُوا خَيراً أو تخْفُوه 01 فى هذه 
السورة » وفى الأحرانية 0 إن دوا مَيئاً 4 4 ه) لذن فى هذه 
السورة وقع الخبر فى مقابلة السوء فى قوله : <لَايحِبُ الله الجَهْر 
بالشوءٍ 4 48 )١‏ . والمقابلة اقتضت الريكون بإزاء السوء الخير » وفى 
الأحزاب وقع بعدها : (١‏ لين لم ينته التافقُونَ وا لّذِينَ فى قُلُوبهم 
مُرَض 46 250 فاقتضى العموم » وأعم الأسماء شىء » ثم خحتم الآية 
بقوله : © فَإِنَ الله كَانَ بل شَّىء عَلِيماً 6 40 )٠‏ : 

و” - قوله : ط وَإِن تَكُفُرُوا فَإِنّ لله مافى السهواتٍ 
وَالأزض * 2107١١‏ . 


- فقال : « وإن تصلحوا وتتقوا © . ولذلك اقتضى تذييل الآية بقوله : ه فإن الله كان 
غفوراً رحيما 4 . وتذيبل الأولى بقوله : ل( فإن الله كان بما تعملون خبيراً 4 فهر العالم 
بحقيقة الإحسان فى المعاملة » والخبير بما فى الصدور . انظر : (درة التنزيل : 8١62 8٠‏ ). 

(ب2 كذلك ذكر الإسكافى قوله تعالى : © ولله مافى السموات وما فى الأرض »4 فقد 
كررت ثلاث مرات فى سورة النساء » [ الآيات و 1 . وخدمت الأولى 
0 : ( وكان اللّه يكل شىء محيطاً 4 ٠‏ والثانية : (( وكان الله غيًا حميداً 4 » والثالثة 

له : 8 وكفى بالله ركبلا 4 . والأولى لم يتبعها ما أتبع الوسطى- والأخيرة . 

ولائكرار» لأن الكلام أعيد لأسباب مخلفة» فالثانة : جاءت بعد الإذن للزوجين بالتفرقة 
لأنه يغنى كلا منها من فضله » ' لأن له مافى السموات والأرض » والثالئة : بعد وصية أهل 
الكتاب بالتقرى لأنه واسع الفضل » » وله مافى السموات والأرض » فناسب خحتم الآية بقوله : 
« وكان اللّه غنيًا حميداً » :ولا وجيت طاعته لأنه ملك النتمواك والارضن اقتضى ذلك أن 
يخبر عن كمال كفايته وَحَفِْهِ للمؤمنين ولازيادة على كفايته فى حفظ ماهو موكول إلى 
تدبيره » فاقتضى الختم بقوله : « وكفى باللّه وكيلا » . انظر : (درة التنزيل 8١ - 8١‏ ) . 
16 


وسائر ما فى هذه السورة : «إ ما فى السَمِوَاتٍ وَمَا فى الأرض 4 
لمن الات 6 لأن الله سبحانه ذكر أهل الأرض فى هذه الآية 
تبعا لأهل السموات » ولم يفردهم بالذكر لانضمام المخاطبين إليهم » 
ودخولهم فى زمرتهم » وهم كفار عبدة أوثان ؛ وليسوا بمؤمنين ولا من 
أهل الكتب » لقوله : 38 وَإِن تَكقُدوا 0١7‏ لهو ددا قراسينا 
000 بل علامة . 

٠‏ - قوله : 99 يَسْتَفْقُونَك 4 0 بغير واو ؛ لأن الأول لما 
اتصل بما بعده وهو قوله : 95 فى النّسَاءِ 0١77‏ وصله بما قبله بواو 
العطف والعائق نيعا + ( والثانى لما انفصل عما 00 اقتصر من 
الاتصال على العائد وهو ضمير المستفتين 4 وفى الآاية متصل بقوله : 
«إ يفتكم 4 . وليس متصل بقوله : :9( يَشتفئوك 4: لذن ذلك يدعي : 
« قل الله ُفتيكم فى الكلالة * . والذى يتصل بيستفتونك 7 
محذوف يحتمل أن يكون فى الكلالة # 0 4 ويحتمل أن يكون 


فيما بدا لهم من الوقائع . 
2 


١م‏ - قوله : هو وَاخْضَوْن الْيَوْمَ # ©« , بحذف الياء , 
وكذلك : © وَاحْشَوْنٍ وَلَا تَشْسَوُواً 04 (44) . وفى البقرة وغيرها : 
9 وَاخْشونى 04 "© (.ه١)‏ بالإثبات يتأت الانتات هو الأصل ( 


. مابين الحاصرين سقط من أ . 0 فى أ : والذى يتصل به يستفتونك‎ )1١ 
. مابين الحاصرين سقط من ب‎ )”( 
] ” : الآية : ©( فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم ... 4 الآية [ المائدة‎ ):( 
. ) (المراجع‎ 

(ه) الآية : 3 . .. فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتى ثمناً قليلا . ٠.‏ # الآية 
المائدة : 54 ع ( المراجع ) . ش 

(5) الآية : © . .. فلااتخشوهم واخشونى وِلأُنمٌ نعمتى عليكم . .. © الآية . 
[ البقرة : 
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وحذفت الياء من 98 وَاحْشُوْنٍ الِيَوْمَ # من الخط لما حذفت من اللفظ ء 
وحذفت من 9 وَاخْشَون وَلَا تَشْتَروا 4 موافقة لما قبلها 29 . 

م - قوله : « وَاَقُوا الله إِنّ لله علِيمْ بدَاتٍِ الصُدور 4 0/١‏ 
ثم أعاد فقال : © وَانَقُوا اللّه إِنَّ اللّهِ حَبِيرْ بمَا تَعْمَلُونَ 4 دي لأن 
الأول وقع على النية وهى بذات الصدور2' والثانى على العمل . 

وغن ابن كثير :أن الأول رلكنقى امهو" وليس بتكرار . 

- قوله : © وَعَدَ اللّهِ الّذِينَ آ مَنُوا وَعَوِلُوا الصّالِحَاتٍ لَهُم 
مُْفِرَة وَأَجرٌ عَظِيمْ 4 «*) يت :9 وَعَدَ اللّه الَّذِينَ 
أمَنْه | مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَاتَ منهُم مُغْفِرَة وَأَجراً عَظيماً 4# 15) . رفع 
مافى هذه السورة موافقة لفواصل الأى » ونصب مافى الفتح موافقة 
للفواصل أيضاً » ولأنه فى الفتح مفعول وعد . 

وفى مفعول وعد فى هذه الميوزة أقوال: 

أحدها : محذوف دل عليه وعد » خلاف مادل عليه أوعد ع 
ع (4) 0 2 520 سا 45م تومدق : 3 ١‏ ا ل 
أى 20 : خيراً» وقوله : <( لَهُم مَغْفِرّة 4 يفسره . وقيل : (١‏ لَهُم مَْفِرَة # 

وجدنا الصالحين لهم جزاء وجنات وعيناً سلسبيلا 

فعطف 2 جنات على محل : لهم جزاء . وقيل : رفع على الحكاية : 
لأن الوعد قول » وتقديره قال الله : «9 لهم مغفرة * . وقيل : تقديره : 
إن لهم مغفرة . فحذف إن فارتفع ما بعده . 

)١(‏ العبارة مضطربة فى ب هكذا : ( وحذف واخشون ولا موافقة قبلها ) وما قبلها هو 
مافى الاية )١(‏ . 0 
(؟) فى أ : ذات الصدور . والنية مفهومة من تشريع التيمم فى الاية رقم (1) من سورة 
الانعام » وهى قبل هذه . 

099 انظر : ( تفسير ابن كثير 51/7 ) طبعة الشعب . رواه على بن طلحة عن ابن عباس . 
وبه قال السدى » واختاره ابن جرير . وانظر : ١‏ جامع البيان الطبرى كرك . 

(4) سقطت من ب . (0) فى ب : وعطف . 
١٠‏ ش 


4 - قوله : « يُحَرْفُونَ الْكلِمَ عن مَوَاضِعِه 4 )١0‏ وبعده : 
١‏ يُحَرّفُونَ الكَلِمَ من بعد ع ار الأولن. فقن أواثل 
اليهود » والثانية فيمن كانوا فى زمن النبى مدر طاتر » أى : حرفوها بعد أن 
وضعها الله بواصعها اوعردرة وعملوا بها زما 0 

هم - قوله : ل وَنَسُوا حَظا يما ذكُرُوا به 6دم1 , ١4‏ كور لأن 
راي فى اليهود » والثانية فى حق النصارى »؛ والمعنى لم را منه 


ضيبا . وقيل : معنأه : ونسوا يا ٠‏ وقيل : معناه * تركوا بعض 
ما أمدوا به . 


5 - قوله :© يأهل الكتاب قد جَاءكم ز سُولُنَا يُبَيِنُ لكم ..4 
)١5«‏ ثم كدرَها0© فقال 0 يأهل الكتاب 21١9‏ ان الأولى 
نزلت فى اليهود حين كتموا صفة محمد ولتم وآية الرجم 27 من التوراة ) 
والنصارى حين كتموا بشارة عيسى بمحمد عَلَِهِ "© فى الإجيل. )#وهو 
قوله 0 سا بين لكم كبيراً ما كُشم تُحْفُونَ من الكتاب 6 015١‏ . ك8 


0 


كور فقال 00 وَقَالت اليهُود وَالتُصَارَى ان م أبْتاء الله وَأْحِبَاوُه 4 
)١(‏ فكبر: ٠:‏ يأَهْل الكتاب قَدْ جاءكم رد ُولْنَا يَُيِن لكم 4 أى : 


)١(‏ قال الإسكافى : « عن » فى كلام العرب موضوع لما عدا الشىء » وكان اليهود يعدلون 
بالكلم تأويله الذى له » وتنزيله الذى جاء عليه إلى غيره ما هو باطل » و« عن » فى هذا الموضع 
تقترب من معنى « بعد » ء إلا أن الأصل فى هذا المكان أن يستعمل ( عن » , لأن ( بعد ) قد 
تكون لما تأخر زمانه بأزمنة كثيرة » و« عن ) لما جاوز الشىء صار ملاصقاً زمنه لزمنه . 

وأما الآية الثانية : فهى فى قوم من اليهود أخبر الله عنهم بأنهم يسمعون ليكذبوا » فهم 
يسمعون مع نية التحريف » وهذا يكون بعد زمان منفصل عن السماع . (درة التنزيل ص 97) . 

وقيل : المراد ما ذهب إليه المفسرون » وهو أن قوماً أرسلوا هؤلاء إلى النبى عنم فى قصة زان 
مُحصن » فقالوا لهم : إن أفتاكم محمد بالجلد فحدوه » وإن أفتاكم بالرجم فلا تقتلوه . 

انظر ( البخارى فى الحدود ١51١/4‏ ومسلم فى الحدود 7١/4‏ ) . 

(1) فى ب : ثم كرر . 

(7) أخرج الحاكم فى المستدرك 759/4 عن ابن عباس : « من كفر بالرجم فقد كفر 
بالقرآن من حيث لا يحتسب » » وهو قوله تعالى : # يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين 
لكم كثيراً ئما كنتم تخفون من الكتاب » . 

(5) فى ب : عليهما السلام . 


رسكم ٠‏ إتكم على ضلال لا برضاه الله ب( عَلَى قَثْة ين الول 
» : على انقطاع منهم ودروس مما جاءوا به ”'“ والله أعلم . 

7 - قوله :« ونه فلك السَمْوَاتٍ رَالأزْض وَمَا بَينَهُمَا يخلق 
َايَشَاء 4 010١‏ . ثم كور فقال : « وَللّهِ ُلك السَمْوَاتٍ وَالأض 
وَمَا بَيْنَهُمَا وَإلَيهِ المصير 4 018 كوّرء لأن : 

الأولى سب او : ٠‏ إن الله هُوَ المسيح ابن 
مريم # و(/ا١)‏ » فم 0 وَلله مُلْكَ السَموَاتِ وَالأرض 
وما بَتهُها 4 ؛ :ل هما شرك »ولوك عي الاي 
0 » وإن قدرته شاملة 
عليهم » وعلى كل مايريد بهم ع" 

والثانية : نزلت فى اليهود والنصارى حين قالوا :١ل‏ نَحنُ أتاء الله 
وَأحبَاؤُه 4 )18١‏ فقال : وَللَّه ملك السَموَاتِ وَالأرض وَما تّهُمَا 4 
3 توالا لشمااف ا سسيوولا بواكسو اا يا ب عدر بم عير كن 
إليه + 'فيعذب .من يشاء منكم 6 ويغقر لمن :يشاء 7" . 


(1) هذه الكلمة (على فترة من الرسل ) برهان لإعجاز القرآن » لأنها تبطل دعوى التكرار 
بلا فائدة » إذ أن فترة الرسل تحتم نسيان الشرائع » وتعين أن البيان متوجه [ إلى الشرائع » لا إلى 
ما كتموه مما هو مُبَكِنَ فى الآية )١5(‏ . 

؟) كما أن قوله تعالى  :‏ يخلق مايشاء 4 يفيد أن الله خلق مايشاء من أنواع الخلق 
باعتبار « ما » نكرة موصوفة محلها النصب على المصدرية » لا على المفعولية > أ : يخلق أى 
خلق يشاؤه » فتارة يخلق من غير أصل كالسموات والأرض » أومن أصل كخلق ما بينهما ؛ 
ومن ذكر وأنثى » أومن ذكر فقط كآدم » أومن أنثى وحدها كعيسى » وبتوسط كخلق الطير 
على يد عيسى ... إلخ . انظر ( | إرشاد العقل السليم "٠ ٠/7‏ والأتموذج الجليل » ورقة ١8‏ [أ] ) . 

() أخرج ابن جرير فى تفسيره عن ابن عباس قال : أتى رسول الله عي 
نعمان بن أضاء » وبحرى بن عمرو » وشاس بن عدى » فكلمو فكلموه وكلمهم رسول الله عه » 
ودعاهم إلى الله » وحذرهم نقمته » فقالوا | : ماتخوفنا يا محمد ؟ نحن والله أبناء الله وأحباؤه » 
كقول النصارى فأنزل الله : +« وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء اللّهِ وأحباؤه 4 . 


١٠٠١ 


8 - قوله : <١‏ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَومهِ يَاقَوْم اذكروا . #0 
.» وقال فى سورة إبراهيم : 9 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه اذْكرُوا 0 
5 ء لأن تصريح اسم انخاطب مع حرف الخطاب يدل على تعظيم 
الخاطب به 22غ ولما كان مافى هذه السورة نعماً جساماً ماعليها من 
مزيد » وهو قوله : <( جَعَلَ فيكم أَنياء ء وَجَعَلَكُم مُلُوكاً َآتَاكم ما لَّم 
يوْتِ أحدا مِنَ العَالمينَ © )٠١١‏ صرح ااال ابكرم ف وو ما قبله 
وما بعده من النداء » وهو قوله : «إ يَا قَوْم ادْخُلوا 4 27١١‏ و« يَا مُوسَى 
إن 4 40 ؟» » ولم يكن ما فى إبراهيم بهذه المنزلة » فاقتصر على حرف 
الخطاب 0" , 

8 - قوله م9 و مَن لم يَحْكم بما أنزلَ اللّه 4 كَيْرَه ثلا 
مرات » وخختم الأولى بقوله .< توليك هم كايؤر 40:4 . 
والثانية بقوله : < فَأُولكَ هُمْ الظالمونَ 4 «ه 4 , والثالئة قولف 
تَوليِكَ هم القَاسِفُنَ 4 240 ء قيل : لأن الأولى : نزلت فى 
خكاء اللملميت 2 والفائية وى شكاء اليهود » والثالثة # ف رشكاء | 
النصارى » وقيل : الكافر والفاسق والظالم كلها بمعنى واحد . وهو 
الكفر ؛ عَبِرَ عنه بألفاظ مختلفة لزيادة الفائدة » واجتناب صورة التكرار . 

وقيل : ومن لم يحكم بما أنزل الله إنكاراً له فهو كافر » ومن لم 
يحكم بالحق مع اعتقاده حمًّا وحكم بضده فهو ظالم » ومن لم يحكم 
بالحق جهلا وحكم بضده فهو فاسق . وقيل : ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فهو كافر بنعمة الله » ظالم فى حكمه » فاسق فى فعله . 

0/0١ 4 قوله : « لَقَد كَمَرَ الّذِينَ قَانُوا إنَّ الله ثالث نَكَانّة‎ - ٠ 
: كدر » لأن النصارى اختلفت أقوالهم‎ 


)١(‏ فى ت : الخاطب له » بكسر الطيا 
(0) فى ب : حرف المخاطب . 


فقالت اليعقوبية : إن الله تعالى رُبّمَا تَجَنّى فى بعض الأزمان فى 
شخص » فتجلى يومئذ فى شخص عيسى » فظهرت منه المعجزات . 

وقالتٍ الملكية م ا سه 
اختلفت: بالأقانيم والذات :واحندة + فأخبر الله ب عر وجل د 
كلوني كار 7ك 

١‏ - قوله الهم جنات تمرى بن يا الأنقار خالدين فيه 
بدا رَضِىَ الله عنهُم وَرَصُوا عنُ ذَلكَ هُرَ القَرزُ اليم 4 21١150‏ ؛ 
ذكر فى هذه السورة هذه الخْلَال جملة » ثم فَصَّلَ لأنها أول ما ذكرت . 


رو سور 

- قوله : (١‏ فد كَدَبُوا باحق لَمَا جَاءَهُم فُسَوف أيهم 4 
«0» » وفى الشعراء : © فَقَد كَدَبُوا فَسَيَأتِيهم 6 », لأن سورة 
اله ا 0 0 
عَذَيُوا 4 مطاقا 0" 
السين هنا بدل سوف ليتفق اللفظان فيه على الاختصار . 

9 - قوله : « ألم يَرَوْأْ كَمْ هلكا 4 «25 فى , بعض المواضع 
بغير وأو كما فى هذه السورة » وفى بعضها بالواو » وفى 0 
هذه الكلمة تأتى فى القرآن على وجهين : 


أ 


: هذه الآية برهان للقرآن من وجهين‎ ١ 

١‏ - أن تكرار كلمة إثلاثة ) دلت على المذهبين اللذين ذهب إليهما النصارى فى شخص 
ا : 
«٠ : 0‏ وما من إله إلا إله واحد # يصلح ردًا على المذهبين » فهو 
رد على من قال : إن المسيح إله من حيث تجلى الله فى المسيح . ومعناها : ما من إله إلا إله واحد ؛ 
من حيث مصدر الموجودات » ورد على من قال : إن ن الله جوهر فى ثلاثة أقانيم ومنها المسيح . 
ومعناها : مامن إله إلا إله واحد بالذات ؛ منزه عن التعدد فهو بيان للمذهبين » ورد عليهما مع 
إيجاز معجز » ووفاءً بالغرض أشد إعجارًا . 


١٠١ 


أحدهما : متصل بما كان الاعتبار فيه بالمشاهدة » فذكره بالألف 
والواو » لتدل الألف على الاستفهام » والواو على عطف جملة على 
حبة "0 وله ىرو كذ النليي كدي أنه اتعالا عا قينا 

والوجه الثانى : متصل با الاعتبار فيه بالاستدلال » فاقتصر على 
الآلت. ذون: الواذ والفاء ع التحرن محرى الاسعاف : 

ولا ينقص هذا الأصل قوله : ٠‏ أَوَلَم يَََا إِلَى الطير 4 07/50 فى 
النحل لاتصالها بقوله : ف( وَالنّهِ أَخْرَجَكم من بُطْونٍ أَمهَاكم © 0/80 
ؤشيلة الاعفار :بالاسقدلال© في مجم أرق يوا إلى الطير 4 . 

4 - قوله : 8 قل سِيرُوا فى الأرض كم انظرُوا 6 فى 
هذه السورة فحسب » وفى غيرها : فل فَسِيرُوا فى الأرض فَانطُُوا » 
وديم و يق ومو باونو عار نه لانت لتراحن + 
والفاء للتعقيب » وفى هذه السورة تقدم ذكر القرون فى قوله : كم 
مْلَكنًا من قَبلهم من قَرن 4 050 » ثم قال هل وَأَنشَأَنًا من تعدهم قَرناً 
آخَرِينَ 4# «5) . فأمروا باستقراء الديار » وتأمل الآثار » وفيها كثرة » فيقع 
ذلك سيراً بعد سير » وزماناً بعد زمان را 
التراخى بين 7" الفعلين 29 » ليعلم أن السير مأمور به على حدة » والنظر 
مأمور به على حدة » ولم يتقدم فى سائر السور مثله » فخصت بالفاء الدالة 
على التعقيين 7 

- قوله : < الَّذِينَ حَسِرُوا أَنفُسهم فَهُمِ لا يو ُمِنُونَ )٠١ 1١#‏ 


(1) الجملة التى عطف عليها مقدرة . والتقدير : أكذبوا ولم يروا . 

. فى أ» ب : سير بعد سير » وزمان بعد زمان‎ )١( 

) فى ب : فخصت بهم الدار . خطأ . (5) فى ب : من الفعلين . 

(5) يرى أبو السعود : أن ( ثم ) لإبانة مابين السير والنظر من التفاوت فى مراتب الوجود » 
فإن وجوب السير ليس إلا لكونه وسيلة إلى النظر » والعطف بالفاء دليل على هذا المعنى . 

انظر : (إرشاد العقل السليم ؟//ا/ا١‏ ) . 


١ ه.‎ 


ليس بتكرار » لأن الأول فى حق الكفار» والثانى فى حق أهل الكتاب . 

5 - قوله : 9 ومن أَظْلَم من افَْرى عَلَى الله كذباً أ وكذب 
بآياته إِنَهُ لا يفلح الظَالمونَ 4 ٠ 25١٠‏ وقال فى يونس : «١‏ فَمَن أظلم 4 

. )10١ © ء وخحتم الاية بقوله : © إِنَّهُ لا يفلح اغْرِمُونَ‎ 0١0 
شح ا ا ا ل‎ 
0 بالواو » وهو قوله : 8 وَأُوجِى إِلَىَ هذا القَرآنُ‎ 
. ل ا ا انث تال لون أظلم)‎ 

١‏ وأما فى سورة يونس والأبابتق لب لاحت علط نتيا عن 

ع امار رتوار : (<١‏ ققد لت فيكم غمراً من قبله ألا تعلو 4 

لي ء ثم قال : هو فمَن أظلم #4 بالفاء ٠‏ وختم الآية بقوله : 
ل اوموق 4 أرسا .سراق .ذا اساي وخر : 9 كذلك جرِى القَْم 
المُجِرِمِينَ # )١١‏ فوصفهم بأنهم مجرموك . وقال بعدذه : 1 0 
جَعلْنَاكُم خَلَائِف فى الأزض من بَغْدهم 4 0١40‏ فختم الاية بقوله : 
المجرمون © . ليعلم أن سبيل هؤلاء سبيل من تقدمهم . 

7 - قوله : ١‏ وَمنَهُم من يَستّمِع إليك 4 27103 » وفى يونس : 
يَسْتَمِعُونَ 4 470) , لأن مافى هذه السورة ة نزل فى أبى سفيان » 
والتَضِر بن الحارث وعتبة » وَشَّهْبَة » وَأَمَيةَ » وَأيَنَ بن خلف *'©» فلم 
يكثروا كثرة "2 من فى يونس و لأن المراد بهم فى يونس جميع الكفار ) 
فحمل ههنا مرة على لفظ (من ) فوحد لقلتهم » ومرة على المعنى 


(1) روى أنه اجتمع أبوسفيان » والوليد » والنضر بن الحارث » وشيبة ؛ وأبو جهل ؛ 
وأضرابهم يستمعون إلى تلاوة النبى عَلِلٍ فقالوا لتر و كان عائعية أعغيار #ييا ابا فثيلة م 
مايقول محمد ؟ فقال والذى جعلها نه ماأرى مايقول إلا أن يحرك لساته ويقول أساطير 
الأولين ؛» مثل ما حَدّئتكم عن القرون الماضية باققال أبو سفيات : إن لأراه حقاً » وقال أبو جهل : 
كلا » فنزلت الآية . انظر : (المعتمد من المنقول فيما أوحى إلى الرسول عََِيُمٍ ورقة ١06‏ -]). 

() فى ب : ككثرة . 


١٠١ 


فجمع ‏ لأنهم وإن قالوا كانوا جماعة » وجمع مافى يونس ليوافق 
اللفظ المعنى » وأما قوله فى يونس : © وَمِنهُم مَن ينظر إِلَيكَ 4 470) 
فسيأتى فى موضعه إن شاء اللّه . 

8 - قوله : « وَلَوتَرَى إِذْ وُقِهُوا تعلى الثّار 4 2200 ثم عاد 
كاله لا 5 00 0 
الثار © . 

وفى الثانية : (٠‏ وُقِفُوا عَلَى رَبْهُمْ 2 أى : (على )''2 جزاء ربهم 
ونكاله ف النار ( وختم بقوله 0 فَذُوقُوأً العَذَابَ بمَا كسم 
تَكفُزونَ ١‏ 7م 

- قوله : 9 إن هئ إلا حَيَائََا الدّنيَا وَمَا نحن بِمَبِعُوئِينَ * 
(9؟) »© ليشن غيره . وفى غيرها وزيادة ‏ : «نَمُوثُ وَنحيا # 
(55: لاو ه65 ع لأن مافى هذه السورة عند كثير من المفسرين 
متصل بقوله : «١‏ وَلَو ردُوا لَعَادُوا لِمَا نهُوا عنه وَإنهُم لكاذئون ن # 
140 » لط وَقَالُوا إن هئ إلا حياتنا الدّنيا وما نحن بمبعوثين 4 (59) . 
ولم برام را نوت ونحيا) بخلاف مافى سائر السور » فإنهم قالوا 
ذلك » فحكى الله عنهم ذلك . 

٠‏ - قوله : ف و ما الحياة الدّنيا إلا لَعبٌ وَلَهْوْ 4 ٠ 00١‏ قَدَّم 
اللعب على اللهو فى هذه السورة فى 00 » وكذلك (سورتى ) 
القتال ( محل 0 (5؟) والحديد ١(‏ 

وقدم اللهو على اللعب فى 0 والعنكبوت 29 » وإنما قدم 
اللعب فى الأكثر الأث اللعت وماته الضبا + واللهق زمانه الشباب » 


ا 00 انا دينهم لعباً ولهواً 4 [ ١7ا]ء‏ 
وفى سورة القتال و محمد » : إإنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا 0 - 


1 


وزمان اضيا فطام عن زمان الكافبة ننه ها كرفي المديك :+ 
« اعْلَمُوا أَنَّمَا الحياةٌ الدّنيَا لَب 4 كلعب الصبيان » 9 ولهو » كلهو 
الشبان » 35 وزينة © كزينة النسوان » «9 وتفاخر 4 كتفاخر الإخوان » 
وتكاثر * كتكاثر السلطان . 

وقريب من هذا (فى )2'7, تقديم لفظ اللعب على اللهو قوله 
نان : ٠‏ وَمَا بِيتهُما لا عِبِينَ + لو أَرَدْنا أن تكخذ لهراً لانَحَذنَاهِ من لَدُنَا 4 
0132 

وقدم اللهو فى الأعراف » لأن ذلك فى القيامة » فذكر على ترتيب 
ما انقضى » وبدأ بما به الإنسان انتهى من الحالتين » أما العدكبوت فالمراد 
بذكرها زمان الدنيا » وأنه سريع الانقضاء » قليل البقاء : 9 وَإِنَّ إِنَّ الدّار 
الآخرّة لَه الحيرّان © 2140 ؛ أى : الحياة التى لا أمد لها » ولا نهاية 
لأبدها» يدأ لكر الهو لأبه فى ,رمات الشباب » وهو أكثر من زمان 
اللعب » وهو : زمان الصّبا . 

00000 ( يكم إن ناكم عَذَابِ اللّه أ أتَكُم الساعَة 4 

و40) . ثم قال : 9 قل أَرَأَيكُ إن أتاكم عَذَابِ الله بَغتة 4 4) 

وليس لهما ثالث . وقال فيما بينهما : (٠‏ قل أرَأيشُم 4 2470 » وكذلك 
فى غيرها » وليس لهذه الجملة فى العربية نظير » لأنه جمع بين علامتى 
خطاب وهما : التاء والكاف . والتاء اسم الإجماع » والكاف حرف 
عند البصريين يفيد الخطاب فحسب (© » والجمع بينهما يدل على أن 
ذلك تنبيه على شىء ما عليه من مزيد » وهو : ذكر الاستعصال بالهلاك , 


- أجوركم ولا يسألكم أموالكم 7514 ] » وفى الحديد : <( اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب 
ولهو وزينة وتفاخر بينكم ٠١14‏ ] » وفى الأعراف تقدم اللهو فى قوله : 9 الذين اتخذوا 
دينهم لهوأ ولعباً # ]5١1‏ », وكذا فى العنكبوت : إ وماهذه الحياة الدنيا إلا لهو 
ولعب # [51 ]. 

(0) الكاف لتأكيد الخطاب : ومبنى التركيب وإن كان على الاستخبار عن الرؤية القلبية 
أو البصرية . فالمراد الاستخبار عن متعلقها . انظر : (إرشاد العقل السليم ٠١/١‏ ) . 


١١م‎ 


وليس فيما سواهما مايدل على ذلك » فاكتفى بخطاب واحد » والعلم 


عنك ايه 0 


- قوله : « لَعَلّهُم يََضَرَعُون 4 (47) » فى هذه السورة » 
وفى الأعراف : ا يضرعُون 4404) , بالإدغام » لأن ههنا وافق 
مابعده » وهو قوله : ١و‏ جَاءَهُم بَأْسْنَا تَصَدَعُوا 21 » ومستقبل 
تضرعوا : يتضرعون لا غير . 

١.‏ - قوله : «إ انظر كيف نُصَرَفٌ الآيات 4 ( 5 10 كور 

لأن التقدير : انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون عنها , 
فلا تعرض عنهم ) ل حوره ام اماي اسورد 
1ت قوله : « قل لا أَقُول لكم عِندِى حَرَائنُ اللّهِ وَلَا أَغلَمُ 
00 لا أقُول لكم إِنّى ملك 4 «.ه» » فَكَوْر ف( لكم 4 , وقال فى 
د : 5 وَلَاأة قول إِنّى ملك 4 2210 فلم يكرر (( لكم 4 4 الأن أفن 
0 تللم .+ © إِنَى كم َذِيدُ» (55) 2 وعقبه ‏ وَمَانْرَى 


, 007١ 4 لكم‎ 


» التاء » والكاف ) لا يكونان إلا عند المبالغة فى التنبيه‎ ١ بيان ذلك أن ترادف الخطابين‎ )١( 
والمبالغة فيه : أن يعلم المخاطب ألا تنبيه بعده » وما يتصل بقوله : «9 أرأيتكم # فى الموضعين‎ 
كلام بدل على أنه إذا وقع لم ينفع عنده الزجر والتنبيه . فإتيان العذاب » أو قيام الساعة فى‎ 
» ا موضع الأول وإتيان عذاب الله بغتة أو جهرة فى الموضع الثانى لا ينفع عنده تنبيه ولازجر‎ 
. ولذلك تناهت الآية فى التخويف فترادف الخطابان معا‎ 

أما ما اقتصر فيه على خطاب واحد ففى الأنعام 0 ااي 
رابعار كم رح خاق لوكي 04 ري يونس : 9 قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتاً 
أو نهاراً ماذا يستعجل منه المجرمون * [ 0ه ]. الأنام لم بهد الل الكارين بالاستصال . 
وفى يونس لا يوجد مايدل على التهديد بالاستفصال » ؛ لأن قبلها : <9 ويقولون متى هذا الوعد 
إن كنتم صادقين # «افهم لا يخافون » ونوله : ف( ماذا يستعجل منه امجرمون © دليل على عدم 
التصريح بالاستفصال حتى ينذر بأقمتى أدواتة الإنذار +.:وهذا من أسزار إعجار القرآن > لاآتهاالينين 
من دأب البشر الدقة البالغة فى ملاحظة الملابسات » ومناسبة الكلمات والحروف للحالة النفسية 
للمخاطبين على هذا الوجه العجيب الذى لا يمكن أن يخطئه القرآن الكريم العكو العال حتنا. 


1 


وبعده ا أن أنصح لكم 28404 » فلما تكرر فإ لكم 4 فى 
القصة أربع مرات اكتفى بذلك . 

١‏ - قوله : « إِنْ هُوَ إلا ذِكرَى للعالينَ 4 ١‏ اللكافيهه 
السورة » وفى سورة يوسف ‏ عليه السلام ‏ « إن هُوَإِلا ذِكر 
للعَالميِنَ 4 40 0٠١‏ مون » لأن فى هذه السورة تقدم 8 بعد الذّكرى 4 
0 9 ولكن ذِكرَى 4 390 » فكان الذكرى أليق بها . 

٠١‏ - قوله : < إِنَّ الله قَاِقُ الحبُ وَالتَوَى يُخرِجٌ الح مِنَ 
الْمَيْتِ ومُخْرجٌ الليْتِ مِنَ الْحَىّ 045:4 فى هذه السورة » وفى آل 
عمران : « وَتُخْرِجُ الح مِنَ الْميِتِ وَنُخْرِجٌ الْمَيْتَ مِنَ الْحَىْ 4 
0 » وكذلك فى الروم ١‏ ( » ويونس (81) : ١و‏ يُخْرِجٌ السحَىّ 

من الْمَيْتِ وَيخرِجٌ اليْتَ ٠‏ مِنَ الْحَئّ 4 , لأن (ما) 22 فى هذه السورة 
رتمكدون ا أعماء الفاد لقن 4 وو : © فَالِقُ الحبٌ والتَوَى 4 245 2 
ل فَالِنُ الإصباح وَجِعلَ اللَيلَ سكناً 4 2570 ” © واسم الفاعل يشبه 
الاسم من وجه » فيد خله الألف واللام والتنوين والجر وغير ذلك » ويشبه 
الفعل من وجه » فيعمل عمل الفعل » ولا يثنى ولا يجمع إذا عمل » وغير 
ذلك » ولهذا جاز العطف عليه بالفعل7 2 نحو قوله : © إِنَّ الْمُصَّدَقِنَ 
وَالْمُصَدّقَاتِ وَأَقَرَصُوا اله فَرضاً سنا 4 1ه : )1١4‏ ع وجاز عطفه 
على الفعل نحو قوله : < سَواء عليكم أَدَعَر تُمُوهُم أم أنثم صَابتُون © 


ا ا © 
فلما وقع بينهما » ذكر ١‏ يُخْرجُ الحى مِنَ اميت 4 بلفظ الفعل ) 


(1) سقطت من أ . 

© قرأ الكوفيون وجعل الليل 4 بالفعل الماضى . وقرأ باقى السبعة «( وجاعل الليل‎ )١( 
. )187/4 باسم الفاعل مضافاً إلى الليل . انظر : ( البحر المحيط‎ 

(0) فى ب : جاز العطف عليه بالاسم نحو قوله : 9 الصابرين والصادقين © . وهى زيادة 
لامعنى لها فحذفناها . 


١٠ 


وَمُخْرِجٌ الميّت من الحى * بلفظ الاسم » عماذ بال لشبهين » وَأَخَرَ لفظ 
الاسم » لأن الواقع بعده اسمان2©7» والمتقدم اسم واحد » بخلاف 
مافى آل عمران » لأن ماقبله وما بعده أفعال » فتأمل فيه فإنه من 

١.‏ - قوله : « قد فَصَّلْنَا الآيّات لِقَرم يَعْلَمُونَ 4 0910 » ثم 
قال : قد فَصَّلْنَا الآيّاتِ لقَرم يَفْقَهُونَ 241 » وقال بعدهما: 
إن فى ذلكم لآيَاتٍ لِقَرم يُؤْسُونَ 4 450 , لأن حاط عله ها 

7 ع و ع اعم -. 

فى الآية الأولى("2 صار عالما » لأنه أشرف العلوم » فختم الاية بقوله : 
يَعلمُونَ * » والاية الثانية 9" مشتملة على ما يستدعى تابه راج 
والفقه علم يحصل بالتدبر ( والتأمل) *» والتفكر “2 ولهذا لايوصف يه 
الآية الثالثة صار مؤمناً حمًّا2©0: فختم الآية بقوله : « يُؤْمِنُون 0#" , 

وقوله : 0 إنَّ فى ذلكم لآيات 2345 » فى هذه السورة 


- قوله : 9 أَنشَأكُم 4 48 » وفى غيرها : «( خَلَفَكُم 4 


(1) الأسماء هما : 9 فالق - جاعل 4 على قراءة باقى السبعة . انظر ( الهامش رقم ١‏ من 
الصفحة السابقة ) . 

(؟) وهى قوله تعالى : 9 الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر © . 

(م) هى قوله تعالى : 9 وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع © والفقه 
هنا التأمل لإرجاع ذلك كله إلى الله . 

(14) سقطت من أ. (ه) فى ب : التفكير والتدبر . 

و وهى قوله : 8 وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء © . 

(0) وجاء فى الآية 15 من نفس السورة : «( قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون ©. وأغفلها 
المؤلف . ووجهه : أن من فقه وعلم وآمن نفعه التذكر » وقد سبقها تحذير من الهوى الذى يضل على 
علم ؛ ومن إيحاء الشياطين إلى أوليائهم . ومن أكابر امجرمين » ومن تذكر وهو عالم فقيه بجا من كل 
ذلك . كما أن مادة (ذكر) سبقت فى الآية فى قوله تعالى : ف[ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم 
الله عليه 4 , وقوله : <( ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه 4 فكان مناسباً له والله أعلم . 

١١١ 


بام وج اللو ار الا . إلخ » » الموافقة ما قبلها 
وهو: : ل وَأَنشَأَنا مِن بَعِهم 0514 , وما بعدها : © وَهُوَ اذى أنقَاً 
جَنَاتٍ مّععرُوشَاتِ * )١51١‏ 

- قوله : ا مُشتبهاً وَغير مُتشَابهِ 6 4190 , وفى الأخرى : 
«( مُتضَابِهاً وَغِير مُتَشَابه 4 0١41‏ » لأن أكثر ما جاء”'؟ فى القرآن من 
هاتين الكلمتين جاء بلفظ التشابه » نحو قوله (١‏ وأنوا يه متايه 4 
9/هك'يء 1 إِنَ القن تَشَابَةَ عَلَيئا 1 اع 9 تَشَابَمَت 
لوهم » )١١8(‏ راخر مُتشَابِهَات # («:) فجاء قوله : 
«( مشتبها وَعير مُتشَابه 4(" فى الآية الأولى و مَُضَابهاوَغَيرمُتشَابه 4 
والاية الأخرى على تلك القاعدة . 

ثم كان لقوله : تشابه معنيان : 

أحدهما : التبس . والثانى : تساوى 

وفاق البقرة معناه + البمن السب فين بقوله 2 32 متشابها * 
وقعتاة لصحت اج رت اعاري ال 

٠‏ - قوله : « ذَلكع اللّه ره لا إله إلا هُرَ خَالِقُ كل 
!٠١19 4‏ فى هذه السورة » وفى الؤمن اغافر : « خَالِقٌ كل 
شَىْءٍ لا له إلا هُوَ 0717 , لأن (فيها)”” قبله ذكر الشركاء 
والبنين والبنات » فدفع قول قائله بقوله : <١‏ لا إل إلا هْوَ 4 ثم قال : 
لخَالِقُ كل شَىءٍ »4 حوراي ارقو جاده تاكن وخر : «لخلق 
السَّمِوَات والأزض أكبرٌُ من خَلق الئاس » . فخرج الكلام على 


ؤم قن ابن الك ما جاء.. 
(؟) فى ب : متشابهاً وغير متشابه . وليس كذلك فى الآية 
() سقط من ب . 


ليلا 


إثبات خلق الناس » لا على نفى الشريك » فقدم فى كل سورة ما يقتضيه 
ما قبله من الآيات . 

5+ صاقولة: وَلُو شَاءَ 57 مَا فُعَلوةُ فَذْرهُم وَما َفْتَرُون 4» 
(؟ )١١‏ »ع وقال 2 الآية الأخرق من هذه السورة : © وَلُو شَاء الله 
مَا فعلوه فذرهّم وما يَفترُون 44 1707 » لأن قوله : <( ولو شاء ربك 4 
وقع عقيب آيات فيها ذكر الرب مَرّات » ومنها : 35 ججاءَكم بَصَائْر من 
ركم 4 40 01١‏ ( فختم يل كرة الرافية )7 ليوافق اجدرها أولها » وقوله : 
وَلَو شَاءَ اللّه ما فعلُوه 4 وقع بعد قوه : © وَجَعَنُوا للّه ما درأ 4 
)١85‏ فختم بما بدأ به . 

- قوله 9 إِن رَبك هوَ أَعلَمُ من يَضِل عن سَبِيله 4 
١1١0‏ » وفى هون وَالْقَلَم 4 :3# إِنّ رَبك هُو أعلمُ بمَن صّل عَن 
سَبيله © (7) » بزيادة الباء ولفظ الماضى » لأن إثبات الباء هو الأصل » 
كما فى 98 ن والقلم * وغيرها من السو 2 لذن المعنى لاا يعمل فى 
لجان الا ل لل ال 
وخصت (؟ هذه السورة بالحذف موافقة لقوله 9© : « الله 0000 
يَجْعَل رسّالته 4 )١١49‏ . وَعَدَل هنا إلى لفظ المستقبل » لأن الباء لما 
حذفت اليبس اللفظ بالإضافة » تعالى الله عن ذلك » قُنَيَهَ بلفظ المستقبل 
على قطع الإضافة » لآن أكثر ما يستعمل لفظ أفعل 7 من يستعمله مع 
الماضى » نحو : ( أعلم من دب ودرج ) » ( وأحسن من قام وقعد ) ع 
« وأفضل من حج واعتمر ) #خنية ‏ وانها عن 201 أسنز ان القران © لاله 

١١‏ - قوله : 5 اعْمَلُوا عَلَى مكانتكم إِنى عَامِلٌ فَسَوفٌ 


. مابين الحاصرين سقط من ب . (؟) فى ب : خصصت‎ )١( 
. فى ب : الموافقة قوله . (4) فى ب : بلفظ أفعل‎ )9 
. سقط من ب‎ )5( 


١١ * 


تَعْلْمُونَ 4 «ه١١)‏ بالفاء حيث وقع » وفى هود : © سَؤْف تَغْلمُون » 
94) بغير فاء » لأنه تقدم فى هذه السورة وغيرها إ قل 4 فأمرهم أمر 
وعيد بقوله : 9 اعملوا 4 (أى اعملوا 2١7)‏ فستجزون . ولم يكن فى 
ل ا ل 
لغاملن أ : إنى عامل سوف تعلمون » فحذف الفاء , 

4 - قوله : ل سَيَقُولُ الّذِينَ أَشْرَكُوأ لو ضَآءَ الله مَا مآ أَشْرَكنًا 
َلآ آبَاْن وَلَا حََمئَا من شَئْءٍ # )١54‏ » وقال فى النحل 0 71 
الْذِينَ أث أشركوا لو شَاءَ الله مَاعبدنًا من دونه من شَئْءٍ نُحنُ ولا! ابَاول 
ولا حَرَمنَا من دُونِه من شَئْءٍ © (85) » فزاد طمن دونه © مرتين » 
وزاد ط9 نحن 4 ؛ لأن لفظ الإشراك يدل على إثبات. شرك لا يجوز 
إثباته » ودل على تحريم أشياء وتحليل أشياء من دون الله » فلم يحتج إلى 
لفظ «إ من دونه 4 بخلاف لفظ العبادة » فإنها غير مُشْتَدكرَة » وإنما 
المستنكر عبادة شىء مع الله سبحانه وتعالى » ولايدل على تحريم شىء 
كما يدل" عليه (أشرك ) » فلم يكن لله هنا من يعتبره بقوله : هل من 
دونه 4 ولما حذف «إ من دونه 4 مَرّتين حذف معه ف نحن 4 لتطرد الآية 
فى حكم التخفيف . 

ه٠١‏ - قوله : ١‏ نحن رركم وَإيَاهُم 4 21017 » وقال فى 
« سبحان ) ( الإسراء ) : «٠‏ تحن لَرْرْقَهُم وَإِيّاكم 4 )1١‏ على الضد » 
لأن التقدير : ا ل ل » وفى ( سبحان ) . 
خحشية إملاق يقع بهم 0 نحن نرزقهم وإياكم ”7 . 

15 - قوله : © ذلكم وَصَّاكم ب به لَعَلّكم تَعقَلُونَ 4 2151١‏ » وفى 

0 700 
() فى أ : من إملاق لكم . (8) فى أ : من إملاق لهم . 


(6) يعنى : أن الإملاق وهو ا السورة » فقال : 9 نرزقكم 
وإياهم © , وتعلق بالأبناء فى الإسراء فقال : «( نرزقهم وإياكم 4# . 


١١ 


30 


الثانية : :ل لَعَلّكُم تَذّكرُون 44 0١51‏ . وفى الثالثة : « لَعَلّكم تَتَقُون » 
مه ؛ لأن الآية الأولى : مشتملة على غودينة قفد كلها عظام 
بجساء ب افكاتنة الوضية بها مق ابل الوؤضنايا 9ع فتكت الآية الأولىيا 
فى الإنسان من أشرف السجايا وهو العقل » الذى امتاز به الإنسان عن 
سائر الحيوان . 

والآية الثانية : مشتملة على خمسة أشياء يقبح تعاطى ضدها7) 
وأ رتكابها 9ع وكانت الوصية بها نجرى مجرى الزجر والوعظ » فختم 
الآية بقوله : ا« تَذَكَرُونَ 4 أى : تتعظون بمواعظ الله . 

والآية الثالتة (5) المحم عن لامر 1 
لعملة ا 

7 - قوله ل( جعلكُم حلاف الَْْض » :ه01 فى هذه 
السورة » وفى يونس والملائكة : « جَعلكم خَلَائْف فى الأزض ا 
لأن فى هذا العشر تكرر ذكر انخخاطبين كرات » فعرفهم بالإضافة » وقل 
جاء فى السورتين على الأصل وهو : <إ ججاعل فى الأزض خلِيقَة © 
فده 0 2 0 :/ا©) . 

)١56(‏ » وقال فى 5 9 7 57 0 العِمّاب وَإِنَه ؛ ققد 

(1) وهى قوله تعالى ل ل ل م 
وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولا دكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التى حرم اللّه إلا بالحق 4 . 

(؟) فى الأصول : يقبح تعاطيها وارتكابها . خطأ . 

09) وهى فى قوله تعالى : «( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده 
وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لانكلف نفساً إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولوكان ذا قربى 


وبعهد اللّه أوفوا 4 . 

00 فى ب‎ )4١( 

(5) فى يونس آية ١4‏ ؛ وفى الملائكة ( فاطر ) آية 19 » ومافى يونس : «و ثم جعلناكم 
خلائف فى الأرض *4 . 


١١6 


رَحِيمْ 4 21170 ء لأن ما فى هذه السورة وقع بعد قوله : و من اجحاءَ 
بالحسئة فَلَهُ عَشْر أَمتَالها 4 ١‏ »© وقوله : ل وَهوَ الى جَعَلَكُم 
خلائف الأأرض 5 )١559‏ ع فَمَيَدَ قوله : هو عَفُودِ رَحَِيمْ 4# باللام 
ترجيحا للغفران على العقاب . 

ووقع مافى الأعراف بعد قوله, : © وَأَحَذْن الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَاب 
بئيس 4 )١ ١‏ » وقوله 0 كرلوا قَرَدَة خَاسِيئينَ )0 فيد 
رحمة منه للعباد » لئلا يرجح جانب الخوف على الرجاء » وقدم سريع 
العتقاب فى الآيتين مراعاة لفواصل الأى . 

شم عافن 

8 - قوله : 95 قَالَ ما مَتَعَكَ 4 )١7(‏ » فى هذه السورة ) 
وفى «ص» : «ل قَالَ يا إنليس ما مَك 4 0700 , وفى الحجر : <إ قال 
ا إزليس مَا لَك 44 237 بزيادة يا إبليس 4 فى السورتين » لأن خخطابه 
تتام اكز ف بده النيوزة وهو تراه الل إل الييل ل يكن ون 
السَاجِدِينَ » قال مَا متَعَكَ 0:6 )١7 1١‏ فحسن حذف حرف النداء 
والمنادى » ولم يقرب فى ( ص ) قربه منه فى هذه السورة » لأن فى 
لاض ) : 1 إل ِبْلِيسَ اشتكير وكانّ م من الْكافِرينَ -- بزيادة 
9 استكبر 27046 فزاد حرف النداء والمنادى فقال : «يا إبليس * , 
وكذلك (فى )27 الحجر » فإن فيها : إلا إنليس أَبَى أن 5207 
السَّاجِدينَ 4 07١١‏ بزيادة 95 أَبَى 46 » فزاد حرف النداء والمنادى فقال : 

َا إبليس مَا لَك 4 . 

٠‏ - قوله «أل تَسْججد © )١١١‏ ؛ وفى وص ): « أن 

تَسْجُْد 4# (75) » وفى الحجر : +( مَالَكَ ألا تكون 2004 فزاد فى 


19 فى أ : أب واستكير . عطأ . 0) سقطت من أ . 


١١15 


هذه السورة فإ لا © وللمفسرين فى «ل لا 4 أقوال : قال بعضم 95لا 4 
صلة » كما فى قوله  :‏ لثلا يَعلّم 4 7ه : 27088 » وقال بعضهم : 
الممنوع من الشىء مضطر إلى ما منع » وقال بعضهم : معناه : ما الذى 
لك في ممه من عدابى برقال يتطتيم « عا :من كال الت 
لاتسجد . وقد كرت ذلك واخبرت بالصواب فى كتابى ) تبات 
التفيدير 6د :و اللائ ليق :تييذ"الكتانيب أن تنك ها اللسيني: الذي ععصى 
هذه السورة بزيادة 95 لا # دوك السورتين . 

قلت : لما حذف منها «يا إبليس +4 واقتصر على الخطاب » جمع 
بين لفظ المنع ولفظ ١‏ لا # زيادة فى النفى » وإعلاماً أن المخاطب به 
إبليس » خلافا للسورتين » فإنه صرح فيهما باسمه . 

وإن شئت قلت : جمع فى هذه السورة بين مافى « ص ) ومافى 
تسجد * » وحذف 9« ما لك * لدلالة الحال ودلالة السورتين عليه ؛ 
فبقى «إ ما منعك أن لا تسجد * . وهذه لطيفة فاحفظها . 

١‏ - قوله : «إ أَنظِرْنى إلى يَوْمِ يُتعَُون 4 )١5(‏ . وفى الحجر 
(55؟) ووص ) () : 9 َب قأنظرنى * ؛ لأنه سبحانه لما اقتصر 
الجواب أيضاً على الخطاب دون ذكر المنادى . وأما زيادة الفاء فى 
السورتين دون هذه اعرد فلأن داعية الفاغ ا ته النذاء من + ادعو + 
أو أنادى ) سحو را نا فاغفر نا 4 ( م: 7 )١‏ أى :. أدعوك :5 
وكذلك داعية الواو فى 1 : 9 رَبَنَا وَآتنَا 4 98: )١94‏ فحذف 

)١١‏ وقيل : لازائدة لتوكيد المعنى الذى دخلت عليه » منبهة على أن الموبخ عليه ترك 
السجود ([ (إرشاد العقل السليم 7510/١‏ ) . ومعنى 9 ألا تسجد » على أن <[ لا 4 صلة ؛ ؛ لأن 


يعلم » وكأنه قيل : ليتحقق علم أهل الكتاب . والدليل على زيادتها سقوطها فى : 9 ما منعك 
أن تسجد # . وقيل : ليست زائدة » ومعناها : ما منعك فأحوجك ألا تسجد . 


انظر ( البحر ابيط 5/7/9 ) . 


المنادى فى هذه السورة » فلما حذفه انحذفت الفاء . 

0 - قوله : 9 إِنَّكَ مِنَ المُنظرِينَ © )١6(‏ فى هذه السورة » 
93 رو 0" قنك 204 , لأن الجواب يبنى 27 على السؤال 
ولما خلا فى هذه السورة عن الفاء خخلا الجواب عنه ونولة تف القا عدي 
السؤال فى السورتين ثبتت (فى الجواب » والجواب )7 فى السور 
النلاث إجابة » وليس باستجابة . 

١١‏ - قوله : <« قَبِمَا أَعْرَيتتِى 4 ١‏ 415 فى هذه السورة 6:وفى 

٠‏ : ظ فعرتكَ لأغريئقم » 8غ وفى الحجر : 8 رَبٌ بمَا 

غْوَيئيِى 4 (29) لذن فاق جحاية الشوزة مو فقا اقيلة حفن ميان 
على الخطاب دون النداء » ومافى الحجر موافق لما قبله فى مطابقة 
النداء » وزاد فى هذه السورة الفاء التى ( هى ) 2*7 للعطف » ليكون الثانى 
مربوطاً بالأول » ولم تدخل فى الحجر » فاكتفى بمطابقة النداء » لامتناع 
النداء منه » لأنه ليس بالذى يستدعيه النداء » فإن ذلك يقع مع السؤال 
حو د اوم » بدليل مافى ( ص ) » وَحَْبَرَ عند 
بعضهم والذى فى ١‏ ص ) على قياس مافى الأعراف )١7 ٠ ١5‏ دون 
الحجر (5"9 2 1١٠‏ 4 أن بهو افقفيهنا | كدر على ع سيق مقنال:” 
«( فعرتِك 74 والله أعل” ْ 

وهذا الفصل فى هذه السورة برهان لامع . وسأل الخطيب نفسه 
عن هذه المسائل فأجاب عنها » وقال : إن اقتصاص ما مضى إذا لم 
عند بن أذلف" الألفاظ “بأعياني كان اتتعلاهها بواتفاقها سواء إذا: اذى 


(ص 
أَغ 


ولاق سورة اللنجر + آية 7اعاونىسورة عن > آية 4+ 

(؟) فى (أ) يتبنى . (6) مابين الحاصرين سقط من ب . 

(4) سقط من ب . (5) سقط من ب . 

(1) وقيل : الباء للسببية ؛ أى بسبب إغرائك لى . وقال ابن عطية : فيها معنى امجازاة » كما 
تقرل : فبإكرامك . وهذا أَلْيِنُ بالقصة . ( البحر الخحيط ه/00؟ ) . 


١١8 


إلى السحر . 

1ك دوله ا ا الس ا 
فى القرآن غيره » لأنه سبحانه لما بالغ فى الحكاية عنه بقوله «لأقهدَ 
لَهُمِ * الآية (5 )١‏ ل فتمال ا 
مَدْحُورًا © وخوالذاء ا اضك لدم 

6 - قوله : 9( فكلا 0154 سبى فى البقرة . 


اسن 


- قوله : هلو لكل أقة أجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلّهُم 4 4 0 


بالفاء حيث وقع » إلا فى يونس ١‏ 9 فإنه هنا جملة عطفت على جملة 
بينهما اتصال وتعقب » فكان الموضع موضع الفاء وما فى ون حاف ف 
موضعة . 

مد وله : 0 وَهُم بالآخرة كافْرونَ (ه45) مافى هذه 
السورة جاء على القياس ( وتقديره . وهم كافرون بالآخرة ( ( فقدم 
ةصيه لفواصل ال هود لما تقدم < هَؤْلاء 
الَذِينَ كذبُوا عَلى ربهم 4 2180 : ثم قال « آلا لَعنَهُ الله عَلَى 
ال ا ارعس انير )»الى فلك ولوق 
كَافُونَ 4 57 0١‏ ابعل أنه هم كرو رهم »ولس (وحم) حي 
الصا ريسيد أذ يراد مع الألف واللام ملفوظا 


٠,‏ - قوله  :‏ وَهُوَ الّذِى يُرسِل الرّياح 4 507) فى هذه 


(1) فى أ : ( مذموماً) في الموضعين . خمطأ . وفى معنى الذأم قال قتادة لعيناً . وقال الكلبى : 
ملوما وتان سجاه موقيل عقون ملهوةا ‏ 

البحر اننحيط :بالا ولضان العر 1131 ين 

(؟) مابين الحاصرين سقط من ب . 

عاك من 1 643 يتطق هن انه : 


السورة وفى الروم”'؟ بلفظ المستقبل . وفى الفرقان7 وفاطر” © بلفظ 
الماضى ٠‏ لأن ماقبلها فى هذه السورة ذكر النوف والطمع » وهو 
قوله : © وَاذْعُوهُ حَوفًا وَطْمعًا :20570 وهما يكونان فى المستقبل 
لاغير» فكان ف يرسل 4 بلفظ المستقبل أشبه بما قبله . وفى الروم قبله : 
ف[ وَمِن آيَاتِهِ أن يُرسِلَ الواح مُبَشْرَاتِ َليذِيفَكُم من رُحْمَته ولتعجرى 
الفُلْك ِأَمْرهِ 4 2470 فجاء بلفظ المستقبل وفقَا لما قبله . 

وأما فى الفرقان فإن قبله : « كيف مَدَّ الظل 4 «ه4) الآية ٠‏ وبعد 
الآية : ٠‏ وَهُوَ الذى جعلَ كم © 4/١‏ ) و مَرَجَ 4 «0ه) وهل خَلَقَ 4 
«64) . فكان الماضى أليق به . 

وفى فاطر مبنى على أول السورة : ©« الحمدُ للّه فَاطِر السَّموَاتِ 
وَالأَض جاعِل الملائكة رسلا أولي أجنحَة 4 وهما بمعنى الماضى لاغير» 
فبتى (على )2*7 ذلك فقال : : © أَرسَلَ 4 بلفظ الماضى » ليكون الكل 
على مقتضى اللفظ الذى خصٌّ به . 

68 - قوله : 5و لْقَد رملا لوحا 53 . فى هذه السورة 
بغير واو » وفى هود )١55(‏ », والمؤمنون (1؟) <9 ولقد 2274 بالواو , 
لأنه لم يتقدم فى هذه السورة ذكر رسول » فيكون هذا عطفاً عليه ) 
بل هواستئناف كلام . وفى هود تقدم ذكر الرسول مرات”؟ » وفى 

)١(‏ فى الروم : ٠‏ اللّه الذى يرسل الرياح فتثير سحاباً فييسطه فى السماء كيف يشاء 


ويجعله كسما 4 الآية [58 ]. 
)١(‏ فى الفرقات : ل وهو الذى أرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته وأنزلنا من السماء ماء 


0 
(5) فى فاطر : ل واللّه الذى أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت 4 الآية [5] . 
(4) سقطت من ب . (6) مايين. الخاضرين سقط من به 


(19) فى هود من من أولها احتجاج على الكفار بآيات الله التى أظهرها على أيدى أنبيائه 
وألسنتهم » وتوعد لهم على كفرهم » وذكر قصص من جحد آيات الأنبياء من قبلهم . 
عشر أيات جاء : 9 فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك 0 
منها تتحدث عن الرسالاات والرسل . 


١ 


المفسيوق 200 تمن تقدم ذكر نوح ضمناً فى قوله : © وَعَلَى الْفُلْك 4 20 
لأنه أول من صنع الفلك » فعطف فى السورتين بالواو 

ا - قوله : 9١‏ أَرِسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِه فَقَالَ 4 «وه) بالفاء فى 
هذه السورة » وكذلك فى المؤمنون فى قصة نوح : © قَقَال 4 20000 
وفى هود فى قصة نوح : © إِنَى لكم 04 بغير ط( قال 4 » وفى هذه 
السدوزة ف :قضنه بعاد يغيردواء 210 لأن:إتيانة الفادهو الأصيل و وتقديره:: 
أرسلنا نوحاً فجاء فقال: .. فكان فى هله الستورة والمؤمتون على ما يوجنه 
اللفظ . 

وأما فى هود فالتقدير : فقال إنى . فأضمر قال » وأضمر معه الفاء , 
وهذا كما قلنا فى قوله تعالى :< وَمًا الَِينَ اسوَدّت وجُوههم أكَقَرم 4 
و”: )١86‏ أى فيقال لهم : : أكفرتم : فأضمر الفاء والقول > 

وأما قصة عاد فالتقدير : وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودًا فقال . 
فأضمر 98 أرسلنا 4 » وأضمر الفاء لأن داعى الفاء أرسلنا . 

3٠١‏ - قوله : # قال الْمََةُ 4 دحت . بغير فاء فى قصة نوح 
وهود فى هذه السورة » وفى سورة هود والمؤمدون : 8« فَمَالَ 4 
وبالناي 429 لأنمافن هذه السؤرة نف السسورتيق لا يليق بالجوات + 
وهو قولهم لنوح :لا نا َْرَاكُ فى ضَلَالٍ مُبين 4 6٠ ١‏ » وقولهم 

لهود : « إنَا راداي مدع زان فنك ب الكازيى 06 00 
بخلاف السورتين » فإنهم أجابوا فيهما بما زعموا أنه جواب © 


؟ ١‏ - قوله : ل« أبَلُفكُم رِسَالَات رَبَى وَأنصح لكم 2704 فى 


. فى أ: وقى نوح . خطأ‎ )١( 

(؟) وهو قوله : © وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم » [ 55 ] . 

() سقطت من ب . 

(4) وهو قولهم فى هود : فإ ما نراك إلا بشراً مثلنا © [ ؟ ] » وفى المؤمنون : <إ ما هذا 


إلا بشر منلكم © ١51‏ ] . 


١55 


00 . وقال فى قصة هود : «( ان كم نَاصِحٌ أَمِين 4 8" » 
لأن مافى هذه الآية : ( أبلفكم 4 بلفظ المستقبل » فعطف عليه 
« أنصح لكم 4 كما فى الآية الأخرى : « لَقَد أنلغتكم رِسَالَةَ رَئّى 
ونصحت لكم 4 7: 346 . فعطف الماضى » لكن فى قصة هود قابل 
باسم الفاعل على قولهم له : «9 وَإِنَا لتَظنكَ مِن الْكَاذْبِينَ 4 35 
ليقابل الاسم بالاسم . 00 

١‏ - قوله : 99 أبلغكم © (17) فى قصة نوح وهود بلفظ 
المستقبل » وفى قصة صالح وشعيب : © أبلغتكم 4 د و/اء 04 بلفظ 
المأضىي 4 لآن فى قصة نرج وهود ونع في ابتداء الرسالة » وفى قصة 
صالح ولعبا وقع فى آخر الرسالة ودُنُوٌ العذاب » ألا تسمع قوله : 
١‏ فَتَوَلَى عَنهُم 4 فى القصتين ؟ 

4 - قوله : «١‏ رِسَالَاتٍ رَبُى 4 فى جميع القصص » إِلّا فى 
قصة صالح فإن فيها : فز رسَالة 4 01/4 على الواحدة » لأنه سبحانه 
حكى عنهم بعد الإيمان باللّه والتقوى أشياء أمَروا قومهم بها , إلا فى 
قصة صالح » فإن فيها ذكر الناقة فصار كأنها رسالة 2١7‏ واحدة » وقوله : 
١‏ برسّالاتى وَبكلامى 4 7: )١44‏ . مختلف فيها” . 

مم١‏ - قوله (٠:‏ فَكَدّبُوه أَنْحَيَاهُ وَالْذِية مَعَه مَعَهُ فى الفلك 
وَأَغْرَقَْا الَّذِينَ كذَّبُوا يآياتقا 6 «74) . وفى يونس : © فَكَدَّبُوه فتَجَياة 
رَمن مَعهُ فِى الْفُلْك 4 270 , لأن أنجينا ونجينا للتعدى » لكن التشديد 
يدل على الكثرة والمبالغة فكان فى يونس ف[ ومن معه * »2 ولفظ 
«( من 4 يقع على كثرة ثما يقع عليه «إ الذين 4 لأن من يصلح للواحد 
والتشنية والجمع » والمذكر والمؤنث » بخلاف الذين » فإنه7؟ لجمع 


(1) فى أ : كأنه رسالة . 
)١(‏ قرأ نافع وابن كثير المكى ( برسالتى ) . انظر : ( تفسير القرطبى 580/7) . 
() فى ب : لأنه . 


١7 


المذكر فحسب » فكان التشديد (مع الوم 

١5‏ - قوله فى هذه السورة : « وَلَآَمَسُو ها بسُوءٍ فَيَأحُذكم 
عَذَابٌ ليم 0/0 ؛ وفى هود 0 وَلَا تَمَسُوِهَا بسشوء يِذ كم 
عَذَابٌ قريب 051 » وفى الشعراء : 1 وَلاتَمَسُوهَا بشوء 
بذك عَذَابُ يَوْم عَظِيم © 01570 , لأنه فى هذه السورة بالغ فى 
الوعظ » فبالغ ف فارع لقال : ٠‏ عذاب أليم # » وفى هود لما 
اتصل بقوله : «١‏ تَمَعُوا فى دارم نَلانّة يام 4 2709 وصفه بالقرب 
فال : 8 عَذابٌ قريبٌ 4 » وزاد فى الشعراء ذكر اليوم » لأنه قبله : 
(لها شِرْبٌ وَلَكُم شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُوم 4 «هه 0١‏ » فالتقدير : لها شرب 
يوم معلوم » فختم الاية بذكر اليوم فقال : © عذاب يوم عظيم * . 

» قوله : < تَأَحَدَتهُم الَجْفَة جمَة فََضْبحُوا فى دَارِهِم جَائِمِين‎ - ١7 
على الوحدة » وقال : هو وعدت الّذِينَ ظَلَمُوا الصّيحة‎ )7/( 
حيث ( ذكر الرجفة وهى‎ 5 :١١ 4 َأَصبَحُوا فى ذَارِهِم جَائمِينَ‎ 
الزلزلة )0"؟» وحد الدار . وحيث ذكر الصيحة جمع الآأن الضيسة‎ 
كانت من السماء » فبلوغها أكثر وأبلغ من الزلزلة » فاتصل كل واحد بما‎ 
. هو لائق به‎ 

3١‏ - قوله <( مَائرلَ الله بهَا من شلطان 0/104 فى هذه 
السورة فإ نزل 4 وفى غيرها 98 أنزّل 4(؟1: .4) » لأن أفعل كما 
ذكرت آنفاً للتعدى » وفعل للتعدى والتكثير » فذكر ذ فى الموضع الأول 
بلفظ اللمبالغة ليجرى مجرى ذكر الجملة والتفصيل » وذكر الجنس 
والنوع » فيكون الأول كالجنس وما سواه كالنوع . 

- قوله : 38 وَتَمحِثَُونَ ن الجبال يونا 0740# فى هذه 


. ساقطة من ب‎ )١١( 
. (؟) مابين الحاصرين سقط من ب‎ 


السورة » وفى غيرها طا مِنّ الال © م 6 و15 0١14‏ لأن 
فى هذه السورة تقدمه :9 من سْهُولَِا قُصورًا 4 40 7 فاكتفى بذلك . 

- قوله : 9 وَأَمُطَرنَا عَلّيهِم مَطرًا قَانظر كيف كان عَاقِبَةُ 
الْمُحرِمِينَ 4 647) فى هذه (السورة) » وفى غيرها : ا فْسَاءَ مَطر 
لنذرينَ 6 19: مه » لأن فى هذه السورة وافق ما بعده » وهو قوله : 
« وَانظرُوأً كيف كان عَاقِبَةٌ الْمُفسِدِينَ 11م : 

)..0« 4 وَلُوطًا إِذْ قال لقومه أَتَنُونَ الْقَاحفَة‎ ١ : قوله‎ - ١ 
بالاستفهام » وهو استفهام تقريع وتوبيخ وإنكار . وقال بعده إلكم‎ 
فزاد مع الاستفهام «إ إن © لأن التقريع والتوبيخ‎ )8١١ 4 لتَأنُونَ الرّجَال‎ 
والإنكار في الثانى أكثر» ومثله فى النمل : « أتأترنَ 4 («؛ ه» . وبعده‎ 
تَأتونَ الرّجَال © «75) فجمع بين : إن » وأئن » وذلك لموافقة‎ 472 
4 إِنَا منزلُون‎ ١ , آخر القصة » فإن فى الآخرة : ١ل إِنا منجوك * م09‎ 
0 فتأمل فيه فإنه صعب السرو‎ )*4( 

5 - قوله : 9 بَل أَنثم قَوْمُ مُسْرِفُونَ 6» فى هذه 
السورة بلفظ الاسم » وفى النمل : (٠‏ قَوْم تجهلُون 4 «ده) بلفظ الفعل ؛ 
لأن(2 كل إسراف جهل :. وكل جهل إسراف292 , ثم خحتم الآية بلفظ 
الاسم موافقة لرءوس الآيات التى تقدمت » وكلها أسماء ‏ الْعَاينَ ١04‏ ١م‏ 
الناصحين 7 179 وض جاثمين” > 00/114 و95 المرسلين * 3/17 
ول كافرون 4 275 وهل مؤمنون © (175) و98 مفسدين * «7/5) ع 


)١(‏ صعب استخراجه لأن جميع القصص المذكورة لم يأت الجزاء فيها مؤكداً » فقد جاء 
فى الأعراف ا ان النمل : 9 فأنجيناه وأهله إلا امرأته 4 [ /اه ] . أما 
فى العنكبوت فالجزاء : © إِنَا مُتجُوك وَأهلك 4 71 ع و إنا منزلون على أهل هذه القرية 
رجز 4 [4؟] لاقي لكرار اناعد لفل التقريع مرتين : إحداهما بالاستفهام الإنكارى وإن . 
0 فى أ : أو لأن . زيادة لاامعنى لها . 
() يعتبر الجهل إسرافاً على النفس من حيث حرمانها من العلم والنظر » وتعريفها بالحدود . 
(4) فى أ : وقع <إ جائمين 4 بعد ظإ المرسلين # وهو مخالف للترتيب . 
١7‏ 


وفى النمل وافق ما قبلها من الآيات وكلها أفعال : ذإ يبصرون - 
يسقون - تعلمون 27#. 

١4+‏ - قوله : 98 وَمَا كان جَوَابٍ قَوْمِه 1 بالواو فى هذه 
المشوزة عدو ف غيرها 29 : 9 قْمَا 4 بالفاء » لأن ما قبله اسم » والفاء 
للتعقيب » والتعقيب يكون مع الأفعال » فقال فى النمل : « تجهلون » 
فم كَانَ 1 م 5 وكذلك فى العنكبوت فى هذه القصة : 

وَتَأثُونَ فى ناديكم المدكر فْمَا كانَ 4 590) وفى هذه السورة : 
مُسْرِفُونَ » وما كانَ 4# /١١‏ 73 . 
وفى هذه السورة : 9١‏ أخ رجهم 6 0.50 “©. وفى النمل : 
3 أخرججوا آل لوط » ه) و لأن مافى هذه السورة كناية 007 
السورة التى بعدها . وفى النمل قال الخطيب : سورة النمل نزلت قبل 
هذه السورة » فصرّح فى الاولى وكنّى فى الثانية . 

4 - قوله : 9 كانت من الْقَابِرِينَ 4 89) فى هذه السورة , 
وفى النمل 0 قَدَرنَاهَا من العَابرِينَ 4 7ه) (أى : كانت فى علم 
الله من الغابرين مََدَرْنَاهَا من الغابرين . وعلى وزن قول الخطيب : 
قَدّرناها من الغابرين )29 فصارت من الغابرين . وكان بمعنى صار وقد 
فسر 98 كان من الجن 4 :١ ١‏ بالوجهين . 

, فى هذه السورة‎ ٠١1١ قوله ف( با كَدَّبُوا ين قبل‎ - ١ 
وفى يونس 0 بمَا كَذَبُوا 0 و لأن أول القصة فى هذه‎ 
: وفى الآية‎ ٠» )33 4 وَلَو أن مل الْقُْرَى آمَنُو‎ ٠< : السورة‎ 
وَلكن و 000 وليس بعدها الباء » وم‎ .. 1 
القصة بمثل مابدأ به» وكذلك فى يونس وافق ما قبله :8 فَكَدّبُوه‎ 


(1) سقطت ١‏ تعلمون © من ب . 
9١؟)‏ وذلك فى سورة النمل آية 8ه » والعنكبوت آية ١9‏ : 
(؟) سقطت (وما كان) من ب . (5) مابين الحاصرين سقط من | . 
(0) مابين الحاصرين سقط من ب . 
١١‏ 


تَجْيِتَاةُ 4 070 » < كَذَّبُوا بآيَاتنَا 4 0/0 فختم بمثل ذلك فقال : 
بما كَذَبُوا به 07/4 

وذهب بعض أهل العلم إن أن ما فى حق العقلاء”'2 من التكذيب 
0 ار ٠‏ وم فى 

و 0 رسلنا برك نا عت رن 

- قوله : (كذّلك يَطبَعُ الله 4 )٠١١١‏ ا 
«9 نطبع 4 (4 387) بالنون 6 لأن ف هذه السورة قَدّم 2 انه سبحانه 
بالصريح 7 والكناية » فجمع بينهما فقال : « ونطبغ عَلَى قُلوبهم 4 
و١٠٠)‏ بالنون وختم الآية بالصريح فقال : « كذَّلِك يَطَبَعْ الله » . 
وأما فى يونس فمبنى 7 على ما قبله من قوله : حل فتَجيَاةُ 4 00/000 29 , 
ل رَجَعَلنَاهُم 4 0700 و« / بَعمَْا # 0174 بلفظ الجمع » » فختم بمثله 
فقال : ( كَذَلِك نطبع عَلَى قوب المغتَدِينَ © 01740 . 

١7‏ - قوله : لقَالَ الْمَاة من قَْم فون إِنَّ هَدَا لسَاجِرٌ 
عَلِيِمْ * 2٠١9«‏ » وفى الشعراء : © قال لِمَنْ حَؤْله # )١5«‏ لذن 
التقدير فى هذه الآية : قال الملا من قوم فرعون وتيعون يعض البفص :. 
فحذف فرعون لاشتمال الملا من أل فرعون اعرف نرعون لأن أل 
فرعون اشتمل على اسمه » فالقائل هو فرعون وحده2؟ بدليل الجواب 
وهو : ل قَانُوا أرجه وَأَحَاه 4 2201١11‏ بلفظ التوحيد والملاً هم المقول 

. حرفت الكلمة فى ب إلى (العقد)‎ )١1( 

(؟) مابين الحاصرين سقط من ب . (*) فى ب : بالتصريح . 

(4) فى بن فمشى:- (ه) فى أ : ( فنجيناهم ) خطأ . 

(5) فى أ : فرعون واحد . 

(0) « قالوا 4 أى الملا من أتباع فرعون : 9 أرجه 4 ردأ على قوله : ف« لساحر عليم * يريد 


أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون # [ ١٠‏ ] وهذا دليل على أن القائل هو فرعو 
وحده ) لا الملا . 


١*5 


لهم . إذ ليس فى الآية. مخاطبون بقوله : طإيُخرِبجكم من 
أَرْضِكُم 46 )١١ ١١‏ غيرهم . فتأمل فيه فإنه برهان للقرآن شاف . 

- قوله : لإثرِيُ أن يُْرِجَكُم من أَرضِكُم فَمَاذًا ترون 4 
و١١١)‏ » وفى الشعراء 8 من أَرضِكم بسخره  )١5(‏ دن الآية 
الأولى فى هذه ا الاية الثانية » ولأن 
لفظ الساحر يدل على السحر 

0 - قوله ارال سو الشيراة : ا« وَابْعث © 
و+ من » لأن الإرسال يفيد معنى البعث » ويتضمن نوعاً من العلو : ا" 
يكون من فوق » فخصصت هذه السورة به لما القبس » اواا عي 
به فرعون دوك غيره . 

: ؛ وفى الشعراء‎ )١١1« © قوله : «( بكل سَاحِرٍ عَلِيمِ‎ - ٠6 
: لا يكل سَحار4 0861 » لأنه راعى ما قبل فى هذه السورة وهو قوله‎ 
: وراعى فى الشعراء الإمام فإنه فيه‎ )٠١5 © إن هَذَا لسَاحِرٌ عَلِيمٌ‎ 
«بكل سَحَار4, » بالألف ... وقرئٌ فى هذه السورة :9 سححار 4 أيضاً‎ 
. طلبا للمبالغة » وموافقة لما فى الشعراء‎ 

٠١‏ - قوله : 9 وَجَآءَ السَحَرَةٌ فرعون قَالُوا 4 01١0‏ » وفى 
الشعراء : ط قَلَمَا جَاءَ السَحَرَة قَالُوا لفرعؤن 4 141١‏ » لأن القياس فى 
هذه السورة » فلما جاء السحرة ة فرعون قالوا » أو فقالوا » لابد من ذلك . 
لكن أضمر فيه 98 فلما # فحسن حذف الفاء » وخص هذه السورة 
بإضمار فلما » لأن مافى هذه السورة وقع على الاختصار والاقتصار 
على ما سبق . وأما تقديم فرعون وتأخيره فى الشعراء فلأن التقدير فيهما : 
فلما جاء السحرة فرعون قالوا لفرعون » فأظهر الأول فى هذه السورة » 
لأنها الأولى » وأضمر الثانى فى الشعراء » لأنها الثانية . 

- قوله : ظقَالَ نعم وَإِلَكُم لَحِنَ المُقرينَ 4 0١4١‏ » 
وفى الشعراء ( ذا لَمِنَ المقَرّبين » )17١‏ » لأن إذا 4 فى هذه 


نا 


السورة مُصْمَرة مقدرة » لأن إِذَا جزاء » ومعناه : إن غلبتم قربتكم 
ورفعت منزلتكم » وخص هذه السورة بالرطعار اختصارًا . 

١ 5+‏ - قوله ار نّ نَخنُ المُلْقِينَ 4 
»)١١١«‏ وفى طه : 95 إمًا أن ثلقى ثُلقِى َِنَا أن نكون أَوّل مَن ألقى » 
5 راقن ف ترد رار لا ” 2: ومثله : 95 فألقى السَحَرَة 
سَاجِدِين # فى السورتين”"؟, وفى طه : 92 سُجدَا # 070١‏ » وفى 
السورتين أيضاً 99 آمَنَا بِرَبٌ القالمن 71 واندن لور اطله ررب 
العالمين 4 07 وفى السورتين : «9 رَبٌ مُوسَى وَهَارُون 2©20#4. وفى 

هذه : <« فَسَوف تَْلمُونَ , لأَقَطََنَ 4 1700 2017 وفى الشعراء : 
« فلسوف تَعْلمُونَ لأَقَطعنٌ 6 «45) : وفى طه 0 فلأقطعن » 
ام ء وفى التورتين : « لأصابئكم أَجِمَعِين 2294 وفى طه : 
ولأْصَلكُم فى ججذُوع التَخْل 4 07١١‏ وهذا كله مراعاة لفواصل 
الاى ع" انها فرعية تنيى ‏ عليه عمدائل كليرة .. 

٠4‏ - قوله فى هذه السورة : 99 آَمَنْثُم به # )١١7(‏ »2 وفى 


)١(‏ أواخر الآى فى هذه السورة ل الوا 

وفى طه : لإ النجوى - المثلى - استعلى - ألقى - تسعى 4 . 

22 أى ف سورة الأعراف 4 أية ١7‏ »؛ وفى سورة الشعراء 3 أية كع . 

6 فى الأعراف » آية ١‏ » وفى الشعراء » أية /ا4 . 

(4) ولكنها هنا : «( برب هارون وموسى 4 [ 7١‏ ] . 

(5) فى الأعراف » آية ء والشعراء » أآية 4/4 . 

(3) فى الأعراف : « ثم لأصلبتكم أجمعين # [ 4 ؟١‏ ] » وفى الشعراء : ©« ولأصابتكم 
أجمعين © ١457‏ ] » وفى أ : «( فلأقطعن © خطأً . والملاحظ أن فى الأعراف ‏ فلسوف 
تعلمون لأقطعن » . والتسويف فى الآيتين » لأن مراد فرعون قتل السحرة المؤمنين وذرياتهم 
أجمعين » وفى طه ليس فيه مايدل على استقصائهم » ال 0 
أعلم » وما | اقترنت لام القسم بالتسويف فى الشعراء » لأنه سبقها إ وقيل للناس هل أنتم 
مجتمعون + لعلنا نتبع السحرة 8[ 595 ع 50 ]. 

ب سا سس اا 


١ ١7 


السورتين : (١‏ آمَنتُم لَهُ © لأن (الضمير) هنا يعود إلى رب العالمين ) 
وهو المومن به سبحانه وفى السورتين 0 إلى موسى ١‏ وهو المؤمن له)؛ 
لقوله : © إِنّهُ لكبيزكم > » وقيل : ] منتم به وآمنتم له واحد . . 
6 - قوله و ا ال 
+« قا ل آمَشم 4 ؛ لأن هذه السورة متعقبة على السورتين » فصرّح فى 
الأولى وكَتّى فى الأخريين وهو القياس . قال الخنطيب : لأن فى هذه 
السورة بعد عن ذكر فرعون بآيات فُصَرّح » وقرب فى السورتين ٠‏ 


0 
4 


- 


4 أس# م 


6 - قوله 400 لأصلبئكم 0١75‏ وق السورتين : 
َلأُصَابنكم * , لأن ثم تدل على أن الصلب يقع بعد 8 » وإذا 
دل فى الأولى » علم فى غيرها » ولأن موضع الواو تصلح له ثم . 

0 : 5 إِنا إِلَى رَبْنا مَُلِيُونَ 4 )1١ 0١‏ » وفى الشعراء : 
لا صَيْرَ | ذا إِلَى رَبْنا مَُلبونَ 4 «.0» بزيادة «( لاضير » أن اه 
السورة اختصرت فيها هذه القصة » وأشبعت فى الشعراء » وذكر فيها أول 
أحوال موسى مع فرعون إلى آخرها ء فبدأً بقوله : « ألم تربك يتا وليدًا 4 
)١1(«‏ © وختم ره +1 ثم نم أغرقنا الآخَرينَ 4 +77) » فلهذا وقع فيها 
زوائد لم تقع فى الأعراف وطه ٠»‏ فتأمل وتدبر تعرف ! إعجاز القرآن '©.. 

)١ 11١ قوله 0 شومولكم سَوءً ءَ الْعَذذاب ُقَمَلونَ‎ - ٠ 
01 بغير واو على البدل وقد سبق‎ 

69 - قوله ندا لله لله فَهُوَ المهْتَدِى * )178١‏ بإثبات 
الياء على الأصل » وفى غيرها بغير ياء على التخفيف”" . 


)223 انه قوله تعالى : 9 لاضير # فى الشعراء » وهى السورة التى 506 
القصة : أن العذاب الذى حاول فرعون [ إنزاله بالسحرة المؤمنين لا ضير منه » لانه ساعة ينقلبون 
بعدها | إلى الله فى النعيم المقيم . ولكن الضير يقع على فرعون أبداً فى الآخرة . 

انظر : (درة التنزيل ص ١8١‏ ) . 

0 و مهسا تكرار هذه الآية : التنبيه على أن الهداية من الله ألا وسبيلها اتباع ما أرشد الله 

؛ أما العمل بمقتضى الفكر دون ميزان الشرع فهو الضلال . ا ْ 


3 


ا - قوله : قل لا أمْلِكُ لتَفْسى نَفعًا وَلَا ضَرًا إلا مَا ضَاءَ 
اللّهِ 4 )١88‏ فى هذه السورة » وفى يونس : © قُل لا أملِكُ لنفيى 
ضَرًا وَلَا نَع إلا مَا شَاءَ اللّهِ 4 45) » لأن أكثر ما جاء فى القرآن من 
لفظى الضر والنفع معاً جاء بتقديم لفظ الضر على النفع » لآن العابد يعبد 
معبوده خوفاً من عقابه أولا » ثم طمعاً فى ثوابه ثانيا » يقويه قوله : 
© يَدْعُونَ رَبِهُم حَوْفَا وَطْمعًا 015:74 وحيث تقدم النفع على 
الضر تقدم لسابقة لفظ تضمن نفعا » وذلك فى ثمانية مواضع » ثلاثة 
منها بلفظ الاسم . وهى : ههنا » والرعد » وسبأ20. وخمسة بلفظ 
الفعل » وهى فى الأنعام : «( يَنَْعْنَا وَل يَضْرنًا 4 07١‏ » وآخر فى يونس : 
1 مَا لا يَقَغْكَ وَلَا يَصُوُكَ 4 ١”‏ 1 وى الانبياف:: «(مَا لا يَتفعكم 
شيا وَلّا يَضّْركُم 4 770 » وفى الفرقان : «إمَا لا يَنَفَعهُم ولا يَصُرُهُم © 
وهه) » وفى الشعراء : ينفعُونكم أو يَضْرُون 4 0/0 : 

أما فى هذه السورة فقد تقدمه : من يَهْدٍ اللّه فَهُوَ المْتيى 
وَمَن يُضْلِل ... 4 178) فقدم الهداية على الضلالة » وبعد ذلك : 
لَاسْتكتزت مِنَ الخيرٍ وَمَا مَسَنِى السُّوء 4 2188 » فقدم الخير على 
السوء » فلذلك قدم النفع على الضر . 

وفى الرعد : 95 طَوْعًَا وَكرمًا 4 )١ 5١‏ فقدم الطوع » وفى سبا : 
ل يَبْسْطُ الرْقَ لِمَن يَضَاء وَيَقْدِر 4 050» فقدم البسط . 

وفى يونس قَدّمَ الضر على الأصل ٠‏ ولوافقة ما قبلها 
لما لا يدهم وَلَا يَفَعهُم 4 0180 وفيها : طإوَإِذَامَسسٌ اللإنسَانَ الضّر © 
و١)‏ فيكون فى الاية ثلاث مرات . 

وكذلك ماجاء بلفظ الفعل فلسابقة معنى يتضمن فعلا . 


» ] ١714 فى الرعد : « أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولاضرًا‎ )١ 
.]: [© ونى سب : © فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولاضرًا‎ 


١ 


أما سورة الأنعام ففيها : ٠‏ ليس لَهَا من دُونٍ اللّه ولي وَلَا سَفِي 
وَِنِ تعدل كل عَذَلِ لاي[ حَذ منهًا 4 07١١‏ ثم وصلها بقوله : «9 قل 
أَتَدْعُوا م بن ذُونٍ اللّه مالا يقغتا وَلَا يَصْرنًا 4 201١‏ » وفى يونس تقدمه 
قوله ثم 9 تجى رُسُلتَا والَّذِين آمنُوا كَذَّلِكَ حَقًا عَلَيَا تُنجى المؤْصِين بن * 

4 وَلَاتدْعُ من دُون الله مَالَا نُك وَلَاِيضُرْك‎ «١ ثم قال‎ » 0٠١99 
لقد‎ «١ : وفى الأنبياء تقدم فى الكفار لإبراهيم فى امجادلة‎ » 00010 
عَلِمْت مَا مَؤُلَاءٍ يَطفُونَ + قال أَفْتَعبِدُونَ من دُونٍ الله ما لا يتفَعكم‎ 
وفى الفرقان تقدمه قوله : © ألم تر‎ » 57 , 0١ 4 ينا وََا يَضُرٌكم‎ 
إِلَى رَبك كيف مد الظلّ 4 ده4) . وَعَدَّ نِعَمَا بَكٌةَ فى الآيات » ثم‎ 
. )605( قال : # يَعبِدُونَ من دُون الله مَا لا يفَعَهُم وَلَا يَصُدْهُم‎ 
. فتأمل فإنه برهان القرآن‎ 

١‏ - قوله : 9 وَخيفة # 07١‏ ذكرت فى المتشابه وليمست 
منه» لأنها من الخوف . و( خخفية ) (2 من قوله تعالى : 99 تَدعُونَهُ َضرُعًا 
وَحْفِيَة 4 من خفى الشىء إذا استتر 

0 
- قوله : <١‏ وَمَاجَعلَهُ اللّه إِلّا بُغْرَى 0٠١١4‏ » وقوله : 


وَمَن يُشَاقِق اللّه »4 0١١‏ ؛ وقوله : « ويكون الدّين كله لله ) دوم 


10 
د © 


(1) سوة الأنعام » آية 71 “وؤزدتك ذلك :فى -سورة"الأعراف > آية مه : © ادعوا 
ربكم تضرعاً وخيفة 4 . 
(؟) لم يذكر المؤلف قوله تعالى فى الأنفال : 9 فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 4 
0 ع»ء وفى الأعراف : © بما كنتم تكسبون 4 591 ]» » لأن مافى الأعراف جاء بعد 
مناقشة بين أهل النار » وادعاء كل فريق أن على غيره ضعف العذاب بما أضله » يعنى على قدر 
اكتسابه من الإثم فناسب «9 تكسبون © . أما الأنفال فما قبلها خخاص بالكفار وصلاتهم عند 
البيت » وهم كفار قريش » وليس فيه ما يدل على زيادة كسب على كسب » » فنجاء على الأصل 
+9 تكفرون # . انظر : (درة التنزيل ص-88١‏ ) . 
1 


ات دواه « كدأب 007 ١‏ 
بايّات لهم د ثم قال يعد اد « كدب ال فوعؤن 00 
من قَبِلِهِم كذَبُوا بآيّاتِ رب بهم 1# (4 5) . قال الخطيب : قد أجاب فيها 
0 الى أن قال تذكر فى اللاي الأول شقريوه اراعم فل اللرنت 
كما فعله بآل فرعون ومن قبلهم من الكفار » وذكر فى الثانية ما يفعل 
مف الورك كما ناه بأل" ازعزن زم 3 لين اقلم كن اتكرار .+ 

قال اللظيي: ار تر ات ادلي 

أن الأول اعبار في مدان يوام يكن اك ره ادام الها وهر 
ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند نرع أرواحهم 

والغانى : إخبار عن عذاب لي 
الإهلاك » والإغراق . 

قلت : وله وجهان أخران محتملان : 

أحدهما : كدأب آل فرعون فيما فعلوا . 

والثانى : كدأب آل فرعون فيما فعل بهم » فهم فاعلون على 
الاول» ومفعولون فى الثانى . 

والوجه الآخر : أن المراد بالأول كفرهم بالله » وبالثانى تكذيبهم 
بالأديتيي أن تقر الكنة بو كنيو" الرسل يردم يالك أبنت 

وله وجه آخر , وهو : أن يجعل الضمير فى ذإ كفَرُوا 4 لكفا 

لاا علو تلان + كقر وا عابات الم كداي» ال ترعيوك: .+ 0 
الثانى : كذبوا بآيات ربهم كدب آل فرعون + 
7 4+ شدقولة : الَّذِينَ آمَيُوا وَهَاجِرُوا وَجَامَدُوا بأنوالهم 
وَأنفّسِهم فى سَبيل الله ١4‏ (؟/,) فى هذه السورة بتقديم « أموالهم 
َأََفْسِهِم 4 . وفى براءة بتقديم : ط( فى سَبِيلٍ اللّهِ 27014 ؛ لأن فى 
هذه السورة تقدم ذكر المال والفداء والغنيمة فى قوله : «9 ثُرِيدُونَ عَرَض 
؟ ١١‏ 


دنا 4 2700 ٠‏ ظ لوا كتاب م مّنَ الله سَبَقَ لَمَسَكم فِيمَا أَحَذْتمُ 4 
(18) أى من الفداء , «١‏ فَكُنُوا نا غَيِمتُم 4 550 د دكن امال 
وفئ براءة تقدم .ذ كر الجهاد:وهو قوله وَلَمَا يَغلّم الله الَّذِينَ جَاهَدُوا 
منكم © 011 » وقوله : « كمن آمَن باللّهِ وَاليوْم الآخر وَجَامَدَ فى 
سَبِيل الله 4 )١5«‏ اقلم ذكر اجهاد فى ذه الأى :في عله الصورة 
ثلاث مرات » فأورد فى الأولى ( بأموَالِهم وَأنْهِم فى سَبيل الله 4 , 
وَحَذْفَ من الثانية : < بأموَالهم وَأنفسِهم 4 اكتفاء بما فى الأولى , 
وحذف من الثالثة : ل بأموالهم وأنفسهم 4 . وزاد حذف 99 فى سَبيل 
الله * (اكتفاء بما فى الايتين 00 


590 اث 

ه١١‏ - قوله : 0 وَاعْلَمُوا ل اق الله 0 . 
ليس يتكرارء لأن الأول للمكان » والثانى للزمان » وقد تقدم ذكرهما 
فى قوله 0 فَسِيحُوا ف الَْض ريق أَشْهْر 2 : 

5 - قوله : فو َإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وآتوا الرّكاة 4 
و١١‏ . ليس بتكرار » لأن الأول : فى الكفار » والثانى : فى اليهود 
فيمن حمل قوله :ل اشتَرَوا بآيَاتَ الله نَمََا فليا 4 250 على التوراة . 
وقيل : هما فى الكقّار» وجزاء الأول : تخلية سبيلهم » وجزاء الثانى : 
إثبات الأو لهم 4 والمعنى بإثبات اند القرآن2"0 . 

/1 - قوله : ( كيف يكون لِلمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عندَ الله وعِند 
ا : ( كيف ون يَظهَُوا عليكم لا يرقبوا 
فيكم إلا ِ ذِمَّةَ # (008"©. واقتصر عليه » فذهب بعضهم إلى أنه 

(1) ما بين الحاصرين سقط من أ 
(0) وذلك لأن الجراء فى الآية الأولى رقم [ه ] قوله : 9 فخلوا سبيلهم 4 وفى 
رقم [ ٠١‏ ] قوله : ( فإخوانكم فى الدين 4 . والأخوة فى الدين إثبات للقرآن ضمناً . 
[فه الإل : العهد ء أوا جلف لحلف »ء والذمة : اليمين أو الحرمة . ١‏ القرطبى 8م ) . 
١77‏ 


تكرار للتأكيد » واكتفى بذكر 9 كيف 4 عن الجملة بعده » لدلالة 
الأولى عليه . وقيل : تقديره : كيف لا تقتلونهم » فلا يكون من التكرار 
فى شىء . 

4 - قوله < لا ربوا فيكم 1 وَل ذمّة 0 » وقوله : 
+( لا يَرقبُونَ فى مُؤْمِن إلا وَلَا ذْمَة 1 مني الأول للكفان + 
والثانى : لليهود . وقيل : ذكر الأول وتععل جزاء للشرط » ثم أعاد 
ذلك تقبيحاً لهم فقال لضام 
إلا وَل ذْمّة فلا يكون تكراراً محضًا 

9 - قوله (١‏ وَالّذِينَ آمُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فى سَبيل الله 
بأَموَالِهم وَأَنشيهم 0٠0١4‏ ». إنما قدم فى سبيل الله فى هذه 
السورة لموافقة قوله قبله : ل وَجَاهَدَ فى سَبِيل اللّه 4 157) وقد سبق 
ذكره فى الأنفال » وقد جاء بعده فى موضعين : لا بِأموَالِهم وَُنفِهِم 
فى سَبيل اللّهِ 4 » ليعلم أن الأصل ذلك » وإنما ههنا لموافقة ما قبله 
فحسب . 

- قوله : <( عَفُوا بالّه سوه وََاينونَ 4 40 05 بزيادة 
باء » وبعده : : (١‏ إِنّهُم كََرُوا باللّهِ وَرَسُولِه وََانُوا 4 26١‏ 7084 بخير 
باء فيهما لأن الكلام فى الآ الأولى إيجاب بعد نفى » وهو الغاية فى 
باب التأكيد » وهو قولهم : لإ وَمَامنعهُم أن تُفْبَلَ مِنهُم تفقائهم 
َ نهم كقَدوا باللّه 4 ةفاكل المعطلوكف أيضا + فالباء: ليكون 
الكل فى التأكيد على منهاج واحد » وليس كذلك الآيتان بعده » فإنهما 
حلتا من التأكيد . 

١١‏ - قوله : 8 قَلَا تُعَجبِكَ أَمْوَالْهُم )4 «هه) بالفاء » وقال فى 


17 


الاية الأخرى 1 00 وَلا تُعُجِبِكَ َموَانْهُم 215 بالواو ١‏ لأن الفاء 
تتضمن معنى الجزاء » والفعل الذى قبله مستقبل يتضمن معنى الشرط » 
وهو قوله : 98 ولا يَأثُونَ الصَّلَاة إلا وَهُم كُسَالَى وَلَا يُنفقَونَ إلا وَهُم 
كَارِهُونَ 4 «4ه) . أى : إن يكن منهم ذلك فما ذكر جزاؤهم » فكان 
الفاء ههنا أحسن موقم امن الواو ع :وال د يلها جنا فبلها : <9 كفروا 
باللّه وَرَسُوَلِه وَمَانُوا 4 «84) بلفظ الماضى وبعناه » والماضى لا يتضمن 

معنى الشرط » ولا يقع من الميت فعل » فكان الواو أحسن . 

قوله : « وَلَاأَوْلَادهُم 4 00ه) بزيادة ولا 4 » وقال فى 
الأحرف : © وَأولَادُهُم 4 5م ٠‏ بغير 9 لا # » لأنه لَمَا أكد الكلام 
الأول بالإيجاب بعد النفى وهو الغاية » وعلق الثانى بالأول تعليق الجزاء 
بالشرط » اقتضى الكلام الثانى من التوكيد ما اقتضاه الأول » فأكد معنى 
النهى بتكرار 99 لا © فى المعطوف . 

رتوم : ٠‏ إِنما يد الله لِيعَذبَهُم 4 (5ه) » وقال فى 
الأخرى : © أن يُعَذَبِهُم 4 0ى) » لأن « أن » فى هذه الآية مقدرة » 
وهى الناصبة للفعل فصار فى الكلام ههنا زيادة كزيادة ( الباء » ولا ) 
ف الا 

4 - قوله : ل فى احا الدّنيَا 4 «هه) » وفى الآية الأخرى : 
فى الدّنيَا 4 15) لان الدنيا صفة الحياة فى الايتين و اليف 
الموصوف والصفة فى الأولى 5 وحذف الموصوفٍ فى الثانية » اكتفاء 
بذكره فى الأولى2©'07» وليس الآيتان مُكورتين » لأن الأولى فى قوم » 


01١‏ فى الأصول : وهو أن امحذوف فى هذه الآية محذوف . والمثبت عن ( البحر امخيط 
) وعن السياق . وقدره أبو حيان : إنما يريد الله ابتلاءهم بالأموال والأولاد ليعذبهم . 
وهو أوضح . 

ويرى أبو حيان أنه ليس تكراراً » لأن الآيتين فى فريقين من المنافقين » وقيل : أراد بالأولى 
لاتعظمهم فى حال حياتهم ولا بعد مماتهم (المصدر السابق ) . 


١ ه؟‎ 


والثانية فى آخحرين » وقيل : الأولى فى اليهود » والثانية فى المنافقين . 

وجواب آخر : وهو أن المفعول فى هذه الآية محذوف2©22, أى أن 
يزيد فى نعمائهم بالأموال والأولاد ليعذبهم بها فى الحياة الدنيا . والآية 
الأخرى إخبار عن قوم ماتوا على الكفر » فتعلقت الإرادة بما هم فيه 
زود العدلااضه - 

- قوله : هو يُرِيدُونَ أن تطفئوا ثور الله 29017 ٠‏ وفى 
(٠ : 0‏ ليِطفِيُوا 4 )8١‏ . هذه الآية تشبه قوله : © إِنَّمَا يُرِيدُ الله 
أن يعَذْبهُمٍ 4 «85) 6 ٠‏ » وط ليعذبهُم 4 دهه) . حذف اللام من الآية 
دو 0 مرادهم إطفاء نور اللّه بأفواهم » والمراد الذى هو المفعول به 
ليون ا 118 © 
ليطفئوا نور النّه » واللام لام العلة » وذهب بعض النحاة إلى أن الفعل 
محمول على المصدر » أى : إزااتهم لإطفاء نور الله . 

5 - قوله : « وَرِضْوَانٌ مْنَ اللّه كبر ذَلِكَ هُوَالْمَوِرُ الْعَظِيمُ ؛ 
(؟/) هذه الكلمات تقع على وجهين : 

أحدهما : « ذَلِكُ القَوزُ 4 بغير «! هو وهو فى القرآن فى ستة 
مواضع : فى براءة موضعان » وفى يونس » والمؤمن (غافر) ؛ 00 
والحديدة”) وماق براي عق ا و : 95 فَاستَبشِرُ ل 
يبيعكم الَّذِى بَايَعْتُم ل 


مافى المؤمن 6 بزيادة واو . 


6 


)١(‏ وقد حذف «إ الحياة 4 فى الآية الثانية تنبيهاً على خحساستها وأنها لا تستحق أن تسمى 
حياة (البحر المحيط 8١/5‏ ) . 

)١(‏ الموضعان فى براءة ذكرهما المؤلف 0/7 2 »2)١1١١‏ وفى يونس : ©( لاتبديل لكلمات 
الله ذلك هو الفوز العظيم # 34 ] . وفى المؤمن : ف وفهم السيئات ومن تق السيئات 
يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم © 11 ] . وفى الدخان : « فضلا من ربك ذلك 

هو الفوز العظيم 51/14 ] . وفى الحديد : ٠‏ بشراكم اليوم جنات تجرى من تمتها الأنهار 
نيه ذلك لخر قر امس 01114 


1 


0 جاءت بعد جملة من غير تراخ بنزول جاءت مربوطة بما 
فليا 119 نيوان المطضع ونا يكتاية عردم الباية إلى الأولن عدوا 
باشارة فيها إليها » وربما يجمع بين الاثنين منها !"© واللاةة للدلالة على 
مبالغة فيها » ففى براءة َع حَالِدِينَ فيهًا ذَلِكُ المُوْرٌ 4 )ا ء 
حَالِدِينَ فيه أبداً ذَلِكَ امَو 4 0٠٠١‏ ع وفيها أيضاً : 9 وَرِضْوَانٌ 

مِنَ الله كد ذلك ١‏ هُوَ القوزٌ 4 070١‏ افضيع بين اثنين 6 وبعدها : 
1 ستبِشُِوا يبيعكم الى بايعهم به وَذَلِكَ هو القَورُ العظيم 4 
1 فجمع بين الثلاثة تنبيهاً على : أن الاستبشار من الله تعالى 
ده رضوانه ) 0 يتضمن 2 فى الجنان . 
ا م ل 
واحد » وكذلك فى المؤمن تقدمه20 ل فاغفر 4 ٠‏ ) :9 وقهم 2 
9 وأدخلهم 10 فوقعت فى مقابلة الثلاثة . 

: قوله : 8« وَطَبَعَ عَلَى قلُوبهم 4 87) » ثم قال بعده‎ - ١١/ 
00 وَطْبَعَ اللّهِ 4 0و 6 لأن لوه 00 وطبسع 4# محمول‎ « 
3 المائة ع وهو قوله 0 وَإِذَا نت سورّة 1 (85) مبنى ا‎ 
والثانى : محمول على ما تقدم من ذكر الله تعالى مرات » فكانٍ اللائق‎ 
: وطبع اللّه 4 . ثم ختم كل آية بما يليق بها فقال فى الأولى‎ « 
» 1لا لا يَفْقَمُ َفقَهُونَ # » وفى الثانية : © لا يَعْلَمُونَ 4 ؛ لأن العلم فوق الفقه‎ 
والفعل المسننك إلى الله: قوق: المستل إلى جور‎ 

- قوله 0 وَسَيَرَى الله عَمَلَك 
«54) » وقال فى ارق 0 ا لله عَمَلكم وَرَصُوِلَهُ 


وك فى 1 كما لهاك 

. فى الاصول : بين اثنين منها والثلاثة‎ )١١ 

)"فى نب : فى المؤمن أى « غافر » لقومه . تحريف . 
(4) فى أ : 9 وسيرى 4# خطأ . 


َالْمُؤْمُِونَ وَسََْدُونَ 4 5٠٠؛‏ » لأن الأولى فى المنائقين » ولا يطلع 
على ضمائرهم إلا الله تعالى ؛ ثم رسوله عِكمٍ باطلاع الله إياه عليها , 
كقوله : 9« قَدْ نَبَأَنا اله ين أخباركم 4 و44:9) » والثانية فى 
المؤمنين وطاعات المؤمنين وعبادتهم ظاهرة لله ورسوله َم والمؤمنين . 
وخحتم أية المنافقين بقوله : « ثم تُرَدُونَ 4 ٠‏ فعطفه على الأول لاله 
وعيد » وختم أية المؤمنين بقوله © وَسَكْرَدُونَ 4 ) » لأنه وعد » فبناه 
على قوله : «فَسَيَى الله » . 

9 - قوله : < إِلا كيت لَهُم به به عَمَلَ صَالِحٌ 4 21١0١‏ » وفى 
الأخرى : « إلا حيبت لَهُم 4 01717 » لأن الآية الأولى مشتملة على 
ماهو من عملهم وهو قوله : <( وَلَا يَطَُونَ مَوْطًِا( يَغيظ 0 
وَلَايتَالُونَ من عَدُوٌ نبلا 4 )١١١١‏ وعلى ماليس من عملهم »؛ 
اللمأ والتَصِث والمخمصة . والله سبحانه وتعالى بفضله أجرى 0 
مجرى عملهم فى الثواب فقال : © إلا كيب لَهُم به به عَمَلْ صَالحٌ * . 
أى : جزاء عمل صالح . والثانية : مشتملة على المشاق وقطع المسافات » 
تكتب لهم ذلك بعينه » وكذلك ختم الآية بقوله : « ليجزتهم الله 
أَحْسَنَ ما كانُوا يَعْمَلُون 4 )1١1«‏ لكن الكل من عملهم » فوعدهم 
أحسن الجزاء عليه » وخختم الآية بقوله : ٠‏ إِنَّ اللّه لا يضيعُ أجرّ امحسني » 
و١١)‏ حتى ألحق ماليس من عملهم بما هو من عملهم » » ثم جازاهم 
على الكل أحسن الجزاء . 

شورق يوسا 

- قوله تعالى : 98 ! ليه مرجعكم 4 (4) » وفى هود : 
١‏ إلى اللّه مرجعكم 6 40 ؛ لأن مافى هذه السورة خطاب للمؤمنين 
والكافرين جميعاً » يدل عليه قوله : « ليجزى الَذِينَ آمُوا وعملوا 


(1) الموطىء : المنزل فى السفر . 


١17 


الصّالحات بالقسط ”© والَّذينَ كَقَوُوا ... # الآية «4) . وكذلك ما فى 
المائدة : ل مرجعكم جميعًا 4 04/0 , لأنه خطاب للمؤمنين والكافرين ) 
بدليل قوله : < فيه مختلقون *. ومافى هود خطاب للكفار » يدل 
عليه : «9 وَإِنْ يووا إنّى أَحَاف عليكم عذَاب يَوم كبير © 059 . 

١‏ - قوله : ١ل‏ وَإِذا م مَسَ الإنسانَ الضْر 4 ١؟١)‏ بالألف 
واللام ؛ لأنه إشارة إلى ما تقدم من الضر فى قوله : © ولو يُعَجَل الله 
لئاس الشّرّ 4 )١١١‏ فإن الضر والشر واحد » وجاء الضر فى هذه 
السورة بالألف واللام » وبالإضافة » وبالتفوين29 . 

١١‏ - قوله  :‏ وما كاثُوا ليؤميُوا 01704 بالواو ؛ لأنه 
معطوف على قوله : 9 ظلموا * من قوله : 9 لما ظلموا وجَاءّتهم 
رُسَلهُم بالبيّتات 4 )١7١‏ وفى غيرها بالفاء للتعقيب . 

١/1‏ - قوله : © قَمَن أَظْلم 4 )١07١‏ بالفاء لموافقة ما قبلها وقد 


4 - قوله : «( مَا لا يضِرُهُم وَلَا ينقَعهُم 4 180) سبق فى 
الأعراف . 


م١‏ - قوله : 9 فيما فيه يختلفرن © )١97‏ فى هذه السورة » 
وفى غيرها : « فيما هُم فيه يَخْتَلِفُون 4 09:9 , بزيادة «[ هم 4 
لأن فى هذه السورة تقدم «( فاختلفوا * فاكتفى به عن إعادة الضمير . 

5 - وفى الآية : 9 بما لا يعلم فى السَمِوَاتٍ ولا فى الأرض 4 
)١(‏ بزيادة 95 لا # وتكرار 5 فى * أن تكرار 9لا 4 مع النفى 
كثير حسن » فلما كرر 99 لا 4 » كرر 98 فى © ينا الفط بالالف 


. القسط : العدل‎ )١١ 
© و« ضرًا ولا نفعًا‎ ] ١١1 4 والتنوين : «( ضر مسه‎ . ] ١١14 (؟) بالإضافة « ضره‎ 
.] 45[ 
١ 


لأنه وقع فى مقابلة « أنجيتنا 4 ومثله فى سبأ فى موضعين والملائكة”"2 . 

١‏ - قوله : ل فلمًا أَنْجَاهُم 4 ١‏ بالألف » لأنه فى مقابلة 
أغيتنا 4 207007 . 

- قوله : هو فأَنُوا بشورة مثله 4 (538) » وفى هود : 
بِعَشْر سُوّر مثله مفتريات 4 ( 22١:1١‏ لأن ما فى هذه السورة تقدير : 
سورة مثل سورة يونس » فالمضاف محذوف فى السورتين » ومافى هود 
إشارة إلى ما تقدمها من أول الفاتحة إلى سورة هود » وهو عشر سور . 

5 - قوله : 9١‏ وَادَعُوا مَن استطعثم © 50) فى هذه السورة ؛ 
وكذلك فى هود )١"(‏ » وفى البقرة : 5( شهداءَكم 4 30 ؛ لأنه 
ما زاد فى هود السور زاد فى المدعوين » ولهذا قال فى سبحان : «9 قل 
لين اجتمّعت الإنس والجن * 88١‏ » مقترناً بقوله : 9 بمثل هذا 
القرآن © 8/80) » والمراد : به كله . 

- قوله : 9 ومنهُم مَن يَستَوِعُون إليك 2494 بلفظ 
الجمع » وبعده : «( ومنهُم من ينظ إِلِيكَ © 2490 بلفظ المفرد » لأن 
المستمع إلى القرآن كالمستمع إلى النبى يِكلِتهٍ » بخلاف النظر » فكان في 
المستمعين كثرة » فجمع ليطابق اللفظ المعنى » ووححد فإ ينظر © حملا 
على اللفظ » إذا لم يكثر كثرتهم . 

١‏ - قوله : « وَيومَ يحشُرهُم كأن لم يلبئُوا 6 2450 فى هذه 
لاه الست لأن قوله قبله : 95 ويّوم تَحشْرهُم جميعًا 4 )218١‏ ) 
وقوله : 9 ليه مرجعكم جميعًا © (4) يدلان على ذلك » فا كتفى به . 

- قوله : 9 لكل أمّة أَجَل إذا جاء أَجلّهم فلا يستأخرون 


() نى سبأ : ٠‏ لايعزب عنه مفقال ذرة فى السموات ولافى الأرض » 51 ع »: 
لا ملكون متقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض 7١14‏ ] » وفى الملائكة : ط وما كان 
اللّه ليعجزه من شىء فى السموات ولافى الأرض » [44 ] . 
و0 فى الأصول : أنجينا » ولا توجد فى يونس . 
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ساعة 4 2450 , لأن التقدير فيها : لكل أمة أجل فلا يستأخرون ساعة 
إذا جاء أجلهم ) » فكان هذا فيمن قتل ببدر . والمعنى : لم يستأخروا . 

. قوله :ل ألا إن للّه ما فى السّموات والأرض 6 :5ه‎ - ١ 
: اكرزائف 1 هامس طق الآ ولم يكورم أن معن دز جا هيا‎ 
: امال » فذكر بلفظ « ما » دون ول من 4 ولم يكررها بقوله قبله‎ 
. 0047 4 وَل أنّ يكل نفس ظلمت مافى الأرض‎ « 

5 - قوله :ألا ِنَّ لله من فى السٌمواتٍ وَمَن فى الأرض » 
59 . ذكر بلفظ 95 من © وكرر » لأن هذه الآية نزلت فى قوم آذوا 
رسول الله عله » فنزلت : ه وَلَاِيحزُنكَ فَولّهُم 4 100 ) فاقتضى لفظ 
لمن 4 وكرر» لأن المراد : من فى الأرض ههنا ؛ ؛ لكونهم فيها » لكن 
قدم ذكر «إمن فى السموات» تعظيماً » ثم عطف «من فى 
الأرض »4 على ذلك . 

6 - قوله : لإ مافى السَمْواتٍ وما فى الأرض 4 580 كر 
بلفظ « ما © وكير لأن بعض الكفار قالوا :ا« انُحَدٍ اللّهِ ولَدًا 4 
(8") فقال سبحانه : + 9 له مافى السَّمواتِ وما فى الأرض 1ت 
فكان الموضع موضع 9 ما 4 » وموضع التكرار للتأكيد والتخصيص . 

5 - قوله : ل وَلكنٌ أكثرَهُم لا يشكرونَ 4 1100 » ومثله فى 
التمل, ؛ وفى البقرة » ويوسف ». والمؤمن  :‏ ولكنٌ أكثر الئاس 
ا يشكرونَ 4", لأن فى هذه السورة 4 «ولكنٌ أكثرهم 
“يعلمُون ا «ه6) فوافقه » وفى غير ها جاء بلفظ الصر يح . 

7 - وفيها أيضاً قوله  :‏ فى الأرض وَلَا فى السّماء 46 11) 
فقدم الأرض لكون المخاطبين فيها » ومثله فى آل عمران » وإبراهيم » 


)١(‏ فى النمل أية “الا » وفى البقرة آية 47 ؟ © وفى يوسف أية 738 » وفى المؤمن (غافر) 
آية 1" . 


اال 


وله :و العسكيوت 27 

6 - وفيها : <« إِنَّ فى ذَّلكَ لآياتٍ لقَوم يَسمَغُرن 4 27170 , 
بناء على قوله : «( وَمنهُم مَن يسكمعون إليك 4 ١؟4)‏ » ومثله فى 
الروم : ا إن فق ذلك لأيات لقَوم يَسمَعون 233 0 

اقول قَالُوا اتَخَدَ الله ولذًا 4 21 بغير واو » لأنه 
اكتفى بالفاء عن الواو العاطف » ومثله فى البقرة على قراءة ابن عامر : 
قالُوا اتخذ اللّه ولذًا 2١1١59‏ . 

٠‏ - قوله : ل قَتَجينَاةُ 4 0770 سبق » ومثله فى الأنبياء9© 
وال 

» قوله : ل كَذَّبُوا 0#© سبق » وقوله : «( نطبِعٌ على‎ - ٠١ 
. قد سبق‎ )7/5( 

60 - قوله : 1 من فرعَون وَمَلئْهم 217 بالجمع » وفى 
غيرها : «( مَلَيِه 04> , لأن الضمير فى هذه السورة يعود إلى الذرية » 
وقيل : يعود إلى القوم » وفى غيرها يعود إلى فرعون . 

٠+‏ - قوله : «١‏ وَأُمِرت أن أكون من المؤمنين 6 40 2٠١‏ » وفى 


(1) فى آل عمران : ٠‏ إن الله لاايخفى عليه شىء فى الأرض ولافى السماء 014 ] . 
وفى إبراهيم : <إ وما يخفى على الله من شىء فى الأرض ولا فى السماء ©7812 ] » وفي 
العنكبوت : (( وما أنتم بمعجزين فى الأرض ولا فى السماء 4 [ ١1‏ ] » وفى طه : هو تنزيلا 
ممن خلق الأرض والسموات العلا ©[4 ] . 

(؟) من سمع أن النوم من صنع الله لا يمكن جلبه ولا دفعه من قبل الإنسان أمن . وقد ذكر 
هذه العلة فى غير هذا الموضع » وسبق ذكر النوم فى هذه السورة . 

(م) الذى فى الأنبياء : <( ونجيناه ولوطاً 7١14‏ ع » وفى الشعراء [ ٠ ] ١١‏ 

(4) وردت كلمة ظإ كذبوا © فى سورة يونس فى الآيات رقم : 59 » 45 © 75 ؛ 
5لا 956 . 

(ه) وردت كلمة فإ وملئه 4 فى الأعراف ٠١7‏ » ويونس 70 ؛ وهود 41 والمؤمنون 635 
والقصص ؟” , والرخرف "15 . 
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النمل : طمن المسلمين © )41١‏ » لأن ماقبله فى هذه السورة : 
ل المؤمنين * 2١٠١‏ فوافقه » وفى الدمل وافق ما قبله وهو قوله : « فَهُم 
ُسلِمُون 4 )81١(‏ . وقد قدم فى يونس : 9[ وَأَمِرْتُ أن أكونَ من 
المسلمين © 277 . 


را ( ِ 

.+ - قوله تعالى : « فَإِلّمْ يَستَجِيُوا لكم فَاغْلمُوا # (4١)ء2‏ 
بحذف النون والجمع » وفى القصص : «إ فإن لم 4 بإثبات النون و لك 
فاعلم 4 )١‏ على الواحد . عدت هذه الآية من المتشابه فى فصلين : 

أحدهما : حذف النون من © فَإِلْمْ 4 فى هذه السورة وإثباتها فى 
غيرها » وهذا من فعل الخط » وقد ذكرته فى ( كتابة المصاحف ) . 

والغانى : جمع الخطاب ههنا » وتوحيده فى القصص » لأن 
مافى هذه السورة خطاب للكفار . والفعل يعود «لمن استطعتم © 
ومافى القصص خطاب للنبى يَيَهِ » والفعل للكفار” © . 

ه.” - قوله : 9 وهم بالآخرة هُم كافِرُونَ # )١19(‏ سبق . 

4 قوله : 9 لا جَرَمَ أَنْهُم فى الآخرّة هم الأخسرون‎ - ٠ 
وفى النحل : © هم الخاسِرُون 2010594 » لأن هؤلاء صدوا‎ 2» )5١« 
عن سبيل اللّه وصدوا غيرهم فضلوا . فهم الأخسرون يطاعت لهم‎ 
العتذات . وق التخل + ضدوا فهم الخاسرون:. قال الخطيت + لآن‎ 
)7١١ # يفترون‎ 2 )٠١١ 4 ماقبلها فى هذه السورة : يبصرون‎ 
لايعتمدان على ألف بينهما . وفى النحل : 98 الكافْرُونَ 4 1م‎ 
فللموافقة بين الفواصل جاء فى هذه السورة‎ 2٠١ 4 و القَافلُون‎ 


)١(‏ فى قوله تعالى : 3 أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من 
استطعتم ١1‏ ] . فالفعل هو : <إ فإن لم يستجيبوا 4 . مراد به «( من 4 فى قوله : « من 
وا 


ف( الأحسرون 4 ؛ وفى النحل ظ الخاسرون © . 
/ا٠”‏ - قوله : © وَلَقَد أَرسَلَْا نوحًا ِلَى قومه إِنّى لكم نذيد » 
«(6؟) بالفاء » وبعده ©« فقال الملة 2117 بالفاء » وهو القياس » 
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وقد سبق . 
0 - قوله : 9 وآتانى رحمّة من عندهة لمانا » وبعذده : 
و وآتاني منةُ رحمة # 9 ؛ وبعدهما : 95 ورَزَّقنَى منة رقا حسنًا © 
لأن 5 عنده 4 وإن كان ظرفًا فهو اسم » فذكر الأولى بالصريح , 
والثانية والثالثة بالكناية » لتقدم ذكره » فلما كتّى عنه قدمه » لأن الكناية 
يتقدم عليها الظاهر » نحو : ضرب زيد عمراً » فإن كنيت عن عمر 
قدمته» نحو : عمرو ضربه زيد » وكذلك : زيد أعطانى درهماً من 
ماله » فإن كنيت عن المال قلت : المال زيد أعطانى منه درهماً . 
قال الخطيب : لما وقع هل آتانى رحمة 4 «8؟) فى جواب كلام 
فيه ثلاثة أفعال كلها متعد إلى مفعولين » ليس بينهما حائل بجار 
ومجرور» وهو قوله : «إمانَراكَ إلا بغرًا مثلنا 4 030 و١‏ وما نرَاك 
اتبعك 4 2700١‏ و ا بَلْ نكم كاذبين 4 211 أجرى الجواب مجراه» 
فجمع بين المفعولين من غير حائل . 
ونا القاقي لاوا رع ل ابر اي احم ار تيل ياه بينهما بجار 
ومجرور » وهو قوله : ف( قد كت فيا قر جوًا © 57١‏ لأن كثير كان 
بمنزلة المفعول ا( ا باخار واجرور . 
8 - قوله : 9 يَا قوم لا أسألكم عليه مَالا إن أجرى إلا على 
له 153 فى قصة نوح » وفى غيرها : 8 أَجرًا إن أَجْرى #4 © , 
لأن فى قصة نوح وقع بعدها «( خزائن 4 )7”1١‏ ولفظ المال بالخزائن 
ليق .: 


)١(‏ وردت هكذا فى هود ١‏ » والشعراء ٠١9‏ وفيها : 98 من أجر 4 » وكذلك فى رقم 
بحت اواك وجاع للفو سا ادن 
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مايا : « ولا أقول إِنَى ملك 4 01١‏ » وفى الأنعام : 
«ولا أقول لكم إنى ملك 00 يالأن فى الأنعام آخر الكلام فيه 
(جاء)” 0 ؛ وختم به » وليس فى هذه السورة آخر الكلام ؛ 
بل آخره : 0 تقرف ل 4 19" 2 فيداً بالخطاب وختم به فى 
السورتين . 

: ولا تضرُونه شَيئًا شَيئًا # 201 2 وفى التوبة‎ (١ : قوله‎ - 51١ 
وَلا تصُرُوه شينًا 4 9") . ذكر هذا ذ فى المتشابه لل ف لذن‎ 9: 
ررك ا ل وم ره‎ 
© فهو مرفوع » وفى التوبة معطوف على 9 يعذبكم - يستبدل‎ )01 
. (9؟) وهما مجزومان فهو مجزوم‎ 

- قوله : «إ ولمًا جاء أَمرْنا نَجينَا هودًا 4 580 » 14) فى 
قصة هود وشعيب بالواو . وفى قصة صالح ولوط : 5 فلمًا ‏ 550 : 
67 بالفاء لذن م دوه وشعيب أجْر عن وقت الوعيد » 
فإن فى قصة هود : « فإن لّوا فد أَبلَعُكم ما أرسيلت به إليكم 
ويستخلف زب قومًا غيركُم 4 4010 ؛ وفى قصة شيب : فإ سَوفَ 
تعلمُون 4 «41) . والتخويف قارنه التسويف » فجاء بالواو المهملة . وفى 
قصة صالح ولوط وقع العذاب عقيب الوعيد » فإن فى قصة صالح : 
9١‏ قَتَعُو أ فى داركم ثلاثة يام 4 دهت ؛ وفى قصة لوط 00 ليد 
الصبح بقريب * 8١‏ ) فجاء الفاء للتعجيل والتعقيب . 

5١‏ - قوله : 0 وَأنعُوا فى هذه الدّنيا لعنة 000 قن 
قصة موسى : ف فى هذه لَعنّة 4 499) » لأنه لما ذكر فى الآية الأولى 
الصفة والموصوف » اقتنصر فى الثانية على الموصوف للعلم » والاكتفاء 
بما قبله . 


”١ +‏ - قوله : 9( إن رَبّى قَريبٌ مُحِيِبٌ 4 2117 وبعده : إن 
ربى رَحيمٌ وَدُودُ 4 040 لموافقة الفواصل » ومثله : « لْحَليمٌ أَرَاة 
بيب 4 ١‏ ره 20 » وفى التوبة : © لأَوّاهِ عليم 4 )1١١( ١‏ للروى 27 

فى السورتين . 

٠١؟‏ - قوله : ٠‏ وَإِنَنا لفى شَّك ما تدغُونا إليه مريب 4 2117 » 
وفى إبراهيم : < وَإِنَّا لفى شَّك يما تدغوننا إليهِ مريب 4 ٠‏ 59) » لأنه فى 
السورتين جاء على الأصل وتدعونا خطاب مفرد » وفى إبراهيم لما وقع 
فده «( تدعوننا © بنونين » لأنه خطاب جمع » حذف منه 4 200 
المررقة بطق لأ لمحي ين افيه ودين إبراهيم اتدُرن بضمير قد 
غير ما قبله بحذف الحركة وهو الضمير المرفوع فى قوله : «و كفرنا 27# 
الك الج لس لحي م اد 
نا قله واخز الضمير النضيوية والقيمير الخرور تفي قوله لز مبنافينا 
شرم سو يعر 0 فصح كما صح . 

ره :9 وَأخذ الَذِينَ طَلَمُوا الصّيحَة ١4‏ 510 » ثم قال : 
ا الذِين ظلمُوا 4 ١‏ 8" لم كوو افاي وان ع الك 
التذكير أخف فى الأولى يلف وفك نهد اب وفو عرق بالق 
ما بعدها وهو : 9 كما بعدت ثمود ‏ (15) . 

قال الخطيب : لما جاءت فى قصة شعيب مرة : ( الوّجفة 2# 
ومرة : 9 الظلة 4 » ومرة : 8 الصيحة # » ازداد التأنيث حسنا . 

- قوله : ١و‏ فى دِيَارهم # 719 2 414 فى موضعين فى 
هذه السورة ؛ لأنه اتصل بالصيحة » وكانت من السماء » فازدادت على 
الرجفة » لأنها : الزلزلة » وهى تختص بجزء من الأرض » فجمعت مع 
الصيحة » وأفردت مع الرجفة . 


0 الأواه : الكثير التأوه والألم . والمنيب : الراجع إلى الله . 

(؟) هكذا فى الأصل » وكان ينبغى أن يقول : ( مراعاة الفواصل » تأدباً مع القرآن » إذ أن 
الروى يطلق فى الشعر ( المرجع ) ٠‏ _ 

. © ... وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا‎ (٠ : مات 0 4) فى نفس الآية‎ 0١ 
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- قوله : 8 إِنَّ ثمودأ 4 «18) بالتنوين » ذكر فى المتشابه » 
فقلت : ثمود من الثمد » وهو : الماء القليل » جعل اسم قبيلة » فهو 
منصرف من وجه » وغير منصرف من وجه2»227 فصرفوه فى حال 
اللسيوي أنه أن حزان لاد "لم يعي فؤفة اق بعال ارقم ا لان 
أثقل أحوال الاسم » وجاز الوجهان فى الجر » لانه واسطة بين الخفة 
والثتقل . 

6498 - قوله : هو وما كانَ رَبك ليُهلكَ القرى بظلم وَأ 
د . وفى القصص ميلك الى 4 :00 
الله تعالى : نفى الظلم عن نفسه فأبلغ لفظ يستعمل : فى النفى » لأن هذه 
اللام لام اللخرد ونظهر يعدها أن » ولا يقع بعدها المصدر » وتختص 
كان سه مهاف فم فط نولا انسل :ف الخال رولا أفعل فيج 
المستقبل » فكان الغاية فى النفى . ومافى القصص لم يكن صريح 
ظلم 7" فاكتفى بذكر اسم الفاعل » وهو أحد الأزمنة غير معين » ثم نفاه . 

5 قوله : « قأسر بأفلك بقطع 20 م كن اليل ولا يلعفت 
جه انو اي : « يقطع بن الأيل واتيع 
أذتارهم وَلَا يفت منكم أحد 6 10 . موس فى هده الشوزة من 
الأهل قوله : جا إلا امرأتك 4 ١1م‏ ل 
قبله » وهو قوله : « إِلَى قوم مُجرمين + إِلّا آل لوط إِنا لمنجُوهم 
أجمعِين ٠‏ إلا امر أته ته # (مه - ٠‏ . فهذا الاستثناء الذى تفردت به 


ا 0 
ال ري 0 

( لسان العرب ٠١8/9‏ ) 

ل المصلحين ظلم أناان القضضن لسن امتريها : 
«إوما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكى 
القرى إلا وأهلها ظالمون © . وذلك لأن العقل كاف فى استنباط وجود الخالق » فالؤهلاك من 
الغفلة ليس صريحا فى الظلم . 

() بقطع من الليل : بسواد من الليل . ( القرطبى ص 755 ) ٠.‏ 


سورة الحجر قام مقام الاستثناء من قوله : ١‏ فَأسرٍ بأفلك بقطع مِنَ 
اللّيل » » وزاد فى الحجر : ١‏ واتبع أَذْبَارهم 4 ده , لأنه إذا ساقهم 
لا 00 مين 

0 
القرآن غيره أ : عليم علُمَك تأويل الأحاديث » حكيم باجتبائك للرسالة . 

- قوله : < بل سَوَلَتْ لكم أَنفُسكم أمرًا فَصِرْ جَميلٌ 4 
)١1(‏ فى هذه السورة فى موضعين ليس بتكرار ) لأنه ا سد 
نعى إليه يوسف » والثانى لما رفع إليه ما جرى على بنيامين”"©) 

م١7‏ - قوله :ل ولّمًا بَلَعْ أَشدّه آتَيناهُ حكماً وعِلْماً 4 5١‏ 
ومثلها فى القصص » فى قصة موسى » وزاد فيها : فل[ واستوى © )١4(‏ ) 
لأن يوسف ‏ عليه السلام ‏ أوحى إليه وهو فى البثر» وموسى ‏ عليه 
السلام ‏ أوحى إليه بعد أربعين سنة » وقوله : (١‏ واستوى * إشارة إلى 
تلك الزيادة . ومثله : 99 وبَلّغ أربعين م سَنَةَ * بعد قوله : 9( حمّى إِذَا بلغ 
أشده / ( :١5‏ 41) . والخلاف فى أشده قد ذكره فى موضعه . 

4 - قوله : 1 مَعَادْ اللّه 4 0 فى هذه السورة فى 

"© . ليس بتكرار ؛ لأن الأول ذكر حين دعته إلى المواقعة . 

والثانى حين دعى إلى تغيبر حكم السرقة » فليس بتكرار 

- قوله : ل قُلْنَ حَاشٌ للّه 4 ١ , "١١‏ فى الموضعين : 
أحدهما : فى حضرة يوسف عليه السلام ‏ حين نفين عنه البشرية 
بزعمهن . والثانى : بظهر الغيب حين نفين عنه السوء فليس بتكرار . 

. ) بنيامين : أخو يوسف عليه السلام (المراجع‎ )1١( 


(؟) هنا : ل معاذ اللّه إنه ربى أحسن مثواى © 171 ] » والثانى : ه معاذ اللّهِ أن نأحذ 
إلا من وجدنا متاعنا عنده © 791 ] . 
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7 - قوله : ا إِنَا تراك + لي ا 
موضعين(2 ليس بتكرار » لأن الأول من كلام صاحبى السجن ليوسف 
عليه السلام » والثانى من كلام إخوة يوسف ليوسف . 

7 - يا صَاحِبى السّجن 4 7599 » )4١‏ » فى موضعين : 
الأول نيما 2 ٠‏ كرو ع رباد د د لضن خخ تيجا" الى بقعا نيما لج 
الإيمان "2غ والثانى : حين دعياه إلى تعبير الرؤيا لهما 0" » تنبيهاً على 
أن الكلام الأول قد ثم . 

- قوله : ظ لَعَلَى أرجع إِلَى النّاس لعلهم يعِلّمُونَ 4 
» ككر 5ل لعل رعاية لفواصل الآى » إذ لو جاء بمقتضى الكلام 
لقال :العلى أرجع فيعلموا » بيحدات النرن على اخواي © وطثله فى هده 
السورة سواء قوله : هو لعلَهُم يعرفونها إِذَا انقلبُوا إل أهلهم لعلِهُم 
يرجفون 4 2171 » فمقتضى الكلام : لعلهم يعرفوتها فيرجعوا . 

- قوله : «١‏ تاللّه 46 /اء هم ع 31١‏ 40) فى أربعة 
مواضع 9 : الأول : يمين منهم أنهم ليسوا سارقين » وأن أهل مصر 
بذلك عالمون . والثانى : يمين منهم أنك لو واظبت على الحزن تصير 
عرفا + أكون :من الوالكيق .. والفالث ا ل 
عليهم » وأنهم كانوا خاطثين . والرابع : ماذكره » وهو قوله ٠‏ قَالُوا 


(1) الموضع الأول قوله : ل نبئنا بتأويله إنا نرلك من احسنين 4 711 ] » والثانى : ظز فخذ 
أحدنا مكانه إنا نراك من المحسئين # 781 ] . 

(؟) وذلك فى قوله  :‏ يا صاحبى السجحن أأرياب متفرقون خير أم ابه الواحد 
القهار» 591 ] . 

(1) وذلك فى قوله : (إيا صاحبى السجن أما أحدكما فيسقى ربه خمراً © الآية ]4١[‏ . 

(4) فى الأصول : ثلاثة : هى قوله تعالى : < قالوا تاللّه لقد علمتم ما جتنا انفسد فى 
الأرض وما كنا سارقين ©7714 ] » وقوله : ل قالوا تاللّه تفتؤأ تذكر يوسف حتى تكون 
حرضاً أو تكون من الهالكين ٠514©‏ ] » وقوله : « قالوا تاللّه لقد آثرك اللّهِ علينا وإن كنا 
لخاطئين ©[ 1١‏ ] . 
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تاللّه إِنَْكْ لفى ضصَلالك القَدِيم 5 5) ولعو عشوفن اولادفان آنه 
لم يزل على محبة يوسف . 

: وفى الأنبياء‎ » 2٠١90 4 قوله : «( وَمَا أَرسَلَْا من قَبلِك‎ - 7٠ 
وَمَا أَرسَلنَا قبلك 4 07 بغير ا من 4 , لأن <9 قبل 44 اسم للزمان‎ (« 
السابق على ما أضيف إليه . و« من * تفيد استيعاب الطرفين » وما فى‎ 
, هذه السورة للاستيعاب 227 وقد يقع 9 قبل 4 على بعض ما تقدم‎ 
ثم وقع‎ ٠ )50 © كما فى الأنبياء فى قوله : : 9 ما آمنت قبلهم من قرية‎ 
بحذف 9« من © ذه ا‎ "١ 4 عقيبها : 95و ما أَرسَلنَا قبل‎ 

"١‏ - قوله : « أَقلَم يسِيرُوا فى الأرض 4 40 )٠١‏ ) بالفاء » وفى 
الروم «9) » والملائكة ”© (44) بالواو » لأن الفاء تدل على الاتصال 
والعطف » والواو تدل على العطف جرد ٠‏ وفى فى السورة قد اتصلت 
بالأول لقوله : «( وَما أَرسَلَا بن قبلك إلا رجالا ُوجى إلَيهم من أَمل 
القْرَى أَقَلَم يَسِيرُوا فى الأرض فَينظرُوا 4 حال من كذبهم » وما نزل 
بهم من العذاب » وليس كذلك فى الروم والملائكة . 

0" - قوله : 9 ولَدَار الآخرّة حير 4 2٠١5‏ » وفى الأعراف : 
وَالدَّار الآخرَة حير )١15«‏ على الصفة ‏ لأن فى هذه السورة تقدم 
ذكر الساعة » وصار التقدير : ولدار الساعة الآخرة » فحذف الموصوف » 
وفى الأعراف تقدم قوله : «( عرض هذًا الأدنى ©1597) . أى 
المنزل الأدنى » فجعله وصفاً للمنزل » والدار الدنيا والدار الآخرة بمعناه » 
فأجرى مجراه . تأمل فى هذه السورة فإن فيها برهاناً لأحسن القصض.. 

(1) إنما كان مافى هذه السورة للاستيعاب لأن المراد - والله أعلم - هو توجيه الأنظار 
إلى استيعاب تواريخ المكذبين ومعرفة عواقبهم » وهو أمر لا يتحقق إلا فى استيعاب قاعدة 
الهلاك لجميع المكذبين . 0 

أما فى سورة الأنبياء فالمراد - والله أعلم ‏ هو توجيه النظر إلى أن المرسلين بشر يوحى إليهم 


وليسوا ملائكة لا يأكلون ولا يشربون . وهو أمر يتحقق بمعرفة البعض . 
(؟) سورة الملائكة : أى سورة فاطر (المراجع ) . 


ه هم ١‏ 


37 - قوله تعالىٍ : ( كُلَّ يَجْرى لِأَجَلٍ مُسَمّى ٠0104‏ وفى 
سورة لمات 99 إلى أجل 4 د01 لاثانى له ؛ لأنك تقول فى 
الزمان عزف لوم كذااع وان يوم كذ 00م والأكر الام + كما فئ 
هذه السورة وسورة الملائكة 6١*9‏ + وكذلك فى يس : 98 تَجُرى 
لسْعَقَ لَّهَا 4 0 ؛ لأنه بمنزلة التاريخ . تقول : لبئت لثلاث بقين من 
الشهر » وآتيك لخمس تبقى من الشهر . وأما فى لقمان فوافق ما قبلها 
وهو قوله © وَمَن يُشلم وَجهه إِلَى اللّه 6 )71١‏ ووالقفان: لله 
كما فى قوله : © أَسْلَمت وَجِهى لله 4 «": ٠‏ لكنه حمل على 
المع + أ : يقصد بطاعته إلى الله » وكذلك : «يَجْرى إِلَى أجل 
مُسَمّى 4 7130: أخورق أى يجرى 9 وقته المسيمى له. . 

> - قوله : 9 إِنَّ فى ذَلِكَ لآياتٍ لقوم يَتَفكرُون 4 :0 , 
وبعدها : 9 إِنَّ فى ذَلِكَ لآياتٍ رم يَعقِلُون 4 250 » لأن”" بالتفكر فى 
الآيات يعمل ما جعلت الآيات دليلًا عليه » فهو الأول المؤدى إلى الثانى . 

- قوله : (٠‏ ويشول لَذِينَ كَمَرُوا لولا أُنزلَ عليه آية من 

نه 4 0 ٠‏ 507) فى هذه السورة «3 فى * نوطعين 6 وزعهوا أنه 
لاثالث لهما لقي روف أن الراهبارن : آية مما اقترحوا ) 

نحو مافى قوله : ل( أن نُك حتى تَفجرَ نا من الأرض يَتبوعاً 4 
و7١‏ : .4)»» والمراد بالشانى : آية ما» لأنهم لم يهتدوا إلى أن القرآن آية 
فوق كل آية » وأنكروا”" سائر آياته َيه . 


(1) والأجل المسمى قيل : منافع العباد . وقال ابن عباس : منازل الشمس والقمر . وقيل : 
يوم القيامة 0 اي 0 


سس سان هَنْ 2 || 5 و تت رو الار ضٍ 3 
بن قل للك 4 44 وف المج 505 َرَأَنّ اللّه يسجدُ له 
مَن فى السَّمُوات وت فى الأرض والشّمْس والقَّمَر والتُجُوم 4 )١8١‏ 
لأن وك هذه السورة تقدم اية يه السسحدة ذكر العلويات من البرق 
والسحاب والصواعق » ثم ذكر املائكة وتسبيحهم » وذكر بآخره 
0" والكفار » فبدأ فى آية السجدة 0 من فى السموات'لذلك) 

ناا شال لنت سا لأا تم ضكر 

ا 0000 
فيه ذكر الملائكة ولا الإنس بالصريح » فاقتضت الآية 9 ما فى السّموات © 
فال فى كل أية مالاق بها . 

خم - قوله : 99 نفعًا ولا ضَرَا 4 )١57‏ قد سبق . 

/؟3” - قوله : 9 كذلك يضرت الله الحقّ والتاطل * 107) ١‏ 

سن رتكاو عا لأث تقد ع ذلك مرطرنية ابلك اتن :والباطل الأمبال .+ 
فلما اعترض بينهما (فأما وأما) 2" وأطال الكلام » أعاد فقال : 
(( كذّلك يَضْرِب الله الأمئال 21١7‏ : 

8 - قوله : < لو أن لَهُم ما فى الأرض جَيِيعًا ومْله مَعة 
لافَدوا به )١8١‏ . وفى المائدة 0 لِيَفكَدُوا به 215 000 
لو وجوابها يتصلان بالماضى » فقال فى هذه السورة : طإ لافتدوا به © . 


. سقطت من أ‎ )١( 
يعنى قوله تعالى : « فأما الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينتفع الناس فيمكث فى‎ )؟١(‎ 


. ]ع‎ ١171© الأرض‎ 
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وجوابه فى المائدة : 95 ما تقبل منهم 4 97) وهو بلفظ الماضى » وقوله : 
9١‏ ليفتدوا به 6 علة 4 وليس بجواب ١‏ 

46> - قوله اما َر اله به أن يُوصَلَ 0050:5194 فى 
بوظيعون عرد دده سور لس كران 1 أن الأول : متصل بقوله : 
9 يصلون 4 )١١١‏ وعطف عليه «! ويخشون * ١‏ د » والثانى : 
متصل بقوله : «9 يقطعون # ©00١0‏ وعطف عليه : 4 ويفسدون 4 . 

ماما ع ا ل كر 5 

فى متهن 4371 لسن بكرا قال ابن عباس : عيّروا رسول الله لتر 

معتل لكا والتكر سد أو ل تمل : 8 وَلَقَد أَرسَلنَا رسلا 
ون كللذ وجعك هم أزْواجًا وذزيّة 14 د 0 
00 افا عيك رمي ل لم له 0 

> - قوله : © وَإِمّا نُريئّك © (40) . مقطوع » وفى سائر 
ل ل لس . وقد ذكر فى موضعه . 


شور رَاضيمن 


4 ؟ - قوله : :9 وَيُذْبححُونَ 4 257 بواو العطف قد سبق والله أعلم . 
4 4 ؟ - قوله : ١‏ وَإِنَّا 4 99) بنون واحدة9 و : «إ تدعُونا © 90) 
بنونين على القياس » وقد سبق فى هود . 


. » من قوله تعالى : «إ والذين يصلون ما أ مر الله به أن يوصل ويخشون ربهم‎ )١( 

(؟) من قوله تعالى ١ل‏ لصون ما ادر الله باد يوصل * . 

"0 الآية جاءت للنهى عن التبتل كما نقله القاشى عن الدارمى والنسائى والترمذى ( المعتمد 
ورقة 70١‏ ) » وما أورده المؤلف ذكره القرطبى فى تفسيره 1/1" غير منسوب إلى ابن عباس . 
وأخحرجه النسائى ”/ ٠‏ عن عائشة وأحمد فى المسند 941/5 »9177 بنحوه» والترمذى 17/8 بتحفة 
الأحوذى والدارمى بنحوه 4" 

50) يزيد أن الأولى مركبة من إن وما . 

(0) فى قوله تعالى : © وإنا لفى شك ثما تدعوننا إليه مريب 4# . 


6 - قوله : © قليتوكل المؤْممُون 4 01١١‏ » وبعده : « فَليتوكل 
لمتوكلُونَ 4 01١٠‏ » لأن الإيمان سابق على التوكل , ؛ لأن «إ على 4 من 
ا ل ا ل 
للعمل » يدل عليه ما قبله < أخقالهم ترقا الفقدت به اريخ فى تدم 
عَاصف لا يقدون ما كسَبوا عَلَى شَّىء * . 

54 - قوله تعالى : «( لا يقدرُونَ مما كسَبوا عَلى شَّئْء © )١8«‏ 
وقال فى البقرة : <! لا يَقدرُونَ عَلى شَئْءٍ مما كُسَبُوا 4 774 , لأن 
الأصل مافى البقرة . 

ا : 8 وَأَنزلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءٌ 4 29 » وفى الدمل : 
0 وَانول لكم من ن السّماء مَاءَ ١‏ )0 بزيادة 9( لكم 4 دن 
ل ل كو ار اك الي رن 
يكن فى النمل فى آخرها » فذكر فى أولها » وليس قوله : وما كان 
لكم * يكفى عن ذكره ”2غ لأنه نفى ولا يفيد معنى الاول . 

0 ْ ل 2 

1 - قوله : ف« لُوما تأتِينا 4 27 ع وفى غيرها : «! لُولا 4 
) و م: ع0 لأن 5 لولا © تأتى على وجهين : 

أحدهما : : امتناع الشىء لوجود غيره ©» وهو الأكثر . 

والثانى : بمعنى هلا » وهو للتحضيض » ويختص بالفعل » ولولا 
بمعناه » وخصت هذه السورة بلوما موافقة لقوله تعالى + # رجه يَوَدْ 4 
و؟) »ء فإنها 8 م خصت به هذه السورة . 

8 - قوله 8 وَإِذ قالَ رَبك للملايكة إِنّى حَالِق بََرُ د 


. فى ب : من ذكره‎ )١( 


١ 


هنا » وفى ص )1١(‏ » وفى البقرة : « وَإِذْ قال رَيْكَ للْمَلائِكة إِنَى 
جَاعِلَ 4 .8 » ولاثالث لهما , لأن جعل إذا كان بمعنى خلق 
يستعمل فى الشىءٍ يتجدد ويتكرر » كقوله : ف خَلَقَ السَمْوَاتٍ 
والأرض وجَعَلَ الظَلْمَات والثور © 5: ١‏ » لأنهما يتجددان زمانا 

عند ومنان + :وكذلك الخليقة .يدل لنظة على أن بعضهم يخلف بعطيا 
إلى يوم القيامة » وحصت هذه السورة بقوله : 9 إِنّى خَالِق بشرًا 4 
58) إذ ليس فى لفظ البشر مايدل على التجدد والتكرار » فجاء فى 
كل واحدة من السورتين ما اقتضاه ما بعده من الألفاظ . 

5 - قوله : ل فَسَجدَ اللابكة كلهم أَجْمَعُون 4 «. ).فى 
هذه السورة » وفى 0 0/6 ء لأنه لما بالغ فى السورتين فى مره 
بالسجود وهو قوله : «( فَقعُوا لَهُ سَاجدِينَ # فى السورتين » بالغ فى 
الامتثال فيهما فقال : « نُسجد الملائكة كُلّهِم أ جِمَعُون 4 لتقع الموافقة 

ولاه واخرانا , وباقى قصة آدم وإبليس سبق . 

١ه‏ - قوله فى هذه السورة لإبليس : ط وَِن عَليكَ الع 4 
(ه ؟) بالألشن واللام » وفى وص ): 0 وَإِن عَليك َعْنَتَى 1١‏ 
بالإضافة » لأن الكلام فى هذه السورة جرى على الجنس من أول القصة 
فى قوله : ل وَلَقَد حَلَقَا الإنصان 25704 و ا والجان حَلقناةُ 4 50) 
وظ فَسَجِدَ الملالكة كلَهُم 4 .م » كذلك قال : ٠‏ عَلَيكُ اللغتة #, 
وفى (ص ) تقدم : 9 لما خلقت بيدِى # (26) , فختم بقوله : 
<( عَلَيِكَ لعتتى 4 0278١‏ . 

؟؟ - قوله : ظا وَتَرَعنَا ما فى صدُورهم من غل 4 2270419 
وزاد فى هذه السورة ([إخوان 6 » لأنه نرت فى أصحاب رسول الله ع 
وما سواها عام فى المؤمنين . 


. ) 5١/4 الغل : الحقد » غل صدره يغل ( القاموس المحيط‎ )١١ 


١ هم‎ 


+5؟ - قوله فى قصة إبراهيم : (١‏ فَقَالُوا سلامًا قال إِنا منكم 
وجلون 4 27) , لأن هذه السورة متأخرة » فاكتفى بها عمًا فى 
هود لأن التقدير : فقالوا : سلاماً » قال : سلام فما لبث أن جاء بعجل 
حنيذ » فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة » قال : 
إنا منكم وجلون * . فحذف للدلالة عليه . 
4ه" - قوله : واتبع أدبارهم 4 (©") قد سبق . 
اسدا - قوله : ٠ل‏ وَأمْطرنًا عَلَيهم © 2740 فيج عيوس 30 
١‏ فَأَمْطَرنًا عَلَيهَا ٠١:١4‏ » . قال بعض المفسرين : عليهم . أى : 
لعي ا ا 
: وليس فى القولين ما يوجب تخصيص هذه الشورة بقوله : 
(عليمع . » بل هو يعود على أول القصة » وهو : © إن أَزْسِلْنا إلى 
قَوْم مّجِرِمين 4 «ه) 6 ثم قال : ©« وَأمطرنًا عليهم ججَارّة من 
جيل 29 4 40 017 فهذه لطيفة فاحفظها . 
١٠‏ - قوله : 9( إِنَّ فى ذَلِكَ لآياتٍ للمتوسمين © «125) بالجمع » 
وبعدها : :9 لآية للمؤمنين © 0117 على التوحيد . 
قال الخطيب : الأولى إشارة إلى ما تقدم من قصة لوط وضيف 
إبراهيم » وتعرض قوم لوط لهم طمعا فيهم » وقلب القرية على من فيها ) 
وإمطار الحجارة عليها وعلى من غاب منهم » فختم بقوله : <9 لآياتٍ 
للمتوسمين » أى : لمن تدبر السمة » وهى ماوسم الله به قوم لوط 
وغيرهم . قال : والثانية تعود إلى القرية وإنها لسبيل مقيم » وهى 


واحدة 4 فوحل الآية 3 


» وورد 98 أمطرنا عليهم » فى غير هذه السورة فى الأعراف » آية 5 » والشعراء‎ )1١١ 
. آية ؟17١1 » والنمل » أية ./ه . إذ كلام المؤلف يوهم أنها هنا فحسب‎ 
: (؟) سجيل : شديد كبير وهى » وسجين واحد . قال تميم بن مقبل‎ 
ورجلة يضربون البيض ضاحية 2 حتى توا تواصى به الأبطال سجينا‎ 
. ) 5517/١5 ولسان العرب‎ » ٠١٠١/5 (البحر المحيط‎ 


١5 


فلو حدانية 0 فلا ذكر عتهه الؤتون ره المقرون بوحدانية 
الله تعالى وحد الاية » وليس لها نظير ة فى القرآن إلا فى العنكبوت » وهو 
قوله تعالى : <إ خَلَقَ اللّه السّموات والأرض باحق إِنَّ فى ذَلكَ لآيَة 
للمؤمنين © 4 4) » فوحد بعد ذكر الجمع لما ذكرت والله أعلم . 
| سس )ليه 
عر 

5 - قوله فيها فى موضعين : «( إِنَّ فى ذَلِكَ لَآَيَاتِ 4 1١‏ 2 
9 بالجمع . وفى خمس مواضع : 99 إِنَّ فى ذلك لآيّة 4 على الوحدة . 
أما ل ا ا 

ليد إن فى ذلك لل لقي مون و51 
الأرض مختلقًا لْوَانه 4 ١‏ ؛ فإن اخحتلااف 5 القلوى» 00 
يدل على ضائع شكيم ذم يشبهه بتو لمن لأمل ايها لكر . 

قلسي 3 إن فى ذَلِكَ لآب لْقَومِيَحَفَكرونَ 4 )1121١17‏ 
فى موضعين » وليس لهما نظير» وَُصّعَا بالتفكر ؛ لأن الأولى ا 
بقوله : 9 ينبت لككم به الرّرع والزْشُون والنّخيل والأغتاب وَمِن كل 
لْمَراتِ # )١١١‏ وأكثرها للأكل » وبه قوام البدن » فيستدعى تفكرا 
وتأملا, ؛ ليعرف به المنعم عليه فيشكر » والثانية : متصلة بذكر النحل »2 
وفيها أعجوبة من انقيادها لأميرها » واتخاذها البيورت على أشكال يعجز 
عنها الحاذق 4 ثم تتبعها الزهر والطل ("© من الأشجار » ثم خروج ذلك 

)١(‏ وتمام الخمس قوله : 9 إن فى ذلك لآية لقوم يسمعون 4[ 50 ] » وه إن فى ذلك 
لأية لقوم يعقلون © 571 ] . 


. يعنى الشكر فى قوله تعالى : <( سكراً © وهو : اللذة » والبهجة‎ )١ 
. )١7/١١6 (لسان العرب‎ 


١ /اه‎ 


فخ لوقه لعابا هر عتياء 07 وذ فافنط دلق :3 كرا يليا ٠‏ فختم الآية 
بالتفكير . 

- قوله : 95 وترى الفُلّك مَوَاخر فيه ولتبعتفُوا )2 
مافى هذه السورة جاء على القياس » فإن الغا المفعول الأول لترى » 
ومواخر المفعول الثانى » وفيه ظروف » وححمّه التأخر » والواو فى 
ولتبتغوا 4 للعطف على لام العلّة فى قوله :لل تأكلوا من 41404 
وأقاافن ا ملائكة فقدم لز فيه # )١١0‏ موافقة لما قبله » وهو قوله : 
« ومن كل تأكلون ما طريًا 4 )١7١‏ فوافق تقديم الجار وامجرور على 
الفعل والفاعل » ولم يزد الواو على 9 لتبتغوا 4 , لأن اللام فى لتبتغوا 
هنا لام العلّة » وليس بعطف على شىء قبله : ثم إن قوله : « وَترى 
القُلك مواخر فيه » فى هذه السورة و فيه مَوَاخِر # فى فاطر , 
اعتراض فى السورتين يجرى مجرى امثل » ولهذا وَحََدَ الخطاب 
و فيه # 227 وهو قوله : ط وى 4» وقبله وبعده جمع وهو قوله : 
١‏ لتأكلوا - وتَسْتَخرججوا - ولتبتَغُوا 4 )١4(‏ » وفى الملائكة : 
توا - تشتخرِيجون 4 411٠‏ » ومثله فى القرأ كثبر : « كمئل 
غَنِثْ أعجبّ 0 ناته ثم يهيج فتراه مُصِفَرًا 4 17ه: ف 2 
وكذلك : 9 قرا هم رُكُمًا سجدا 4 :)2 وهل وترى المللايكة 
0 » وأمثاله . أى : لو حصرت أيها 
المخاطب لرأيته بهذه الصفة » كما تقول : أيها الرجل وكلكم ذلك 
الرجل » فتأمل فإن فيه دقيقة . 

وه - قوله ٠:‏ وإذًا قِيلَ لهُم مَاذَا أَرَلَ ربكم قانُوا أسَاطير ”© 


1) فت العبارة فى أ : هو لها شفاء . 
)١‏ سقطت من أ . 
20 أساطير : أقاصيص . 


١ مه‎ 


الأولين 6 54 » وبعده : 2 وَقِيلَ لّذِين انَقَوْأْ مادًا أَنزلَ ربكم قالُوا 
خيرًا # 00" . إنما رفع الأول لأنهم أنكروا إنزال القرآن » فعدلوا عن 
الجواب فقالوا : :9 أساطير الأَوّلين 4 . والثانى من كلام المتقيين » وهو 
مقرون بالوحى والإنزال » فقالوا : «( خيراً 4 . أى : أنزل خيراً » فيكون 
الجواب مطابقا . 

وخيراً نصب بأنزل » وإن شئت جعلت خيراً مفعول القول » أى : 
قالوا خيراً » ولم يقولوا شرًا كما قالت الكفار » وإن شعت جعلت خيرًا 
مده رسيو معد وق اا والراا ل الكيرا »لومم كوك اراد 
فى موضعها . 

00 : ف( قَلبعس مَنْوَى المتكبرين 21504 ليس له فى 
القرآن نظير . الفاء للعطف على فاء التعقيب فى قوله : « فَاذْحُلُوا 
واب جهنم 0 واللام للتأكيد » يجرى مجرى القسم موافقة 
لقوله: © ولنعم دار المُتَّقِين 02.074 وليس له نظير » وبينهما 
ولدار الآخرّة خير 4 )3١١‏ . 

١‏ - قوله : ف« قَأْصَابهُم سَيّئات ما عَمِلُوا 4 (84» هنا » وفى 
الجاثية وم) 2١0‏ وفى غيرهما :9 ما كسَيوا 4« 4: ١ه)‏ , لأن العمل 
عرب كسيد رونا نار الإرفئي بعل امال دز لي را 

وَمَن يَعمّل مِثْقَال ذَرَةٍ شرًا يَرهُ © 19) :١و6‏ )2 باصي 
السورة موافقة ما قبل » وهو قو : ما كنًا تعمل من سُوءٍ بَلَى إِنَّ الله 
عَلِيمْ بما كدثم تَعمَلُونَ # 58 » ولموافقة مابعده » وهو قوله : 
« وَتُوق كل نفس مَاعَملَثْ 20111١4‏ » وفى الزمر )7٠١«‏ » وليس لها 
لين 

(1) فى الجاثية : # وبدا لهم سيئات ما عملوا 4 وشاهد التكرار بين : 9 ما عملوا - 
ما كسبوا 4 . 
١‏ 


1 قوله : «( لو شَاءَ اللّه مَا تبدنًا من دُونِهِ مِن شَئْءٍ 4 ده 
ناة قوله : (٠‏ وللّه يَ: 9 
4- قوله : ضلو وللّه يَسْجدُ مَن فى السّموات 4 قد سبق أيضا . 
- قوله : «ل ليكفروا بما آتَيتَاهُم فَمدّعُوا فَسَوف تعلمر ن # 
(هه)؛ ومثله فى الروم 440 » وفى العدكبوت : فإ ولِيتميّمُوا © فسوف 
يَعلْمُون 55 باللام والياء » أما التاء ذ فى السورتين 0 القول » 
أى مو 0 : قل متا إن تصير لى الثّار 4 
و14: 2*9 » وكذلك : ل قل تمشّع بكفْر 3 َي 00 و23 م) 
وخصت هذه 0 بقوله : 98 ! إذا فريقٌ تكن (4 20 وأللحق 


لسَموات 3 (549) قد سبق . 


مافى الروم به 50 
وأما فى العنكبوت فعلى القياس » عطف على اللام قبله » وهى 
العافت 07 


١5‏ - قوله : 9 وَلَو يُؤَاخذ اللّهِ النّاس بظلمهم ما تَرَكَ عليهًا 
من ذَابّة 4 1١‏ » وفى الملائكة : « بمَا كسَبوا ما تَرَك عَلَى ظهرها » 
وه4) . الهاء فى هذه السورة كناية عن الأرض » ولم يتقدم ذكرها : 
والعرب تجوز ذلك فى كلمات منها : الارض » تقول : فلان افضل من 
غلنينا ,.,زضينا :العاف تقتؤل : فلان أكرم من تحتها افقها: العكاء 
( تقول ) : إنها اليوم لباردة . ومنها : الأصابع » تقول : والذى شقهن 
خمساً من واحدة » يعنى الأصابع من اليد . وإنما جوزوا ذلك الحصولها 
بين يدى كل متكلم وسامع . 

. فى أء ب 99 وقتعوا # خطأ‎ )١( 


. فى الروم : ا إذا فريق منهم بربهم يشركون 4 561 ] وألحق بالخطاب‎ )١( 
. وهى فى قوله تعالى : 38 ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا 4# الاية‎ )0( 


مل 


بالدابة » لأن الظهر أكثرماستعمل في لاي .قال - عل الل 
والسلام ‏ : ( إن الفيت لا أرضاً قَطعَ ورا أبقى ) ( 
ٍ اه ا 
الأرض »* (45) » وبعدها : فل وَلَا فى الأرض 4 (44) فكان كناية 
عن مذ كور سابق » فذكر الظهر حيث لا يلتبس . ش ظ 

قال الخنطيب : لما قال فى النحل < يطلتمهم 4 ١‏ اذالم يقل 
ا ال الا" 
| علد ارو 3 
الظلم » والنظر » والظل » وظل رعو رسيو و ار 
ال ل ل 0 
لو وجوابه . 9 

؟ - قوله : «ل فَأَحْيَا به الأرض بَعدَ مَوْتها 000 
العنكبوت : 1 من بعد موتها 0 » وكذلك حذك من قوله ': 
دل لكيلا يَعلم بعد عِلمٍ شيئا 410:4 » وفى الحج : < من بعد عِلم 
مجح 0 و هذه السورة ( وفصل فق لج) © 
فقال : ٠‏ فَإِنَّا خلشاكم من ثرا ب ثم من نطفة ثُمّ من عَلقة ,ثم من 
مُضْعْةَ . 8 إلى قوله ا ا ا ا 


(1) أخرجه البزار والحاكم والبيهقى وأبو نعيم والقضاعى عن جابر رفوع . 
( المقاصد الحسنة ص ”"١5‏ ). اللا 
)١(‏ ما بين الحاصرين سقط من ب فى أ : « واللّه خلقكم من تراب .. +36 دم 
مخالف لما فى سورة الحج . 
ولم.يذكز المؤلف وجه التفصيل فى العنكبوت ٠‏ ووجه : أن ايله تعالى ذكر الدواب وأرزاقها 
0 -3 والأرضير وتسخير 0 والقمر رويط الررق: وهديره وخر تفصيل ادي 
' 0 


الحذف » والتفصيل الإثبات . فجاء فى كل سورة بما اقتضاه الحال . 
- قوله : لا يُسقِيكم مما فى بطونه 4 2573 » وفى المؤمنين : 
« فى بطونهًا 4 . لأن (الضمير) فى هذه السورة يعود إلى 
البعض وهو الإناث ؛ لأن اللبن لا يكون للكل “فار تققين الآية:: توا 
لكم فى بعض الأنعام . ببخلاف ما فى المؤمنين » فإنه عطف عليه ما يعود 
على الكل ولا يقتصر على البعض » وهو قوله : ف«( وَلكُم فيهَا متافع 
ري ا يكون 
المراد البعض » ٠‏ أت حملا على الأنعام » وما قيل طمن 4 أن الأنعام 
ههنا بمعنى النعم » لأن الألف واللام تلحق الآحاد بالجمع » وفى إلحاق 
الجمع بالآحاد حسن » لكن الكلام وقع فى التخصيص » والوجه 
ماذكرت والله أعلم . 

48 - قوله : © وَببغمة اللّهِ هُم يكمُرُون 271:4 » وفى 
العنكبوت : «( يكفرون 4 0510 بغير ل[ هم # ؛ ا 0 
اتصل ١‏ والله جَعَلَ لكم مُن أنفسكم أَزواججا وجل لككم من 
أَزوَاجكم بنين وَحَفَدَة!' ورَرَقَكُم من الطيبات 1574" بالواعاد إلى 
الغيبة فتقال : +( أفبالباطل يُؤْمنُونَ وبيِغْمتٍ اللَّه هُم يكفرون 4 2710 . 
فلابد من تقييده بهم » لكلا تلتبس الغيبة بالخطاب والتاء بالياء . 

ومافى العنكبوت اتصل بآيات استمرت على الغيبة فيها كلها ) 
فلم يحتج إلى تقييده بالضمير ٠‏ 

- قوله : 35 ثم إنَّ بك للِّينَ هَاجرُوأ من تعد ما فيُِوا م 
جَاهَدُوا وَصَبِرُوأ إِنَ رَبك من بعدها لَعَفْورٌ رَّحِيمٌ 4 ٠ )٠١١١١‏ كور 
لي ك1 ثم إِنَّ ربك 204 ؛ لأن 


وأصلحوا م ا “يقلا تكرت إن أيضاً . 
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الف سال وت عضر وسو ستو "حوره وي 
أيعدكم نكم إِذَا متم وكنثم ؛ ُرَاباً وعظامًا نكم مُخْرَجُون » 
و؟: ه#) أعاد أن واسمها لما طال الكلام . 

اليك : © وَلَاتَكُ فى ضَيقٍ مما 4 0107 » وفى النمل : 
وَلَا تكن 4 ٠ ١‏ بإثبات النون . هذه الكلمة كثر دورها فى الكلام ) 
فحذف النون منها تخفيفاً من غير قياس » بل تشبيهاً بحروف العلة » ويأتى 
ذلك فى القرآن فى بضع عشرة موضعاً » تسعة منها بالتاء » وثمانية بالياء » 
وموضعان بالنون » وموضع بالهمزة » وَخخْصَّت هذه السورة بالحذف دون 
النمل موافقة لما قبلها وهو قوله : <( وَلَم يَكُ من المشْركينَ 4 2١١١‏ . 

والثانى : إن هذه الآية نزلت تسلية للنبى يلقو حين قُتِلَ عمه حمزة 
ومُثلَ به » فقال عليه الصلاة والسلام بيب : «لأفعلن بهم ولأصنعن) , 
7 الله تعالى : (٠‏ وَلَن صبرتم لَهْوَ خيرٌ للصَّابرِينَ » واصبر 

صَبِرْكَ إلا باللّه ولا تحرّن عَلَيهم وَلَا تك فى ضيقٍ مما يمكرون 4 
لل اد فبالغ فى الحذف ليكون ذلك مبالغة فى التسلى » 
وجاء فى النمل على القياس » ولأن الحرن هنا ذون الحرن هناك . 

لاا 


- قوله تعالى : 9 وَيُمَشّدْ المؤميين الّذِينَ يَعملُونَ الصّالحات 
3 أنَّ لهُم أَجرًا كبيرًا لد . وخصت سورة الكهف بقوله : : « أجرًا 
حسّنًا © 0؟) » لأن الأجر فى السورتين : الجنة . والكبير والحسن من 
أوصافها » لكن خصت هذه السورة بالكبير موافقة لفواصل الآى قبلها 
وبعدها » وهى 0 حصيرًا (/) - ليما «. )١‏ - عجولا )1١‏ 5 . 
وجلها وقع قبل آخرها مدة » وكذلك فى سورة الكهف جاء على 


85 أخريجه أحمد فى ار 0١‏ ) طبع الهند والسيوطى فى 
الدر المنشور ( 4/ 6 )١١‏ وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبى حاتم وابن حبان والبيهقى فى الدلائل . 
١1‏ 


ما تقتضيه الآيات قبلها وبعدها » وهى : ل عوجًا 0١١‏ - أَبدًّا 20 - 
ولدا © . وججلها قبل آخرها متحرك . 

وأما رفع فإ يُْجَشْر# فى سبحان » ونصبها فى الكهف » فليس من 
المتشاية .: 

م - قوله : 9 لا تجقل مَعَ اللّه إلهاً آخر فُتَقعُد مَذْمُومًا 
مَخِذُولا 4 )١١١‏ ؛ وقوله  :‏ وَلا تجعل يَدَكَ مَغْلولة إلى عُتْقِك 
َلَابَسْطْهَا كُلّ البشط فَتَقْعَدَ مَلُومًا مُحسُورًا ©1504 » وقوله : 
( ًا تل مع الله هآر فق فى جهئم لوم حورا 4 ده" : 
فيها بعض المتشابه ويشبه التكرار » وليس بتكرار » لأن الأولى فى الدنيا ؛ 
والثالثة فى العقبى ( الثانية ) الخطاب فيها للنبى عليه والمراد به غيره » 
وذلك أن امراة بعتت ميقا لها الذهرة يقد أحرى اسأله قنيضاً + ولم 
يكن عليه ولا له يلتم قميص غيره فنزعه ودفعه إليه » فدخل وقت الصلاة 
فلم يخرج حياء » فدخل عليه أصحابه فوجدوه على تلك ال حالة » فلاموه 
على ذلك » فأنزل الله تعالى : 8( فتقعد ملومًا #4 يلومك الناس 
(( محسورًا 4 مكشوفاً ("© . هذا هو الأظهر من تفسيره . 

- قوله : 9 وَلَقَد صَرْفنَا فى هَذًا القُرآنٍ لِيذّكرُواً 4 2241١‏ 
وفى آخر السورة : وَلَقَد صَرَفِتا للئّاس فى هذا القرآن 4 285 . إنما 
له"يذكر فى أول سبحان 98 الناس 4# لتقدم ذكرهم فى السورة © , 
وذكرهم فى آخر السورة (85) » وذكرهم فى الكهف 7 إذ لم يجر 
ذكرهم » لأن ذكر الإنس والجن جرى معاً © ؛ فذكر الناس كراهة 


زُ )١١‏ فى ب : وكذا خطأ . 

و؟) أخرجه السيوطى فى : ( الدر المتشور 174/4 ) » وعزاه إلى ابن أبى حاتم عن المنهال 
.ابن عمرو » وابن جرير عن ابن مسعود » والأجهورى فى ( إرشاد الرحمن ورقة ١١4‏ أ) . 

(م) وذلك قوله تعالى : 8 ذرية من حملنا مع نوح 14" ] . 

(4) فى الكهف : © ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس من كل مثل ٠ ] ٠44‏ 

(ه) جرى ذكر الإنس والجن معاً فى الكهف آية ٠ه  :‏ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس كان من الجن © [50 ]. 
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الالقيان 2 


وقدمه على قوله : ل( فى هذا القرآن » كما قدمه فى قوله : 
« قل ين اجتَمَعَت الإنسٌُ والجنٌ عَلَى أن يأنُوا بمثل هذا القرآن 
اياون بمذْلِه 4 88 » ثم قال : « وَلَفّد صَرَفبا للناس فى هذا 
القرآن © 85) . 

وأما فى الكهف فقدم فى هذا القرآن 4 لأن ذكره جل 
الغرض » وذلك أن اليهود سألته عن قصة أصحاب الكهف وقصة ذى 
القرنين فأوحى اللّه إليه فى القرآن » فكان تقديمه فى هذا اوضع عدن 
والعناية بذ كره احرف : 

- قوله : ١‏ وَقَالُوا أَعِذَا كنا عظامًا وَرفانًا " أعِنا لمبعُوثُونَ 
خلقًا جديدًا 4 450) » ثم أعادها فى آخر السورة بعينها » من غير زيادة 
ولا نقصان (ةيء لأن هذا ليس بتكرار » فإن الأول من كلامهم فى 
الدنيا » حين جادلوا الرسول يَلَِمٍ وأنكروا البعث . والثانى من كلام اللّه 
ا وإنكارهم البععث » فتمال : 


َو 


هل مَأَوَاهُم جهنم 27 خَبَثْ 7" زِذْنَاهُم سَعِيرًا » ذَلِكْ جَرَاوْهُم بانهم 
0 0 نا مبعوثُون خلقًا جديدًا 4 
ولاة 58١‏ ). 


, )3 4 قوله : 95 ذُلكَ حِراؤُهُم بأنّْهُم كفَرُوا بآياتنا‎ - 77١ 
اقتصر‎ » )١ ١ وفى الكهف : ذلك جِراؤُهُم جهتم بما كفروا‎ 
فى هذه السورة على الإشارة لتقدم كر و‎ 

ولم يقتصر فى الكهف على الإشارة دون العبارة لما اقترن بقوله : 

(1) لأنه لو لم يذكر الناس لالتبس بالملائكة والجن . 

. الرفات : الحطام . () خبت : طفئت‎ )١ 

(:) ذكزت جهنم فى الإسراء : 8 مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم © 871 ] . 
١"‏ 


وات 14 "١‏ » فقال : « جِراؤُهُم جهنم بما كفَرُوا 4 الآية 
)٠١ 5‏ . ثم قال :9# إن الْذِينَ آمثوا وعملوا الصّالحات كانت لهم 
جِنَاتُ افد ؤس يدلا 7 ٠7‏ ليكون الوعد والوعيد كلاهما 
ظاهرين للمستمعين . 

/” - قوله 00 قل ادعُوا الْذِينَ رَعمثُم من دُونه د ١‏ 
وفيا : 9 ادعوا الّذِينَ رَعَمْتُم مِن دُونٍ للّه )4 01 » لأنه يعود إلى 
الرب ( فى هذه السورة ) ) » وقد تقدم ذكره فى الآية الأولى وهو قوله : 
9 وربك أَغْلّم 4 «هه) “ون نيبا أن ذ كن يالكناية لكان يعود إلى الله 
كما صرح 07 ل 
آية » فلما ظالت الآيات صرح ولم يكن 
-00” - قوله 0 أرأيتك هذا 1 7" » وفى غيرها : 
أر يت 4 » لأن ترادف الخطاب يدل على أن اللخاطب به أمر عظيم » 
وخطب فظيع » وهكذا هر فى هذه السورة » لأنه لعنة الله ضمن ضمن أخطال 
ذرية بنى آدم عن أخرهم | إلا قليلًا » ومثل هذا : ل أرأيتكم # فى الأنعام 
فى موضعين وقد سبق 27 . 

8 - قوله : 9 وما من نه الاين أن لذ مئوا إذ جَاءَهُمُ الهُدَى © 
(94) » وفى الكهف بزيادة : «[ وتستغفزوا ربهم 4 دهه) , لأن ما فى 
هذه 0 » معناه : اميم عن الإيمان بمحمد ب إلا قولهم : 
« أَبَعَثَ الله بَشَرَا رُسُولا 4 1:0) اق هنا ملكا 9 وجولرا أن 
التجانس يورث يه تافر . ومافى الكهف معناه : 
منعهم عن الؤيمان والاستغفار 9 إِلّا إتيان سئّة الأولين . 


.]1٠ "1 © فى قوله تعالى : ( كانت لهم جنات الفردوس نزلا‎ )١( 

(1) وذلك فى قوله تعالى فى هذه السورة : <( افترى على اللّه كذباً أم به جنة © 81 ] ٠‏ 
(") هما الآيتان : .ع 4 من سورة الأنعام » وسبق الكلام فيهما فى الفقرة رقم ٠ ١‏ 6 
(4) فى ب : والاستعفاء . 
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قال الرَّجّاجٍ : إلا طلب سنة الأولين » وهو قوله : إن كان هَذَا 
هُوَ الحق من عِندِك فأفطر عَلينَا ححارّة 4 : ا تقراف 
ويستغفروا ربهم 25«4) لاتصاله بقوله : «و سُنَة سْنَة الأوّلين 5 
5:18(9ه) وهم : قوم نوح » وهود » وصالح » وشعيب » كلهم يوا 
بالاستغفار . فنوح يقول : « وَيَاقَْم اسْتَغفِرُوا ربكم كُمّ تُوبُوا إِلَيه 
يُريِل السّمَاءِ عَلَيكم مَذْوَارًا زا : ؟0) . وصالح -- 
20 فاستغفِروه َم توبُوا إليه إن رَبَى قريب حا : )11١‏ . وشعيب 
يقول : © وَاسْتَغفِرُوا رَبكُم ثُمّ تُوُوا إليه إِنَّ ربّى رَحيمٌ وَدُودٌ 4 
١١‏ ل در ل 
٠‏ - قوله قل كَمَى باللّه شَهِيدا بَيِى وَبينكم 4 20570 , 
وفى العتكبوت : ا قُل كَقَى باللّهِ بينى وبينكم شَهِيدًا 4 :01) كما 
فى الفتح : « وَكَقَى باللّهِ شَهِيدًا 4 20 , والرعد : « قل كقى 
الله شهيدًا 4 41 » ومثله : © كفَى باللّه نَصِيرًا 4 « ١‏ ؟: 0 
9 وَكفَى باللّه حَسيِيبًا 5:44 , فجاء فى الرعد وسبحان على 
الأصل » وفى العنكبوت آخر شهيدًا 4 : لأنه لما وصفه بقوله : 
ا يَعلَمُ مافى السّموات والأرض * طال فلم يجز الفصل به . 
8١‏ - قوله : 8 أَوَلّم يرَوا أن الله الذى حَلَقَ الشموات 
والأرض قادِر 4 «99) » وفى الأحقاف : 9 بقادر 4 990) وفى يس : 
و + لأ مافى هذه السوزة خين أن 6 وطا ف نيدن تحبر لبس 00 
فدخحل الباء الخبر » وكان القياس ألا يدخل فى حم « الأحقاف) © 
ولكنه شابه ليس لما ترادف النفى » وهو قوله : 99 أولم يروا 4 279 ؛ 
)1١(‏ مدراراً : دائماً . 


(0) فى أ ا 


١ 11/ 


ل[ ولم يعى * رمم 2207 وفى هذه السورة نفى واحد » وأكثر أحكام 
المتشابه فى العربية ثبت من وجهين » قياسا على باب ما لا ينصرف وغيره . 

- قوله : © إِنَى لأَظْنّك يا مُوسَى مَسْحُحورًا 4 )١ ١.1١‏ قابل 
موسى ‏ عليه السلام ‏ كل كلمة من فرعون بكلمة من نفسه » فقال : 
< إِنى لأَغْك يا فِزْعرن مَفْبُورًا 29 2٠١7١4‏ . 


و لس 29 ا كرى 
7 | عه ام 


نولك [آ 

+ - قوله تعالى : (٠‏ سَيقُولُون نَلانَةٌ َابعغْهم كَليهُم ويقُولُون 
حَمْسة سَادِسُهُم كلبهُم 4 )١١١‏ ؛ بغير واو 9 ويقولون سَبعة وثامنهم 
كلهم ١١4‏ بزيادة واو . 

فى هذه الواو أقوال : إحداها : أن الأول والثانى وصفان لما قبلها , 
أى : هم ثلاثة » وكذلك الثانى » أى : هم خمسة سادسهم كلبهم ) 
والثالث عطف على ماقبله » أى : هم سبعة » عطف عليه « وثامنهم 

وقيل : كل واحد من الثلائة جملة وقعت بعدها جملة » وكل 
جملة وقعت بعدها جملة فيها عائد يعود منها إليها » فأنت فى إلحاق واو 
العطف وحذفها بالخيار » وليس فى هذين القولين مأ يوجب تخصيص 
الثالث بالواو . 

وقال بعض النحويين : السبعة نهاية العدد » ولهذا كثر ذ كرها فى 
جماعة من المفسرين بواو الثمانية » واستدلوا بقوله سبحانه : 95 التّائيُون 
العَابدُون الحامذون - إلى - والتّاهُون عن المنكر 4 9: "070١١١‏ 


7 ته 


6 الآية فى الأحقاف آية + : «9 أولم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ولم 
يعى بخلقهن بقادر © فتكرار النفى قام مقام ليس . 

66 ورا . فلعوناً : 

(") مابين إلى الحاصرين سقط من ب . 
١"‏ 


الآية » وبقوله : (« مُسلِمَات مؤمئات قانتات ري - ثيبات وَأَبْكارَا 4 
(55:ه ) الاآية» وبقوله : 8 وفيحت أبوابها 9 )71٠‏ وزعموا 
أن هذه الواو تدل على أن أبوابها ثمانية » ولكل واحد من هذه الآيات 
وجوه ذكرتها فى موضعها . 

وقيل : إن الله حكى القولين الأولين ولم يرضهما » وحكى القول 
الثالث فارتضاه » وهو قوله : 95 ويقولون سبعة * » ثم استأنف فقال : 
«( وثامنهم كلبهم 4 , ولهذا عقب الأول والثانى بقوله : ف رَجمًا 
بالغيب »© ولم يقل فى الثالث . 

فإن قبل : وقد قال فى الثالث : ( قل رَبْى أَعْلّم بِعِدَّتهم 4 «57) . 

فالجواب : تقديره : قل قل ربى أعلم بعدتهم وقد أخبركم أنهم سبعة 
وثامنهم كلبهم » بدليل قوله : < ما يَعْلّمُهُم إلا قَليلٌ 4 56 » ولهذا 
قال ابن عباس : أنا من ذلك القليل » فعد أسماءهم . 

وقال بعضهم : الوا فى قوله : «9 ويَقُولُون سَبْعَة 4 057 » يعود 
إلى الله تعالى » فذكر بلفظ الجمع » كقوله : «إ أمّا 4 وأمثاله » هذا على 
الاختصار . 

5ت قوله: 1 وَليِْن رُدِدتثٌ ل رض 0# ؛ وفى حم 
(فصلت) : «( وَلَئْن رُجعت إلى رَبّى 4 «00) » لأن الرد عن الشىء 
يتضمن كراهة المردود . ولما كان فى الكهف تقديره : ولئن رددت عن 
حش :هله القن أفان ال تبيد أبدا إلى وين . كان لفظ الرد الذى يتضمن 
الكراهة أولى . وليس فى حم ما يدل على الكراهة » فذكر بلفظ الرجع 
لقع فى كل صورة فامليق يها 1 ١‏ 

- قوله : ومن أَطْلَْ ين كر بآياتِ َب فأغرضٌ عنهَا 4 
(لاه) » وفى السجدة ثم أعرض عنها 4 )١5١‏ 01 الفاء 
للتعقيب » وثم للتراخى » وما فى هذه السورة فى الأحياء من الكفار» إذ 
ذكروا فأعرضوا عقيب ماذكروا » ونسوا ذنوبهم وهم بعد متوقع منهم 

١5 


أن يؤمنوا » ومافى السجدة فى الأموات من الكفار » بدليل قوله : 
« وَلو تَرَى إِذِ امرِمُونَ تاكشوا زكُوسهم عِندَ ربّهم 4 )1١‏ . أى 
واي كيده حرم اريت ١‏ بعلا رمال عاق أرطيو عنها بارعا افلم 
يؤمنوا » وانقطع رجاء إيمانهم . 

5 - قوله : « نْسِيَا حُوتهما فانْحَذَ سَبيلَهُ 4 2110 . وفى 
الآية الثالثة : © وَانَخَذْ سبيلهُ 21744 » لأن الفاء للتعقيب والعطف » 
فكان اتخاذ الحوت للسبيل عقيب السيان: © فل كن بالقاء . وفي الآية 
عرس ل ها تراه د 
25 زال معنى التعقيب »© وبقى العطف المجرد » وحرفه الواو 

؟ : ١‏ لقَد جِنْتَ شَينا إِمْرَا © 01١19‏ » وبعده كد 

شّينَا تُكرا 4 وعم لآن الاير :+ الفجب: والميب 200 
ل والشر » بخلاف النكر لأن ما نيكره العقلن 
فهو شر » وخرق السفينة لم يكن معه غرق » فكان أسهل من قتل الغلام 
وإهلا كه والفاراح واعا مع اا 

- قوله :ألم أقل نك 4 , وبعده : ألم أقْل 
لَك 50 17/5١‏ لان الإنكار فى الثانية أكثر » وقيل : : أكد التقدير 
الثانى بقوله : لك » كما تقول لمن توبخه : لك أقول » وإياك أعنى » 
وقيل : : بين فى الثانى المقول له الما لم ييين فى الأول ٠‏ 

8 - قوله 2 الأول 0 فَأرَدتٌ أن أعيبها 0375 2 وفى 
الثانى : « فآرذنا أن يُبِدِلَهُمَا رَبُهُمَا هه بُمَا # 481 » وفى الثالث : «قأراد 
رَبك أن يَبلَْا أُدَّهُما 0 » لأن الأول فى الظاهر إفساد ) فأسنده 
إن نقسه .,والالت إنعام يحض افأسئده إلى الله ميم عرصم افا 
إفساد من حيث القتل » إنعام من حيث التأويل ؛ ؛ فأسنده إلى نفسه وإلى 
لله عَرَّ وجل . 


فى ب : لأن الإمر والمعجب . 


١٠ 


وقيل : القتل كان منه » وإزهاق الروح كان من اللّه سبحانه . 
قوله : 9 مَا لم تشتطع عليه صَبْرًا # «78) » جاء فى الأول على 
الاصل :وف الثاتى : 9 تشطع عليه صبرًا # )87١‏ ) على التخفيف » 
لآنه الفرع 
ْ 96 - قوله : 1 قَما اسْطاعُوا أن يَظْهَرُوه وَمَا اسْتَطاعُوا لَه 
َقيَا 4 937) اختار التخفيف 2 الاول 6 لأن مفعوله (!» حرف وفعل 
وفاعل ومفعول » فاختار فيه الحذف », والثانى مفعوله 227 اسم واحد , 


وهو قوله : 35 َقبَا ‏ . 
وقرأ مال بالتشديد وأدغم التاء 0 الطاء فى الشواذ » فما 
استطاعوا بفتح الهمزة وزنه استفعلوا . استحد فلال. أرظيا + 


أى : أخل 0 وزنه استفعل ومن 9 ووزنه استفعل 6 وقيل . 
لتحيل من وجوين 4 بوقيل! السن يدل اعارنوورتا التمل.. 
1 0 0 
بود بون ل سيت 
ط وَلَم يجعلنى جبارًا شَقَيا 4 71 ؛ لأن الأول فى حق يحيى » وجاء 
فى الخبر عن النبى َيه : ( مامن أحد من ب بنى آدم إلا أَذنَب أو هَمْ يذنب 
لابين : كريا عليه العباكة )2 » فنفى عنه العصيان . والثانى 


(1) فى ب : لأن مفعول . )١(‏ فى ب : مفعول . 

() قراءة حمزة ذكرها القرطبى 5/١١‏ فى تفسيره » وقال : كأنه أراد استطاعوا فأدغم 
التاء فى الطاء وشددها » وهى قراءة ضعيفة الوجه . قال أبوعلى : وهى غير جائزة » وعدها 
الدانى فى السبع ولم يشر إلى ضعفها ( التيسير فى القراءات السبع ص ١47‏ ) . وأشار العكبرى 
إلى أنها قراءة بعيدة ( إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات فى القرآن » لأبى البقاء 
محب الدين عبد الله بن الحسين العكبرى 58/١‏ ) ط الميمنية بمصر ١5٠05‏ . وانظر ( البحر 
المحيط ١15/5‏ ) وقال فيه : قرأ الأعشى عن أبى بكر : فما اصطاعوا » والأعمش استاعوا . 

وفى هذه الفقرة فى : استجد بدل استخد » والفراق بدل أ أهراق » واهتفعل بدل افتعل . 

(4) أخرجه الإمام أحمد فى (مسنده 4/١‏ 75 ) عن ابن عباس وفيه وماس احد وله أم الات 


١/١ 


فى عيسى عليه السلام فنفى عنه الشقاوة » وأثبت له السعادة » والانبياء 
عندنا معصومون عن الكبائر غير معصومين عن الصغائر . 

5 - قوله : 0 وَسَلامٌ عليه يَومَ ولد ره 7ك فى قصة 
يحيى : <9 وَالسَلَام عَلنَ 4 2*0 فى قصة عيسى . فنكر فى الأول » 
وعكف فى الثانى ؛ لأن الأول من الله تعالى » والقليل منه كثير كما قال 
الشاعن : 

قليلٌ ينك يكفينى وَلّكن تَليلك لا يُقَال له كيل 

ولهذا قرأ الحسن : 9 اهدنا صراطًا مستقيمًا © 05:1 220 : أى : 
نحن راضون منك بالقايل » ومثل هذا فى الشعر كثير قال : 

وَإنّى راض منك ياهند بِالَّذى لو أبصره الوَاشى لقّرت بلابله 
بلا وبأن لا أسقطيع وبالمنى «بالوغد حتّى يسأم الوعد آمله 

والشانى : من عيسى عليه السلام » والألف واللام لاستغراق الجنس » 
ولو أدخل دج لدي والعشرين والفروع المستحسنة والمستقبحة لم تبلغ 
عشر معشار سلام الله عليه . 

ويجوز أن يكون ذلك وحياً من الله عَرَّ وجل » فيقرب من سلام 
يحيى . 
وقيل : إنما دخل الألف واللام لأن النكرة إذا تكررت تعرفت . 
وقيل : نكرة الجنس ومعرفته سواء » تقول : لا أشرب ماء » 
ولااأشرب الماء » فهما سواء . 


- قد أخطأ أو هم بخطيئة ... » الحديث . وكما هو هنا أخرجه فى ( المسند عه كء 

. عن ابن عباس رضى الله عنهما‎ )١ 

ملحق : 

' (1) جاء فى هذه السورة : حيًا » فى قوله تعالى : ظ( مادمت حيًّا 4 ١1‏ ] و« يوم 

أبعث حيًا 4 387 ] . ولاتكرار فيها , لأن الأولى فى الدنيا » والأخرى يوم البعث . 
)١(‏ قراءة الحسن ذكرها أبو حيان فى ( البحر 57/١‏ ) رواية عن زيد بن على والضحاك ) 

ونصر بن على عن الحسن . 

١ ؟7‎ 


9؟ - قوله : «( فَاخملّف الأحرّاب من ببينِهم فَوَيلٌللّذينَ كفَرُوا » 
010 » وفى حم ( الزخرف ) : « قَوِيلٌ للذين ظَلَمُوا 4 «50) ؛ لأن 
الكفر أبلغ من الظلم » وقصة عيسى فى هذه السورة مشروحة ء وفيها 
ذكر نسبتهم إياه إلى اللّه تعالى حين قال : 9( ما كانّ لله أن يَتَخْدَ من 
وَلَّد (85) . فذكر بلفظ الكفر . وقصته فى الزخرف مجملة » 
فوصفهم بلفظ دونه » وهو : الظلم . 

4 - قوله امو وَعَمَل صَاحا 085 ., وفى الفرقان : 
وعَمّل عَمَلا صاحاً ١‏ انان 4 لأة: هذه الشورة: اوجن فى دكن 
المعاصى » فأوجز فى التوبة » 0 هناك فأطال . 

6 - قوله تبارك على 0 كل أَاكَ ديت مُوسَى » إِذْ 
رَأَى نارًا فقال لأهله امكنوا 5 الفيق 3 ناا لُعَلَى آتيكم منها 
ببس" أو جد على الثار هذى » د* 0 »)١‏ وفى الثمل إِذْ قال 
فوسى لأفله إن آنست ناوا سَأنيكُم منها بخبر أو نيكم بشهاب قبس 
لعلكم تصطلون رم ؛ وفى القصص اش فلمًا قضَى مُوسى 
الأجل وَسَاوَ بأهله أآنس من ججانب الطوز نارًا قال لأهله امكنوا إنى 
آنّست نا لعلّى آنيكم منها بخبر أو جدْوةٍ مْنَ ار لعلّكم تصطلون 4 
و9؟) . هذه الآيات تشتمل على ذكر رؤية موسى النار » وأمره أهله 
بالمكث » وإخباره أنه آنس ناراً » وإطماعهم أن يأتيهم بنار يصطلون بها ء 
أو بخبر يهتدون به إلى الطريق التى ضلوا عنها » لكنه نقص فى 
النمل7؟» ذكر رؤية النار » وأمر أهله بالمكث » اكتفاء بما تقدم » وزاد فى 


. ) 818/5 آنست : رأيت من بعيد . قبس : خشبة فى رأسها شعلة ( المعجم الوسيط‎ )١( 
) 5714/١ تصطلون : : تستدفئون ( ا معجم الوسيط‎ )١١ 
قال : ضلوا الطريق وكانوا شاتين » فقال‎ ١/0 أخرج البخارى تعليقاً عن ابن عباس‎ 3 
. . موسى : إن لم أجد عليها (أى نار ) من يهدى الطريق آتيكم بنار تستدققون بها‎ 
فى ب : نقص فى النار . ش‎ )4( 
ا‎ 


القصص : قضاء موسى الأجل المضروب » وسيرة بأهله إلى مصر ع لأن 
الشىء قد يجمل ثم يفصل » وقد يفصل ثم يجمل » وفى طه فصل » 
وأجمل فى النمل » ثم فصل فى القصص وبالغ فيه . 

وقوله فى طه : ذل أو أجد عَلى الثّار مُدى ٠١١4‏ » أى : من 
يخبرنى بالطريق فيهدينى إليه . وإنما أخر ذكر المخبر فيهما وقدمه فيهما 
مراك لفواضل الاق و ر 9 لعلى # فى القصص لفظا » وفيهما 
معنى » لأن 9 أو 4 فى قوله : «إ أو أجد على النار هدى )2 
أو جذوة من النار» «9؟) ؛ وفى النمل : 9 بشهاب قبس 4# (17) ظ 
وفى طه : 95 بقبس ١0‏ )ع لأن الجذوة هر الناز عقي فى راي 0 
قبس له شهاب » فهى فى السور الثلاث عبارة عن معبر واحد . 

اح - قوله : 9 فلم أَنَاهَا 46 0١١10‏ هنا » وفى النمل : ظ فلمًا 
جَاءَها 4 (8) » وفى القصص : «9 أتاها © )١١‏ ؛ لأن أتى وجاء بمعنى 


- 
دع 


واحد » لكن كثر دور الإتيان فى طه نحو : 9 فأتياه © 579) , 
9 فلتأنيئتك » اه » ظا ثم أنَى 0 ٠‏ 1 ثم انوا » (515) »2 
حيث أتى © 55 . ولفظ 8 جاءً * فىالدمل أكثر » نحو « فلمًا 
جاءتهم 4 0100 ط وجئتك 4 00 , طا فلمًا جاءً سشليمان 104 ؟) 
وألحق القصص ب (طه) لقرب ما بينهما . 

و؟ - قوله : طل فَرَجِعتاك إِلَى أمك 24004 » وفى القصص : 
9 قَرَدَدَْاه 4 2١0‏ ؛ لأن الرجع إلى الشىء والرد إليه بمعنى » وارد على 
الشىء يقتضى كراهة المردود » ولفظ الرجع ألطف » فخصٌّ ب (طه ) ) 
وخصٌ القصص بقوله : طٍِ فرددناه 5 لعنا لقوله : 1 إِنَا رَادُوهُ 
إليك © 27 . 


09 فى ب : من رأسها . 


١ :وى‎ 


- قوله 9 وَسَلَك لكم فيها سبلا 4 0570 » وفى الزخرف : 
ا وجعل 46 2١٠٠١‏ » لأن لفظ السلوك مع السبيل أكثر استعمالا به » 
ل سرف ا لاط مراف قله 
وما بعدها 27 . 

ا : « إلى فرعن 4 459» » وفى الشعراء : « أن 

نت القوم الظالمي »* » قوم فرعون ألا يتقّون 1 00 )١‏ » وفى 
ا : 9 فذانك بُرهانان من رَبك ك إلى فرعون و مَليْه © "7١‏ ؛ 
ا 
وهم كالمذكورين معه » وفى الشعراء © قَوْم فرعون 24 أى قوم 
فرعون وفرعون » فاكتفى بذكره فى الإضافة عن ذكره مفرداً . ومثله : 
أَغْرَقتَا آل فِرعَؤْن 74" أى : آل فرعون وفرعون » وفى القصص : 
إِلَى فرِعَوْنَ وَمَليْه 7") فجمع بين الآيتين » فصار كذكر الجملة 
بعد التفصيل . 

8٠60‏ - قوله «( وَاخْلُل عُفْدَةٌ من لْسَانِى © 170 صرح بالعقدة 
فى هذه السورة لأنها السابقة » وفى الشعراء : « ولا ينطلق لِسَانى 4 
و١)‏ . كناية عن العقدة بما يقرب من التصريح » وفى القصص : 
© وَأَْخَى مَارون هُْوَ أَقْصَعٌ مِنّى لسّانا #4 (:”) . فكنّى عن العقدة 
كناية مبهمة » لأن الأول يدل على ذلك . 


(1) جاء بعد هذه الآية فى الزخحرف : 9( وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون » 
[]» ؛ ف وجعلوا له من عباده جزءًا 4[ ]٠‏ » وقبلها فى نفس الآية : 8 الذى جعل لكم 
الأرض مهداً 4 1 ]٠١‏ . ويصح أن يكون سبب التكرار ما ذكره المؤلف فى غير هذا الموضع من 
أن ا خلق 4 تأتى لما لا يتكرر ويتبدل و فز جعل © تأتى لما يتكرر ويتبدل . فالسبل تتغير بفعل 
الإنسان » وكذلك الأرض الممهدة يحيلها الإنسان إلى وعر وبالعكس . أما الأزواج والسموات 
والأرض فخلقها الله ولا يمكن تكرار تماذج أخرى منها . 

(0) وردت فى البقرة مغايرة لها : «٠‏ فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون # [ 50] » وفى 
الال : © فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون # [ 54] . 


١ 7. 


01س - وقوله فى | الشعراء : « وَلَهُم علي ذنبٌ فأَحَاف أن 
لون 4 40 »١‏ » وفى القصص ا 
يقتلون 4 08180 » وليس له فى طه ذكره » لأن قوله : 4 ويَسّر 
أذ مْرِى © 50؟) مشتمل على ذلك وغيره » لأن 0 
أمره فلن يخاف القتل . 
0.١‏ - قوله : 8 وَاجْعَل لى وَزِيرًا من أهلى + هارُونَ أخى © 
(9؟ ”7 ) صرح بالوزير لأنها الأولى فى الذكر » وكنّى عنه فى 
الشعراء حيث قال : إ فأرسل إلى هارُون 4 )١١«‏ ليآتين + فيكون إلى 
وزيرا اوفن القصص : 98 فَأَرِسِلهُ معى رذْءًا يصدقنى 4 2249 . أى 
اجعله لى وزيرًا . فكنّى عنه بقوله : 2 رددًا © لبيان الأول 

.م - قوله : <( فَقُولا إِنَا رَسُولا رَبك 4 47) وبعده : 5 إِنَا 
رَسُول رَبٌ العَالمينَ 05 :لآل الوضول سدور سس يه 
فجيث وحده حمل على المصدر » وحيث ثنى حمل على الاسم . 

ويجوز أن يقال : حيث وحد حمل على الرسالة » لأنهما أرسلا 

وأكثر هافيه من المتشابه. سبق.. 

؛ .© - قوله : 99 أَفْلّم يهد لهم كم أهلكتا قَبلهُم من القرون #4 
«8؟ )١‏ بالفاء من غير من * و السجدة (5؟) بالواو » وبعده 
فإ من 4 لأن الفاء للتعقيب والاتصال بالأول » فطال الكلام » فحسن 
حذف ذإ من © » والواو تدل على الاستعناف » وإثبات 9١‏ من © 
مستثقل وقد سبق الفرق بين إثباته وحذفه . 

سا 

ه.” - قوله تعالى اس و ل بهم مُحِدَّثٍ # 

7) » وفى الشعراء : « وما أيهم من ذخ من الؤحمن محدّثٍ 4 5غ . 


06 


خمصت هذه السورة بقوله :«ا من ربهم 4 (5) بالإضافة » لأن الرحمن 
م يأت مضافاً » ولموافقته مابعده » وهو قوله : هو قال رَبّى 
يعْلَمُ 4: 40) وخصت الشعراء بقوله الس اسن 0 اال 
سورة مخصوصة بوصف من أوصافه » وليس ف ى أوصاف الله اسم أشبه 
باسم الله من الرحمن » لأنهما اسمان ممنوعان أن يسمى بهما غير ال 
عَوّ وجل » ولموافقة ما بعده وهو قوله :«إ لَهُوَ العزيز الرُحيم 4 (5) » 
3 الرحمن الرحيم مصدر واحد 

.م - قوله : 9 وما أَرِسَلْنا قبلك إلا رجالا 4 07١‏ » وبعده : 
« وما أَرسَلْنَا من قَبلك 4 0ه ؟) . كلاهما لاستيعاب الزمان المتقدم ,ع 
رع > دوعر بعلي الشعيراورالطرر و رس 
الطرفين » ولم يأت (١‏ وما أرسلنا قبلك 074 إلا هذه » وخصت 
الحذف لأن قبلها : ما آمتث فبلهُم من قريَة 17 ١‏ فبناه عليه » لأنه 

. وأَخرَ ف من * فى الفرقان : « وما أَرَسَلْنَا قبلك من المؤسّلِين إلا 
0 ؟؛ وزاد فى الثانى : ط من قبلك من رسُول 4 29١1‏ 45 
على الأصل الكير. 

/6” - قوله : و كل لين ذَائْقَهَ المت وتلركي الأيالضة 
وَالخير فتئة وَإِلئِنَا ترجَمُون 4 00") » وفى العنكبوت : (١‏ ثم إينا 
ُرجعُون 4 ١‏ 00 » لأن ثم للتراخخى » والرجوع هو : الرجوع إلى الجنة 
أو النار » وذلك فى القيامة » فخصت سورة العنكبوت به » وخصت هذه 
السورة بالواو لما حيل 7" الكلامين بقوله : 9 ونبلوكم بالشر واخير 
فتنة 6 وه" » وإنما ذكرا 7 لتقدم ذكرهما » فقام مقام التراخى وناب 
الواو منابه . 


0 : (ولتبلونكم ) خطأ . 
و5) فى أ : ولما قيل . وفى الأصلين : ولما حيل . فحذفنا الواو ليستقيم الكلام . 
اا و 


١ /1/ 


0" - قوله : ل( وإذا ل اين كقزوا إن يدوك إلا زا » 
(5*» » وفى الفرقان : ٠‏ وإذَا رَأَوِكَ إن يتخذوتك إلا هزوًا 4 241١‏ , 
لأنه ليس فى الآية التى تقدمتها ذكر الكفار (هنا) » فصرح باسمهم » 
وفى الفرقان قد ذكر الكفار 20 » فخص الإظهار بهذه السورة » والكناية 

ا - <ا ما هذهٍ القمائيل الى أَهُم لها عاكفُون ٠‏ قالُوا وَجَدن 
اننا 704 0878م .وي الشعراء  :‏ قالوا بل وجحذنا 4 0749 بزيادة 
:4 بل * “لان قولة : 9 وجحدنًا آبَاَنا # 1ه) جواب لقوله : 9 ما هذه 
التعاليل ]2ن نرق التتغراء جايو عن وله : وما تغدون #* 
)7١‏ » بقولهم تَعبدٌ أضْنامًا © 07١‏ . ثم قال 0 مَل 
فوتكم إذ تدغون + أو فوتكم أو يضزون 101:4 :107 ) . فأتى 
بصورة الاستفهام ومعناه النفى » قالوا : © بل وجدنا 4 أ قالوا* 
3 . بل وجدنا عليه آباءنا » لأن السؤال فى الآية يقتضى فى جوابهم أن 
ينفوا ما نفاه السائل » فأضربوا عنه إضراب من ينفى الأول ويثبت الثانى ؛ 

فقالوا : بل وجدنا . فخصت السورة به . 

”٠٠‏ - قوله :ل وَأَرادوا بيدا عنام الأحسرين ٠4‏ 1ع 
وفى الصافات : 98 الأَسْفَلين ار » لأن فى هذه السورة كادهم 
إبراهيم عليه السلام بقوله : «( لأكيد كيد نَّ أَصْنَامَكُم 44 10ه) . وكادوا هم 
إبراهيم بقوله  :‏ وَأرادُوا به كيدًا 4 70 
إبراهيم » لأنه كسر أصنامهم » ولم يغلبوه » لأنهم لم يبلغوا من بع الخراقه 
مرادهم » فكانوا هم الأخسرون . 

وفى الضّافات : ل قانُوا ابثوا لَهُ ًا لقره فى الجحيم 4 537) 

(1) سبق ذكر الكفار ضمناً عند ذكر القرية التى أمطرت مطر السوء . وعند ذكر قوم نوح » 
وصريحاً فى قوله : ©( فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا 4 1 56 ] . 

١ 7/4 


فأججوا ناراً عظيمة » وبنوا بنياناً عالياً » ورفعوه إليه » ورموه منه إلى 
أسفل » فرفعه الله » وجعلهم فى الدنيا من الأسفلين » وردهم فى العقبى 
أسفل نفافاة + اتعفية» المانانك ال سفن : 

8١‏ - قوله : ٠‏ نيتاه # 012١‏ بالفاء سبق فى يونس » ومثله 
فى الشعر ء : ١ل‏ فَنَجيناهُ وَأهله أجمعين + إلا عججورًا فى القابرين » 
وفعلا 1١لا .)١‏ 

” - قوله : ل وَأَيُوبَ إِذ نَادَى رََّهُ © 89) » ختم القصة 
بقوله : ( رحمةٌ من عدلينا 4 140 » وقال في صر : ! رحمة منًا © 
(4) ء لأنه هنا بالغ ذ فى التضرع بقوله : «( وَأنتَ أَرْحَم الرَاجِيِين »© 
(87) فبالغ سبحانه فى الإجابة وقال : 0 رحمة من عندنا 4 859م) )» 
لأن (عند) حيث جاء دل على : أن الله سبحانه تولى ذلك من غير 
واسطة . 

وفى ( ص ) لما بدأ القصة بقوله : ©( وَاذْكر عبدنا 4 419) ختم 
بقوله : ما 4 ليكون آخخر الآية لفقا بالأول0©. الآية . 

عام - قوله « فَاعْبدُونٍ » وتَقَطمُوا 047254 » وفى 
المؤمنون : ٠ل‏ فائمُون ٠‏ َتَقطُعُوا 4 ١ه‏ ,7ه » » لأن الخطاب فى هذه 
السورة للكفار » فأمرهم بالعبادة التى هى التوحيد » ثم قال : 5[ وتقطعوا © 
(45) بالواو» لأن التقطع قد كان منهم قبل هذا القول لهم » ومن جملة 
خطاب المؤمنين ؛ فمعنأه : داوموا فليم الطاعة فين فى المؤمنونٍ الخطاب 
للنبى عِلَِمٍ وللمؤمنين » بدليل قوله : « يأيُّها الؤْسُل كلوا من الطيبات 4 
(601) » والاياة والمؤمنون مامووون بالتقوى : ثم قال : 9 فتقطعوا 
أمرهم )4 57) أى : ظهر منهم التقطع بعد هذه القول » والمراد أمهم . 

ع ”1١‏ - قوله اراك لمر وار بو اا 


01 فى ب : لفقا للأول . 


1 


وفى التحريم : (( فَتفحْنا فيه 4 )١١‏ ؛ لأن المقصود فى هذه السورة 
ذكرها » وما آل إليه أمرها حتى ظهر فيها”'؟ ابنها » وصارت هى وابنها 
آية » وذلك لا يكون إلا بالنفخ فى حملها وتحملها » والاستمرار على 
ذلك إلى ولادتها . فلهذا اختصت بالتأنيث . 

وما فى التحريم مقصور على ذكر إحصانها » وتصديقها بكلمات 
ربها » وكان النفخ اصاب فرجها وهو مذكر. والمراد به : فرج الجيب »2 
أو غيره فخصت بالتذ كير . 


"١6‏ - قوله : 9 يوم ا : 9 وَتَرى الثّاس 

سُكَارَى 4 )5١‏ محول على : أيها المخاطب » كما سبق فى قوله : 
وَتَرَى الفلك 01١4:1504‏ . 

5" - قوله : ا وَمِنَ الا من يُجادل فى اللّه قير عِلم 
َلَاهُدَى وَلَاكتَابٍ مُيرٍ 804) فى هذه السورة » وفى لقمان : 
ولا هدى ولا كتاب منير 44 )٠١(‏ « لأساف ده الجتورة رافق 
ماقبلها من الآيات » وهى : 1 قدير (5 5 القبور 7) 44 » وكذلك فى 
لقمان وافق ما قبلها وما بعدها » وهى  :‏ الحمير )١15«‏ » السعير 
9١751)ء‏ الأمرر 59) #4 . 

”١‏ - قوله : «( من بعد عِلْم شَّينًا 4 )0١‏ بزيادة «و من © لقوله 
تعالى : 9 من ثُرَابِ ثم من تُطَفَةٍ # الآية )5١‏ وقد سبق فى النحل . 

0 - قوله : <( ذلك بما قدَّمَت يَدَاكْ 4 21١‏ » وفى غيرها : 
« أيديكم 4م ء لأن هذه الآية نزلت فى النضر بن الحارث » 
وقيل : فى أبى جهل » فوحّده » وفى غيرها نزلت فى الجماعة التى تقدم 
ذكرهم . 

وم" - قوله : 8 إِنَّ الذين آمئُوا والّذينَ هَادُوا والصَّابِئِنَ 


. فى ب : حتى يظهر فيها‎ )١١ 
ا‎ 


والتٌَصَارَى * )١07«‏ . قدم الصابئين لتقدم زمانهم » وقد تقدم فى البقرة . 

7 - قوله : 9 يَسِجَدُ لَهُ من فى السّموات 4 )١18(‏ سبق فى 
الرعتك : 

"١‏ - قوله : ل كُلّما أَرادُوا أن يَحْرْججوا منها من عَم أعِيدُوا 
فيها © 2050 » وفى السجدة : ٠‏ منها أَعِيدُوا فيها 02074 , لأن 
المراد بالغم : الكرب والأخذ بالنفس , حتى لا يجد صاحبه متنفساً ‏ 
وما قبله من الآيات يقتضى ذلك » وهو : ٠‏ قُطعت لَهُم بَابٌ من نَارٍ » 
0 إلى قوله : « من حديد 4# )5١«‏ . فمن كان فى ثياب من نار 
وفوق رأسه حميم يذوب من حره أحشاء بطنه حتى يذوب ظاهر جلده ) 
وعليه موكلون يضربون بمقامع من حديد » كيف يجد سروراً » أو يجد 
متنفساً من تلك الكرب التى عليه » وليس فى السجدة من هذا ذكر » 
وإنما قبلها : ٠:‏ فَمَأُواهُم الثار كُلّما أرادُوا أن يخرججوا منها أعيدوا فيها 4 . 

- قوله : «إ وذُوقُوا 4 570 » وفى السجدة : © وقيل لهُم 
ذُوقُوا 27٠4‏ القول ههنا مضمر » وخخص بالإضمار لطول الكلام 
بوصف العذاب . وحصي السجدة بالإظهار ) مبرافقه للقول قبله فى 
مواضع منها ه آم يقُولُون اقراه 4 000 و 9١‏ وقالوا أَعِذَا صَلَلنَا 4 
و٠0‏ وظ قل يتوفاكم 01١4‏ وظ حق القَول 4 )١١١‏ اليس كو 
الحج شىء منه . 

عمس - قوله : «و إِنَّ الله يدخل الّذِين آمنُوا وعَمِلُوا الصّالحات 
جنات تجرى من يها الأنهار © 0590140 مكررة . وموجب هذا 
التكرار قوله : ف( هَذَان حََضْمَان 4 17 » لأنه لما ذكر أحد المخصمين 
وهو ١ه‏ فالّدين كَفرُوا قُطعت لهم نَِابٌ من تار «15) . لم يكن بد 

من ذكر المخصم الآخر فقال : 9١‏ إِنَّ اللّه يدخلٌ الذين افوا وعملرا 
الصّالحات 4 الآية 0؟) 

م١‎ 


ع9#” - قوله :ا وَطَهر تبتى للطائفين والقَائِحِينَ 4 0570 » وفى 
لبقرة : 9 للطائفين والعاكفين 4 «؟١)‏ . وحقه أن يذ كز هناة + :لأن 
م ل ا 
ومعنى ا والقّائِين والدكع السُجود 4 : المصلون » وقيل : القائمون » 
بمعنى المقيمين » وهم العاكفون » لكن لما تقدم ذكرهم عبر عنهم بعبارة 
خرى . 


0100 


هبام - قوله ل ا 
كين الأول(" متصل بكلام إبرا هيم هيم » وهو اعتراض » ثم أعاده مع 
قوله : هو وَالبِدنَ جَعَلَنَاها لكم 4ك . 

55 - قوله 0 فكي من قري أمْلَكتاها # (ه1) » وبعده : 
وَكَأَيّن مّن قرية ملت لها 4 دم ع» . : خصٌ الأول بذكر الإهلاك 250 
لاتصاله بقوله 0 فَأُملئِتثُ للْكَافِرِينَ 4 نه أَحَذْنُهُم 4 244 ا 
أهلكتهم . 

والثانى بالإملاء » لأن قبله : ( ويَستعجلونك بِالعَذَاب © 437) 
عدو نك الاق 

0 - قوله 3 ٌّ ما يَدْعُون من دُونه هُوَ الباطل 40 5179) » 
وفى سورة لقمان : 9 من ُو الباطل 4 ٠ ١‏ , لأن فى هذه السورة 
وقع بعد عشر أيات ت 27 كل آية مؤكدة مرة أو مرتين » ولهذا أيضاً زيد فى 
السورة اللام فى قوله : 98 وَإِنَ الله لَهُ العَنِيُ الحميد 4 (4") : 


: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير 5814 ] . والقانع‎ (٠ : الأول هو قوله تعالى‎ )١ 
السائل أو الراضى » والمعتر : الذى يطلب ماعندك سائلًا كان أو ساكناً . وقال مالك : القانع‎ 
. ) 18 2» 54/١7 الفقير » والمعتر : السائل ( تفسير القرطبى‎ 
. فى ب : إهلاك‎ 9 
ليجعل مايلقى الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم‎ (٠ : (م) وهذه العشر من قوله تعالى‎ 
. مرض 4*4 [ "مه ع » إلى هذه الآية وكلها مؤكدة كما ذكر المؤلف‎ 


١5 


وفى لقمان : 99 إِنَّ الله هُوَ العَِْ الحميد * 25 إذا لم تكن 

وإن شئت قلت : لما تقدم فى هذه السورة ذكر الله سبحانه وذكر 
الشيطان أكدهما » فإنه خبر وقع بين خبرين » ولم يتقدم فى لقمان ذ كر 
الشيطان فأكد ذكر الله تعالى وأهمل ذكر الشيطان » وهذه دقيقة . 


0 ب - قوله تبارك وتعالى : ل لكم فيهَا فَوَاكهُ كثيرَة ومنها 
تَأكُلُونَ * )١9(‏ با جمع وبالواو + وفى الرخرف 92-5 فاكهّة ؟» 0/00١‏ 
على التوحيد 95 منها تأكلون 4 07 بغير واو . راعى فى السورتين لفظ 
الجنة . فكانت هذه جنات 2١(‏ بالجمع فقال : 1 فوَاكه )2 
با لجمع » وفى الزخرف : 1 وتلك الحئّة 077 بلفظ التوحيد » وإن 
كانت هذه جنة الخلد » لكن راعى اللفظ فقال : 9١‏ فيها فاكهة © 27 . 

وقال فى هذه السورة : 95 ومنها تأكلون * )١90‏ بزيادة الواو » 
لأن التقدير الآية : منها تدخرون ومنها تبيعون 229 وليس كذلك فاكهة 
لجنة » فإنها للأكل فحسب » فلذلك قال فى الزخرف : ط( منها تأكلون 4 
7) ووافق هذه السورة ما بعدها أيضاً وهو قوله : 2[ ولكم فيهَا مَنَافِعُ 
كشيرة ومنها تأكلون )2 . فهذا للقرآن معجزة وبرهان . 

وم - قوله : (« قَقالَ الْمَلَةْ الذي كََرُوا من قَوْمِه 25474 ؛ 
وبعده : «و وقَالَ الملا من قومه الّذِينَ كمَرُوا وَكَذْبُوا بلقَاءٍ الآخرة 
وَأَْرَتَاهُم فى الحياة الدّنيا 4 00 فقدم «إ من قومه 4 فى الآية 
الأخرى » وفى الأولى أُشَر » لأن صلة «إ الذين 4 فى الأولى اقتصرت 
على الفعل وضمير الفاعل9" , ثم ذكر بعده الجار والمجرور » ثم ذكر 


() فى نفس الآية : ط( فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب 4 . 
(0) فى ب : ومنها تبغون . وهى قوله : «( الذين كفروا 4 . 
م١‏ 


ور 
ع 


لفغن لون واد اللقوال ح جولبيني اكيت اعرف نان قط رفير 
لاك كر القاعل يز تعر جو العدطاات ايه رويط ١‏ ريع وقد ا 
وامجرور 2( ولأن تأخيره مالي ا وتوسطه ركيك » فخص بالتقديم . 

”+٠‏ - قوله : « وَلَوشَاءَ اللّهِ لأَنرَلَ ملائكة 4 22540 وفى 
حم (فصلت ) : © لو مَاءَ ربنا 0" لأَنرَلَ ملائْكة 4 0١40‏ , لأن فى 
هذه السورة تقدم ذكر الله » وليس فيه ذكر الرب 

وفى فصلت تقدم ذكر رب العالمين سابقا على ذكر الله . فصرّح 
فى هذه السورة بذكر الله » وهناك بذكر الرب » لإضافته إلى العالمين 
وهم جملتهم فقالوا : إما اعتقادًا وإما استهزاءً » فإ لو شَاءَ ربنا 29 لأنزل 
ملائكة » (4 )١‏ فأضافوا الرب إليهم . 

دعا" قله : ٠‏ وَاعْمَلُوا ضَاحا إِنّى بما تعملونَ عَلِيمٌ 4 201١‏ , 
واقن نيا : ٠‏ إِنّى بما تعملون بَصيرٌ 4 )١١«‏ كلاهما من وصف الله 
سعانه وقال عضن كا شور عا رافق قوسن الا 

ا م للقوم الظالينَ 4 )41١‏ بالألف واللام » 

: ط( لقوم لَايُؤْمُونَ 24404 , لأن الأول لقوم صالح » فعرفهم 

2 : 8 فَأَحَذَّتَهُمْ الصَّيِحَةٌ 4 )41١‏ » والثانى نكرة » وقبله : 
١ل‏ قَوُونًا آخرين 4 ١؟4)‏ . فكانوا منكرين » ولم يكن معهم قرينة عرفوا 
بهم فخصهم بالنكرة . 

مم - قوله : <( لَقَد وُعدنًا تَحنُ وَآبَاوَْا هذا من قبل © 87) » 
وفى الثمل : ٠‏ لَقَد وُعِدنَا هذا نحن وآبَاؤنا مِن قبل 4 028 » لأن 
مافى هذه السورة على القياس ؛ فإن الضمير المرفوع المتصل لا يجوز 


ل ا ال الاخرعن ارعايها هذا در 
هذا 2 وهنا التقديم فى هذه ل الب كه مراعاة الملابسات . 
)١(‏ فى الأصول : ولوشاء ربك - وليس كذلك . 


١م:‎ 


العطف عليه حتى يؤكد بالمنفصل » فأكد 8 وعدنا نحن 4 ثم عطف 
عليه 9 آباؤّنا ‏ ثم ذكر المفعول وهو « هذا » . 

وقدم فى النمل المفعول موافقة لقوله 31 ثرَاَا 4 5100 20, لأن 
القنازى كيده ايشا :كنا كحو اوربافنا قراب كه ققصله. زايا اليك سيد 
لجن 4 نكا لش 

4 ” - قوله 2 سَيقُولُون لله 28.5١‏ » وبعده : « سَيَقُولُون 
لله 4 0م » وبعده « سَيقُولُون لله 4 ددم “الأول ضواني 
لقوله : © قل لِمَن الأرض ومن فيها 284404 جواب مطابق لفظًا 
ومعنى » لأنه قال فى السؤال : قل من ؟ فقال فى الجواب : لله . 

وأما الثانى والثالث : فالمطابقة فيهما فى المعنى » لأن القائل إذا قال 
لك : من مالك هذا الغلام ؟ فإن لك أن تقول : زيد » فيكون مطابقاً 
لفظاً ومعنى ولك أن تقول : لزيد » فيكون مطابقاً للمعنى » ولهذا قرأ 
أبوعمرو الثانى والثالث الله . الله » مراعاة بقة . 

ه؟” - قوله : ٠‏ أَلّمِ كن آيَاتى تُلى عَليكُم 4 0٠١٠١‏ وقبله : 
0 كاتى كُتلَى عليكُمٍ 4 1770 لبس بتكرار + لأن لأول فى 


حي رن اله بدو ال ب ل ا 


أ 


خرجنا منها 7 .)٠‏ 


00 مدق قو : 9 وقال الذين كفروا أَعِذَا كنا تراباً وآباؤنا أثنا مخرجون 4 
أعرج النارى (8/5)» ومسلم (15/41)» وارمذى ( 15:6 ) عن بن مسعود . 
أن قريشاً أبطأت عن الإسلام فدعا عليهم النبى َلثم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها فيها وأكلوا الميتة 
والعظام - فجاء أبو سفيان فقال : يا محمد » جثت تأمر بطاعة اللّه وصلة الرحم » » وإن قومك 
هلكوا » فادع الله » فقرأ : (( فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين © فاستسقى لهم فسقوا . ثم 

عادوا إلى كفرهم , فذلك قوله  :‏ يوم نبطش البطشة الكبرى © : يوم بدر . 
١/5‏ 


لس 
وَرَحْمَتهُ وأَنَّ الله تَوَابْ حَكِيمٌ )١ ١‏ محذوف الجواب . تقديره : 
لفضحكم » وهو متصل ببيان حكم الزانيين » وحكم القاذف » وحكم 
اللعان » وجواب لولا محذوفاً أحسن منه ملفوظاً به » وهو المكان الذى 
يكون الإنسان فيه أفصح مايكون إذا سكت . 
0" - وقوله على رأس العشرين ( ولولا قَصْلْ الله عليكم 
-- وأَنَّ الله وف زحي 0 فحذف الجواب أيظناً . 
يره : لعجل لكم العذاب » وهو متضمن بقصتها رضي الله عنها وعن 
0 : دل عليه قوله لو رلرلا فقيل الله عليكم وسفن الى 
دنا وَالآخرَة لَمَسَكم فيما أَقَضّتُم فد عات عظم 114 اوررق 
دل عليه قوله : « ولول قَضْلُ الله عليكم وَرَحمَيُهُ مَارَكَى يدكم مُنْ 
أحدٍ أبدًا 4 251١‏ . 
وفى خلال هذه الآيات : <9 لولا إِذْ سَمِعْكُمُوهُ ظنّ لمؤمون 4 
9١ي)»‏ 0 لولا جَاءُوا عليه بأرتعة شُهَداءَ 213 0( 1 ولولد 
إذْ سَمِغْكُمُوهُ قُلثُم 4 16) وليس هو الدال على امتناع الشىء لوجود 
غيره » بل هو للتحضيض ٠.‏ 
قال الشاعر : 
تعدون عقر النيب أفضل مجدكم 
بنى ضوطرى لولا الكمى المقنعا”") 


» البيت من قصيدة لجرير يهجو الفرزدق 3 والنيب جمع ناب وهى : المسئة من الإبل‎ )١( 
والكمى المقنع : الشجاع المغطى بالسلاح » والضوطرى : المرأة الحمقا‎ 


( فوائد القلائد ص ١55‏ ). 


ليل 


وهو البيت للتحضيض » والتحضيض يختص بالفعل » والفعل فى 
اليك مقدار © تقديزه هلا تعدون الكدن + أو هلا تعمرون: الكمى + 
ويختص الثانى بالفعل » والأول يختص بالاسم » ويدخخل المبتدأ ويلزم 
خبره الحذف . 

6" - قوله : 0 إِنَّ الله خبية بما يتصتعغون 2 متصل 
بازائق: الف 7و لطن له نظير : 

9 - قوله : «( وَلقَد أَنْرَلنَا كُم آَاتٍِ 6 :014 2 وبعده ش 
0 لقَد ْنَا آيَات 2470# ذم تسمال الأول ا قله أشن > نان 
قوله : 8 وَمَوعِظَة للمُتّقِين © 2*4 محمول ومصروف إلى قوله : 
« وليستعفف 07704 2 وإلى قوله « فكاتبوهم 4 )11١‏ 5 
وَلاتكرهوا © 00 *) فاقتضى الواو » ليعلم أنه مطل على الأول.م 
واقتضى بيانه بقوله : « إليكم * ليعلم أن الخاطبين بالاية الثانية هم 
المخاطبون بالآية الأولى . وأما الثانية فاستعناف كلام . فخص بالحذف . 

٠.‏ 4” - قوله : 35 وَعَدَ اللَّه الذين آمو ١‏ منكم (ه ه) اراد 
«( منكم » لأنهم المهاجرون » وقيل : عام » و اومن 6 للتبيين . 

"4١‏ - قوله هذا ب الأطقال نكم الخلّم 4 0098 خسم 
الآية بقوله (٠‏ كَذَلكَ يُجينْ الله لكم آيايه 0404 » وقبلها وبعدها : 
الآيات «لمه 5+ لأن الذى قبلها والذى بعدها يشتمل على علامات 
يمكن الوقوف عليها , ؛ وهى فى الأولى : « ثلاث مَرَاتٍِ مّن قبل صَللاةٍ 
الفَجْرٍ وَحِنَ تَصَعُونَ ثيابكم من الظهيرة ومن بَعَدٍ صَلَاةٍ الِشَاءٍ » 
0ه » وفى الأخرى : «( من يُبوتكم أو يبوت آبايكم أو بوت 
أمهَاتكم 4 الآية 51 . فعد فيها آيات كلها معلومة » فختم الآيتين 


)١(‏ وهى قوله تعالى : 9 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم # » وقبلها : ل لاتدخلوا بوتا 
غير بيوتكم حتى تستأنسوا »© . 
/ام ١‏ 


بقوله : 9 لكم الآيات ٠4‏ (51)» ومثلها : (٠‏ يَعِطكم اللّه أن تعُودُوا 
اثله أَبدًا إن كم مؤينين » وبين نح ارك مر )١48‏ . 

0 بلوغ الأطفال فلم يذكر له علامات يمكن الوقوف عليها » بل 
تفرد سبحانه بعلم ذلك » فخصها بالإضافة إلى نفسه » وختم كل أية بما 


اقتضى أولها . 

5" - قوله تعالى : 9 تببارك 4 هذه لفظة لا تستعمل إلا لله ؛ 
ولاتسشعدلن إل لفط لاقن + ,وكاوت بقن هللاه السوزة ان تلقف 
مواضع : <( تَبارَكَ الْذى تَرّلَ القُرقانَ عَلى عَبِدِهِ 2214 وا تَبارَك 
اذى إن شَاءَ جَعَل 4 »)٠١9‏ وهل تارك الى جَعَل فى السَّماءِ 
وجا 506 ؛ تعظيماً لذكر الله . وخصت هذه المواضع بالذكر » 
لذن ما بعدها عظائم : : 

الأول : ذكرالفرقان وهوالقرآن المشتمل على معانى جميع كتب الله . 

والثانى : ذكر النبى ملت » والله خاطبه بقوله : لولاك يا محمد 
ما خلقت الكائنات 20 . 

والثالث : ذكر للبروج والسيارات » والشمس والقمر » والليل 
والنهار » ولولاها ماوجد فى الاآرض حيوان ولاانبات . 

ومثلها : (١‏ فتبارك الله رَب العَالينُ 0 :255 ٠و «١‏ فتبارك 
الله أحسن الخالقين 4 (3؟5: )ا )» و95 تبَارَك الى بيده 
المُلْك 5 0" 


4 - قوله : :و من ذُونهِ 4 99) فى هذه السورة » وفى مريم 2483 ؛ 


)0( هذه العبارة تحتاج إلى دليل صحيح (المراجع ) : 


١8/4 


ويس (0714) 15 من دون اللّه 4 » لأن هذه السورة وافق 0110 
م ا ال 
5" - قوله : (١‏ ضَرًا ولا نَفْعَا 4 ") . قدم الضر موافقة لما قبله 
ومابعده » فما قبله نفى وإثبات » وما بعده موت وحياة » وقد سبق . 
هع“ - قوله : < مالا يشَعهُم وَلَايضرُهُم 4 50ه) . قدم النفع 
موافقة لقوله : ل( هذًا عذبُ فرَاتٌ وهذًا ملح أَجَاجٌ 4 019 وقد سبق . 
4 - قوله : ف وَعَمِل عَمَلَا 2٠0‏ بزيادة 9( عملا 4 قد سبق . 
© - قوله : 8« الّذِى خَلّق السّموات والأرض وَمَا بينَهُما فى 
سة أَيَام م اسَْوَى عَلَى العرس الرّحمن 4 559 » ومثلها فى السجدة . 
يجور أن يكون الذى ف السورتين مبتدأ 6 والرحمن خبره 8 
الفرقان . وطل ما لكم من ذُونِهِ 4 خبره فى السجدة » وجاز غير ذلك . 


00 2 
0 ول 2 

عاد زعا ره أيهم مّن ذكر م مّنَ الرَحْمِنٍ مُحْدَّثٍ # 
9©) سبق فى الانبياء . 

58 - قوله : 3 فسيأ فسَيَا نيهم 0774 سبق فى الأنعام , وكذا : 
«(أولم يَرَوا 4 0 :ايدان بتتعنة موي ودر عوة ابحيخ/الأعزاق 
«وفى 4 . 

. قوله : 9 إن فى ذَلِك لآيّة . 80# | إلى آخر الاية‎ - 6٠ 
يت : أولها : فى محمد يَْيْهِ » وإن لم يتقدم‎ 
ذكره ييا فقد تقدم كناية ووَيونا . والثانية : فى قصة موسى‎ 
ثم‎ 2)١55( ثم نوح (1؟١)2» ثم هود‎ » )١١( ء ثم إبراهيم‎ )510 

)١(‏ لأن ما قبله بالإفراد والغيبة « الذى له ملك السموات والأرض ١14‏ ] و «9 واتخذوا 
من دونه آلهة »© 31 ] . 
١6‏ 


صالح )١68‏ ثم لوط ( 0114 » ثم شعيب 2701903 عليه السلام . 
١ه”‏ - قوله : :9 ألا تَمَّضُون ... * إلى قوله : <إ العالمينَ # مذ كور 
فى خمسة مواضع : فى قصة نوح »2)١1١59 231١١59‏ وهود 20111429 
07 » وصالح ١45(‏ - 45)» ولوط »)1١14-1١5١(‏ وشعيب 
و١‏ -186) عليهم الصلاة والسلام » ثم كرر : :© فائقُوا الله 
َأَطِيعُونَ © فى قصة نوح 011١‏ 2 وهود وكات رقع ودمم ظ 
فصار ثمانية مواضع ( وليس فى قصة النبى عله : اه وَمَا أَسْأَلَكُم عليه 
من أجر 4 ؛ لذكرها فى مواضع )2©7: وليس فى قصة موسى عليه 
السلام » لأنه رباه فرعون حيث قال : ( ألم َك فينا وليذا 4 160» 
ولافى قصة إبراهيم عليه السلام » لأن أباه فى المخاطبين » حيث يقول : 
« إِذْ قال لأبيه وقَوْمِه » ١١‏ وهو رباه » واستحيا موسى وإبراهيم أن 
يقولا : :9 ما أَسأَلكُم عليه من أَخر 4 وإن كانا منزهين من طلب الأجرة . 
؟ه" - قوله بعال فى ف إبرأهيم : +( ما تَعبِدُونَ © 2070١‏ , 
وفى الصافات 00 مَاذا تعيدون دهملا » لأن :ما » جرد 
الاستفهام » فأجابوا فقالوا : (٠‏ بد أَضنامًا 4 0719 ء طإ وماذا © فيه 
مبالغة ر» وقد تضمن ٠‏ فى الصافات معنى التوبيخ » فلما وبخهم قال : 
أئْفكا الهَة دُون الله تُريدُون » فَمَا ظكم برب العا 04 
/11) » فجاء فى كل سورة ما اقنضاه ما قبله وده + 
عه" - قوله : « الى حَلَقَيِى فهو يَهُدِين » + الى هُو يطعمنى 
ويسقين + وَإِذَا إذَا مَرضتُ فَهُو يَشْفِين 4 780 ٠‏ زاد هل هو » 3 
الإطعام والشفاء + الانيها ثما يدعى الإنسان أن يفعله » فيقال : 
ال ا 0 
وأما الخلق والموت والحياة فلا يدعيهما مدع فأطلق . 
ه” - قوله فى قصة صالح : «ماأنت ©2297 )15١4(‏ بغير 
(1) فى الأصول : ثم شعيب ثم لوط والترتيب يقتضى ما أثبتناه 
(؟) ما بين الحاصرين سقط من أ . () فى الأصول مانيت هانق اريت خم . 
١٠‏ 


واو» وفى قصة شعيب : ف وَمَا نت 4 01870 » لأنه فى قصة صالح 
بَدَل من الأولى 6 وفى الثانية عطنف »© 0 أولى اه لأن 


فأكثروا . 

دوم ا 77 
القصص "٠١١‏ 0 , وفى طه ل فلم أَنَاهَا وى 21174 » لأنه قال فى 
هذه السورة : «إسآتيكم مُنَهَا بخبر أو آتيكم بشهاب قبس *# 07١‏ 
فكرر ف آنيكم 4 ؛ فاستثقل الجمع بينهما وبين ل فلمًا أتاها 4 » فعدل 
إلى قوله : <( فلمًا جاءها 4 بعد أن كانا بمعنى واحد . 

وأما فى السورتين فلم يكن إلا على آنيكم ”© 6 و ط( فلمًا ناه » . 

ه” - قوله : « وَل عَصَاك ))٠ ١»‏ وفى القصص : ون 
َل عَصَاك © 071١‏ » لأن فى هذه السورة :ل( تُودِى أن بُورك من فى 
الثّار وَمَن عَوْلَهَا وسَبحان الله رَبُ العَالميِنَ » يَا ممُوسى إِنّهُ أنا اللَهُ 
العَزيرٌ الحكيمُ » وَألقٍ عَضَاك 6 ١ 8١‏ ؟ , و تع سوعايياه 
الجملة » فاستغنى عن [ إعادة 99 أن 4 . 

وفى القصص : «٠‏ أن يَا مُوسَى إِنْى أنا الله وَبِ العَالمينَ رات 
لي عصاك 4 ٠‏ ا ١‏ » فلم يكن بينهما جملة أخرى عطف بها 
على الأول » فحسن إدخال 99 أن #» . 

لاه" - قوله لاكححخف 4 2230١‏ » وفى القصص : «أقبل 
ولاتخف #* (1*) » خصت هذه السورة بقوله : © لاتخف 4# ) انه 


. ] ٠١17 [ 4 أى : بدل من «إنما أنت من المسحُرين‎ )١( 
.) 55 »القصص‎ ٠ فى أ : « سآنيكم 4 وليس فى السورتين إلا ما أثيتناه ( طه‎ 0 


١1١ 


#2 


ف طن نكر :تلترف كلقع يلق يه.وهر قله :نط إلى لايغاف لدى 
المرسلون 14 ٠١١‏ 

ا ا د ا 
فزيد قبله «( أقبل * ليكون فى مقابلة ل مُذْبِرًا # 271 » أى : أقبل آمناً 
غير مدبر ولاتخف . فخصت هذه السورة به . 

ه” - قوله : « وأذخل يَدَكَ فى جَيبك تخرج بَيِضَاءَ من غيرٍ 
سُوءٍ # 01 » وفى القصص : « اشلك يَدَكَ # 207 . خصت 
هذه السورة بأدخحل » لأنه أبلغ من قوله : «(اسلك» . لأن 
«( اسلك * يأتى لازماً ومتعدياً » و«إ أدخل 4 متعد لاغير» ولأن فى 
هذه السورة 95 فى تسع آيات 4 )١١١(‏ . أى : مع تسع آيات مرسلا إلى 
فرعو . 

وخصت القصص بقوله : 5 اسلك * موافقة لقوله : :9 اضمم © 
099 ء ثم قال : 0 فذانك برهانان من ربك 0337 فكان دون 
الأول » فخص بالأدنى27 ( والأقرب ) من اللفظين . 

5ه" - قوله : 9 إِلَى فرعون وقَومِه إِنّهُم كانُوا قوماً فاسٍقين © 
)١١9‏ » وفى القصص : 0 إل فرعون وَمَليه 07 لأن الملذ 
أشراف القوم » وكانوا فى هذه السورة موصوفين بما وصفهم الله به من 
قوله : 99 قلمًا جَاءَتهُم آياتنا مبصرة قالوا هذا سِحرٌ مين » وبجححدُوا 
بها 4 1 014 » فلم يسمهم ملاأء بل سماهم قوم . وفى القصص 
لم يكونوا موصوفين بتلك الصفات فسماهم ملأ » وعقبه : «إ وقال 
فرعون يِأَيّمَا مل ما عَلِمْت لكم مّنْ إِلَهِ قيرى 4 280 » وما يتعلق 
بقصة موسى سوى هذه الكلمات قد سبق . 

5 - قوله : 9 وَأَنْجَينَا الَّذِين آمثُوا 4 )0١‏ » وفى حم 

. فى أ : بالإذن . والكلمة بين الحاصرين سقطت من ب‎ )1١( 


١1 


(فصلت ) : ه39 وَنَجُبَْا الذينَ آمنُوا وكاثوا يَتَضُون 05 . نجينا 
وأنجينا بمعنى واحد ع وخصت هذة السورة بأنجينا لوافقته لما بعدهة وهو : 
فأنجيناه وأهله ‏ (« ه) , وبعده : ل وأَمْطَرنًا )4 مه » <«( وأنرل + 
َنبا 4 .+ 20 كله على لفظ أفعل . 
د ل ل بد 
: ا قَضَيا لَهُم 215004 » وكله على لفظ فعلنا . 

. قوله : © وَأَنزلٌ كم 4 200 قد سبق‎ - ١ 

0 - قوله : ١‏ أله مَعَ الله 4 فى خمس آيات وختم الأولى 
بقوله : © بل هُم قوم يَغدلُون 4 100 . ثم قال 00 بل أككَرهُم 
ا يَعلمُونَ 2114 , ثم قال : <١‏ قَليلَا ما تَذَكرُون 4 70 » ثم قال : 
«١‏ تَعَالَى اللّه عَمّا يُشركون 4 9< ء ثم قال : «( إن كنم صَادِقِين 4 
4 أى : عدلوا إلى الذنوب22 وأول الذنوب : العدل عن الحق » ثم لم 
يعلموا » لوعلموا ماعدلوا » ثم لم يذكروا فيعلموا بالنظر والاستدلال ع 
فأشركوا عن غير حجة ”© وبرهان » قل لهم يا محمد : 9 هَانُوا بُرهَانكم 
إن كنثم صَادِقِينَ © (514) 

5 - قوله : «إ وَيومَ يُنفُحُ فى الصّور ففَزِعَ من فى السَمِواتِ © 
80) »2 وفى الزمر : 0 فصعق © 11) . خصت هذه السورة بقوله : 
ففزع 4 موافقة لقوله : «إ وَهُم من فزع يَومَئَذُ آمثون © (89) 2 
وخصت الزمر بقوله : «( فصعق * موافقة لقوله : © وَإِنَهُم مَيتُون * 
و لذن معناه : مات . 

)١(‏ فى الأصول : وأنزلنا » ولم يذكر : فأنبتنا . والمثبت هو ما فى المصحف من هذه السورة 
بعد تلك الآية . وهى قوله تعالى : « أمّن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماءً 
فأنبتنا به حدائق ذات بهجة . .. © النمل : ٠‏ (المراجع ) . 

١؟)‏ فى جميع الأصول : عدلوا عن الذنوب 2 وهو خطأ . 

() فى ب : فأشربوا على حجة . 

5 


سَوَيَة فصع 

4 5" - قوله تبارك وتعالى : «9 وَلَمًا بَلَعَ أضّده وَاسْتَوَى 4 (4 )١‏ 
أى : كمل أربعين سنة » وقيل : كمل قوله » وقيل : خرجت لحيته » وفى 
يوسف : «( وَلَّمّا بَلَعَ أشّده آتَينَاةُ 4 0١١‏ » لأنه أوحى إليه فى صباه . 

>" - قوله : « وَجَاءَ رَجُلٌ مّن أَقْصًا المديئة يَسعئ 250١4‏ : 
وفى يس : 98 وَجاءَ مِن أَفًْا المديتة رَجُلُ يَسْعَئ 4 300 » اسمه 
حزييل ”من ن آل فرعون » وهو النجار » وقيلٍ و 
حبيب2©7» وفى يس هو هو0©» وقوله : فإ مِن أَقْضًَا المديتة 4 يحتمل 


أحدها : أن يكون من أقصى المدينة صفة لرجل . 

والثانى : أن يكون صلة لجاء . 

والثالث : أن يكون صلة ليسعى . والأظهر فى هذه السورة أن 
بكرن وضفا: 4 ون يدن : أن يكون صلة . 

وحصت هذه السورة بالتقديم ”© لقوله قبله : ©( فوجَدَ فيها رجلين ‏ 
يقتتلان 4 )١ 5١‏ ( ثم قال : 9 وجاء رَجُلٌ 8 9 . 

وخصت سورة يس بقوله : وجا من أقصًا المدينة ئَةِ © لما جاء فى 
التفسير : أنه كان يعبد الله فى جبل ؛ فلمًا سمع خبر الرسل سعى 
مستعاة 020 


. )١١١؟‎ /5( فى الدر المنثور ( حزقيل ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الضحاك‎ )١( 

0( أخرج السيوطى ٍ أن اسمه شمعون عن ابن جرير وابن أبى حاتم (الدر المنشور ه/1؟١‏ ) » 
وأخرج عن عبد الرزاق أنه مؤمن آل فرعون . 

() هو هوء أى : اسم الرجل » لا نسق الآية . 

(5) يعنى تقديم (رجل ) . 

: أى : إن المراد الإخبار عن سعيه لا عنه ) وهو للاهتمام‎ (5١ 


١ 5 


+" - قوله : 9 سَتَجِدُنِى إن شَاءَ اللّه مِنَ الصَّاحينَ 4 2307 » 
وفى الصافات : «إ مِنَ الصَّابِرِينَ 4 2٠١١‏ » لأن مافى هذه السورة 
من كلام اشعيبية» أى اين الصاطون لحرن المعاكرة ا والوماء بالعهلةةء 
ل المداتول خين قالاله ابو : © إِنَى أرَى فى 
لمتام أن أذْبَْك فانظر ماذا 3 تَرَى )٠١‏ فأخاف: ٠:‏ «ايَا أت 
افقل ما نوم مَر سَتَجِدنى إن شَاءَ اللّه من الصَابرِينَ 4 5" 

>" - قوله : ف« رَبّى أَعْلّم بمَن جاءَ 0304 » وبعده : 9 من 
جَاءَ 6 بغير باء » الأول هو أم الأوجه , لأن أفعل هذا فيه معنى الفعل , 
ومعنى الفعل لا يعمل فى المفعول به » فزيد بعده باء تقوية للعمل . 

وخص الأول بالأصل ثم حذف من الآخر الباء اكتفاء بدلالة الأول 
عليه » ومحله نصب بفعل آخر » أى : يعلم من جاء بالهدى » ولم 
يقتض تغييراً كما قلنا فى الأنعام 2 , لأن دلالة الأول قام مقام التغيير . 

وص الثانى به لأنه فرع . 

5" - قوله : « لَعَلَى على أَطْيِعُ إلى لَه مُو سَى #4 10 ؛ وفى 
المؤمن (غافر ) ٠‏ على أب الاب . أساب الشدوات فأ إلى 
إلْهِ مُوسَئ © 550 2 0 ء لأن قوله : « أطلع إِلَى إِلَهِ مُوسَئ 4 
وفى هذه السورة خبر لعلى » وجعل قوله : «إ أبلغ الأسباب 4 فى 
المؤمن : خبر لعلى » ثم أبدلت منه 9 أسباب السموات * . 

وإنما زادها ليقع فى مقابلة قوله : «( أو أن يُظهر فى الأرض القَسَادٍ» 
3 :6 لأنه (زعم)”" أنه إلهٍ الأرض فقال : «ما علمتُ لكم 
مّن إل غَيرى 4 1*0 ؛ أى : فى الأرض . ألا ترى أنه قال : 9 فأطلع 
إلى إِلْهِ مُوسَى / # فجاء على كل سورة ما اقتضاه ما قبله . 


. ] ١١71 # الذى فى الأنعام قوله تعالى : ا ربك أعلم من يضل عن سبيله‎ )١( 


١ 


3 قوله 00 وني لاض هن الكاذبين 810 4 وفى 
الؤلمن اا اي حر الال 
لدلالة 0 يه . وفى المؤمن جاء على الأصل ( ولم 2 فيه 

سل قولم 8 ما أوتِيكُم من طَْءٍ ١‏ 1م بالواو » وفى 
الشورئ : (قَمَا أوتيكم 4 011 لقا ,الا ل تلن اق عه المدررة 
بما قبله كبير تعلق فاقتصر على الواو » لعطف جملة على جملة (© , 
وتعلق فى الشورى بما قبلها » أشد تعلق » لأنه عقب ما لهم من امخافة (” 
بما أوتوا من الأمبة . والفاء حرف للتعقيب . 

"١‏ - قوله : © فمتَاعٌ الحيّاة الدّنيا وَزيتتها 0004 ؛ وفى 
الفنووي 0 فْمَتاع الحياة الدنيا 01 000 فى هذه 
السورة ذكر جميع ما بسط من الرزق + وأعراض الدنيا كلها مستوعبة 
ا ا 0 
والملبوس » والمسكن والمنكوح . والزينة : ما يتجمل به الإنسان » وقد 
يستغنى عنه » كالثياب الفاخرة 2 والمراكب الرائقة » والدور اججحصصة » 
والأطعينة الملبقة 3 

ا را ال 
تلك الحالة » ومن النجاة والأمن فى الحياة فلم يحتج إلى لى 'ذ كر.الرينة . 

0" - قوله : « إن جعَلَ اللّهعَليكم اليل سَرمدًا 001١‏ , 

بعده : ل إن جعَلَ اللّه عَليكم التَّهارَ سَرْمَدَا 4 0077 » قدم الليل على 


(1) أى : إن جملة ا وما أوتيتم 4 ٠01‏ ] معطوفة على جملة «9 وما كنا مهلكى 
القرى © [5ه ] . 

)١(‏ المخافة مذكورة فيما قبله فى قوله تعالى : «9 وما أصابكم من مصيبة 4[ م 
و#أو 0 

(م) الأطعمة :الشهية :. 
١5‏ 


النهار » لأن ذهاب الليل بطلوع الشمس أكثر فائدة من ذهاب النهار(© 
بدخول الليل » ثم ختم الآية الأولى بقوله : <! أَقَلا تَسْمعُون © 00١‏ , 
بناء على الليل » وخختم الأخرى بقوله : <( أَفَلَا تصِرُون 4 01770 بناء على 
النهار » والنهار مبصر ء وآية النهار مبصرة . 

عام - قوله : فو وَيكأن 87م رط رَيكأنه 4 ١0م‏ ينين 
بتكرار» لأن كل واحد منهما متصل بغير ما اتصل به الآخر . قال ابن 
عباس : وَىٌ : صلة » وإليه ذهب سيبويه فقال : وى : كلمة يستعملها 
النادم بإظهار ندامته » وهى مفصولة من كأنه 20 . وقال الأخفش : 
أصله : ويك » وأن الله بعده منصوب بإضمار العلم أ أعله”" أن 
الله » وقال بعضهم : أصله ويلك » وفيه ضعيف » وقال الضحاك : اليا 


والكاف صلة » وتقديره : وإن الله » وهذا كلام مزيف7) 


4" - قوله تعالى : <9 وَوَضّينَا الإنسَانَ بوَالدَيْهِ حسنًا 4 80) , 
وفى لقمان : (١‏ وَوَضَّيْنَا الإنسَان بِرَالِدَيْهِ حَمَلَنَهُ 6 2١40‏ » وفى 
الأحقاف : «إ بوالِدَيه إِْسَانًا 4 210 2©. الجمهور على أن الآيات 
الثلاث نزلت فى سعد بن مالك » وهو سعد بن أبى وقاص » وأنها فى 
سورة لقمان اعتراض بين كلام لقمان لابنه » ولم يذكر فى لقمان 


و حسنًا © لأن قوله بعده : « أن اشْكر لى ولوَالدَيك 5# )١‏ قام 


9 فى الأصول : من ذهاب الليل : والسياق لا يقتضيه . 

.) 4 وإليه ذهب البصريون » والكاف متصلة بأن ( إملاء ما مَنّ به الرحمن‎ )١ 

(*) وبه قال الفراء وهو ضعيف » لأن معنى الخطاب هنا بعيد » ولأن تقدير أى بأعلم لا نظير 
له » وهو غير سائخ (إملاء ما من به الرحمن 14/9 ) . 

(4) لم يذكر المؤلف اتصال كل كلمة بما اتصلت به . والظاهر أن الأولى اتصلت بحكمة 
الله تعالى فى بسط الرزق وتقديره . والثانية اتصلت بعاقبة قارون وأمثاله من الكافرين حيث 
لا يفلحون والله أعلم . 

(ه) فى الأصول : 9 حسنًا 4 وما أثبتناه هو الصحيح . 


مقامه » ولم يذكر فى هذه السورة : ف حملته 4 . ولا فل وضعته © موافقة 
مأ قبله من الاختصار » وهو قوله : © وَالَذِينَ آ مَُوا وعَولُوا الصّالحات 
كفْرنٌ عه سَياتهم ولتجزيئهم مم أحسن الّذى كاثُوا يَعملُون 4 00 , 
فإنه ذكر فيها جميع ما يقع بالمؤمنين بأوجز كلام » وأحسن نظام » ثم 
قال : «إ ووصينا اسان 14 اق ألزمناه : حسنًا 4 فى حقهما , 
وقياماً بأمرهما » وإعراضاً عنهما » وخلافاً لقولهما » وخلافاً لقولهما إن 
أمراه بالشرك بالله . 

وذكر فى لقمان والأحقاف حالة حملهما ووضعهما . 

ه/ا” - قوله : 9 وَإِن جَاهَدَاك لِتُشرك بى 4 )8١‏ » وفى لقمان : 
« عَلَى أن تُشْرك » 0١‏ » لأن ما فى هذه السورة وافق ما قبله لفظا » 
وهو قوله : «1 ومن ججاهد فإنَّمَا يُجَاهد لتفسه © (5) » وفى لقمان 
محمول على المعنى » لأن التقدير : وإن حملاك على أن تشرك 

7 0 1 ' 

- قوله : 9 يُعَذْبٌ من يَشَاء ويَرحم مَن يَشَاء © )١١(‏ 
بتعديم العذاب على الرحمة فى هذه السورة فحسب 4 لأن إبراهيم 
خاطب به نمرود وأصحابه » وأن العذاب وقع بهم فى الدنيا . 

6ل - قوله : ل وَمَا هم بمعجزين فى الأرض ولا فى السماء 4 
«؟١35)‏ » وفى الشورى : 9 وما نشم بمعجزين فى الأرض 271١4‏ » 
لأنه فى هذه السورة خطاب لنمرود حين صعد الجو موهماً أنه يحاول ؟ 
السماء » فقال إبراهيم له ولقومه (21 : فإ وما أنكُم بمعجزِينَ فى الأرض 4 . 
أى : من فى الأرض من الجن والإنس » ولا من فى السماء من الملائكة ) 
فكيف تعجزون الله . 


وقيل : ماأنتم بفائتين عليه ولوهربتم فى الارض او صعدتم فى 


(1) فى الأصول : فقال له ولقوم إبراهيم . وما اخترناه أوضح . 
١‏ 


السماء فقال : 3 وما أَنتُم بمعجزينَ فى الأرض ولا فى السّماء » 
لو كنتم فيها . 

وما فى الشورى خطاب للمؤمنين » وقوله : :9( وَمَا أَصَابَكُم من 
مصيبة فَِمَا كسَبت أيديكم 4 ٠٠ ١‏ يدل عليه » وقد جاء : 95 وَمَا هم 
بمعجزين 6 فى قوله : 9١‏ والَّذينَ ظَلَمُوا من هَؤُلَاءٍ سَيْصِيبِهمِ 
سَيْئَات ما كسَبوا © 59: 1ة) من غير ذكر الأرض ااا 

” - قوله : © فَأنْجَاه الله من الثّار إن فى ذلك لَآَيَاتِ لقم 
يُؤُمنُون © 2759 » وقال بعده :ل خَلَقَ الله السَمُوات والأرض بالحق 
إن فى ذلك لآيّة للمؤّمنين 4 40 4) . فجمع الأولى ووحد الثانية » لأن 
الأولى إشارة إلى إثبات النبوة » وفى النبيين ‏ صلوات الله عليهم ‏ 
كثرة » والثانى إشارة إلى التوحيد » وهو سبحانه واحد لا شريك له . 

ل 000 
فى الأعراف . 

0٠‏ - قوله : فل ولّمًا أن جَاءَت رُسلنا لوطا 2005 »2 وفى 

ف #ولما جاءت 4 38717) بغير أن #: لأن لما 4 يقتضى 

جواباً » وإذا اتصل به 98 أن #» دل على أن الجواب وقع فى الخال من غير 
تراخ كما فى هذه السورة » وهو قولهٍ : ٠‏ سِىءَ بهم وَضَاق بهم 
ذرعًا # 0330 » ومثله فى يوسف : «« فلمًا أن جاءً اشير أَلْقَاُ على 
وَجههِ فارتد بَصِيرًا © 950) . 

وفى هود اتصل به كلام بعد كلام إلى قوله : ط( قالُوا يا لوط إن 
7 رَبك أن يَصِلُوا إليك 4 )8١١‏ . فلما طال لم يحسن دخول 


(أد04. 


)١(‏ وطول الكلام هذا قرينة على أن الجواب لم يقع فى الحال » بدليل قوله تعالى : # إن 
موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب 4 8١١‏ » . أما فى هذه السورة فإن فيها : «9 إنا - 
55 


81١‏ - قوله : ل وَإِلَى قدين أَحَاهُم عيبا فقال 4 1) . هو 
عطف على قوله : «9 وَلَقَد أرسَلنَا نُوحًا إلى قومهِ فلبث )2 . 


رم - قوله : ل قل حَقَى باللّه بَينِى وبينكم شَّهِيدًا 4 ١0ه)‏ 
أجّره فى هذه السورة لما وصف » وقد سبق 

1/” - قوله : (٠‏ الله يَبسط الرّزق لمن يَضَاء مِن عَِادِهِ وتقْدِر 
له 579) » وفى القصص : « يبسط الوّزْق لمن يَشَاء من عبَاده 
وتقدر 287 0 وفى الرعد )55١(‏ » وفى الشورى : 9 امن يشاء 
ا » لأن مافى هذه السورة اتصل بقوله : 95 وَكَأيّن من 

ابه لا تحمل رزقها الاية (50) » وفيها عموم » فسار دير الآية : 
بنط الررق كن كاء: نمق اعنالاها. أحيانا :+ 0 لك اجيانا د لان 
الضمير”"2 يعود إلى 9 من 4 » وقيل : يقدر له : البسط من التقدير . 

وفى القصص تقديره : يبسط الرزق لمن يشاء » ويقدر لمن يشاء ) 
وكل ولحل نيما هين الاعرء بيخلااف الأول 

وفى السورتين يحتمل الوجهين فأطلق . 

4 - قوله : ف من بعد موتها 4 710) » وفى البقرة والجاثية 
والروم : 9( بعد موتها 4 , لأن فى هذه السورة وافق ما قبله وهو : «إ من 
0 . وفيه شىء آخرء وهو : أن مافى هذه السورة 
سؤال وتقرير2؟ » والتقرير يحتاج إلى التحقيق فوق غيره ؛ يعارت 
من » فجمع بين طرفيه كما سبق . 

هم" - قوله : ٠:‏ نعم أخر العَاملِينَ * 8ه) بغير واو » لاتصاله 
بالأول أشد اتصال » وتقديره : ذلك نعم أجر العاملين . 


: ' منزلون على أهل ' هذه رجزاً 4 4م » وليس فيها مايدل على إمهال » وهذا برهان 
ا 
(؟) والسؤال فى نفس الآية » وهو قوله تعالى : ©« ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء 
فأحا به الأرض من بعد فزتها لقولن اللد 4 
و ”* 


سور اهنا 

كبر - قوله تعالى؛ 00 َوَلّم يَسِيرُوا فى الأرض 060 هنا » 
وفى فاطر (4 4) © وأول المؤمن ١١؟)‏ بالواو , وفى غيرهن بالفالوج أن 
ما قبلها فى هذه السورة : 1 أوَلَّم يتفَكدوا 2 » وكذلك بعدها : 
« واوا الأرض * (4) بالواو » فوافق ماقبلها وما بعدها . وفى فاطر 
أيطناً وافق ما قبله ماابعذه #فإن قيلة : ل( ون كجد لِسنّتِ الله تحويلا 4 
(45) »ع وبعدها : 5 وما كان الله ليعجزه من شَىءٍ © 419) »2 
وكذلك. أول. المؤمن قبله : « والَذينَ يدعُون من دونه ١‏ . 

وأما فى آخر المؤمن فوافق ما قبله وما بعده وكانا بالفاء » وهو قوله : 
١‏ فَأَىٌ آيَاتِ اللّه تْكَرُون 4 11١١‏ » وبعده :قا أغتى عَنهُم 6 850 . 

م" - قوله : ل( كيف كان عاقبة الذين ين قبلهم كائوا أش 
منهُم قوّة 4 230 وا من قبلهم 4 متصل بكون آخر مضمر”'" » وقوله : 
ل كاثوا أْسَدْ منهُم قَرّة 4 كاز عينا "كان ابعليه قبل الإهلاك : 

وحصت هذه السورة بهذا النسق لما يتصل من الآيات بعده » وكله 
إكبا دما كانو ااعليف وهو ا وَنَارُوا الأَرْض وَعَمَرُوهَا 4 (5) » وفى 
فاطر : (( كيف كان عاقبة الَِّينَ من قبلهم وكانُوا 404 4) بزيادة 
الواوء لأن التقدير : فينظروا كيف أهلكوا وكانوا أشد منهم قوة . 

وخصت هذه السورة به لقوله : 9 وما كان اللَّه ليعجزه من شَّىء » 
الاية (554) . 

وفى المؤمن : :9( كيف كان عَاقِبَة الذينَ كاثوا من قئلهم كانُوا هُم 
َمَدٌَ مِنْهُم قُرّة 4 0١١١‏ . فأظهر ظإ كان 4 العامل فى 9 من قبلهم 4 , 
وزاد هم * , لأن فى هذه السورة وقعت فى أوائل قصة نوح » وهى 


. يعنى والتقدير : كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم‎ )١( 


الا البسط , وفى آخر المؤمن : 9 كيف كان 
قبة الّذينَ من قبلهم كاثوا أكثر مِنهُم وَأْضّد قُوّة 4 )80١‏ 20 فلم 
0 4 لذن اول السووة يدل عليفه 

58 - قوله « ون آياتم أن حَلَقَ لكم من أَنفُسكم أزواججا 4 
)١1‏ » وتم الآية بقوله : © يتفكرُونَ 51:4 , لأن الفكر يؤدى إلى 
الوقوف على المعانى التى خلقن لها » من التآنس والتجانس » وسكون 
كل واحد منهما إلى الآخر . 

5 - قوله : «إ وَمِن آيَاتِهِ خَلّقَ السّموات والأرض 4 )5١١‏ » 
وختم بقوله : 9 للعالمين 4 2570 , لأن الكل تظلهم السماء » وتقلهم 
الأرض » وكل واحد منفرد بلطيفة فى صوته يمتاز بها عن غيرها » حتى 
لاترى اثنين فى ألف يتشابه صوتاهما”'؟ ويلتبس كلاهما » وكذلك 
ينفرد كل واحد بدقيقة فى صورته يتميز بها من بين الانام » فلا ترى 
اثنين يشتبهان » وهذا يشترك فى معرفته الناس جميعا » فلهذا قال : 
٠‏ لآياتٍ للعَالمينَ © . 

ومن حمل اختلاف الألسن على اللغات » واختلاف الألوان على 
السواد والبياض والشقرة والسمرة » فالاشتراك فى معرفتها أيضأ ظاهر . 

ومن قرأ :9 للعالمين 4: بكسر اللام ”© فقد أحسن » لأن بالعلم يمكن 
اونوك إلى «معرفة ها معنيو د كه + 

9” - قوله : 9 ومن آيَاته نامكم بالأيل 5 )١569‏ » وختم 
بقوله : 95 يَسْمَعُون # 07؟) ؛ فإن من سمع أن النوم من صنع الله 
الحكيم ولايقدر أحد على اجتلابه إذا امتنع » ولا على دفعه إذا ورد » 


. سقطت كلمة «( أشد » من الأصول‎ )١( 
. فى أ : صوتاهما‎ )0( 
. ) ١78 هى قراءة حفص بكسر اللام » والباقون بفتحها ( الدانى : التيسير ص‎ )"( 


5 


تق أذ لماه 0 
قال الخطيب : معنى «إ يسمعون 4 ههنا : يستجيبون إلى ما يدعوهم 
إليه الكتاب . 

وخحتم الآية الرابعة <" بقوله : :9( يعقلّون 4 4 25 » لأن العقل ملاك 
أمر فى هذه الأبواب , وهو المؤدى إلى العلم » فختم بذكره . 

, قوله : ل ومن آَاتِهِ يُريكم 4 0140 أى : أنه يريكم‎ - 5١ 
وقيل : تقديره ويريكم من آياته البرق » وقيل : أن يريكم . فلما حذف‎ 
أن سكن الياء » وقيل : من آياته كلام كاف . كما تقول : منها‎ 9 
. كذا » ومنها كذا » ومنها وتسكت تريد الكثرة‎ 

- قوله : « أَوَلم يَرَوا أن الله سد الرزق 0 : 
وفى الزمر : «أوَلم يعلّمُوا , 7 ه) لأ شنط الررق فنا .شاه 
ويروى » فجاء فى هذه السورة على ما يقتضيه اللفظ والمعنى » وفى الزمر 
اتصل بقوله : أوتيكه على علم 6 » وبعده : فو ولكن 
أكتَرَهُم لا يعلمُون 245 » فحسن : 99 أولم يعلموا © . 

5 - قوله : «( ولتجرى القُلك بِأَمْرِه 4 1470 » وفى الجائية : 
:9 فيه بأمره 4 217 » لأن فى هذه السورة تقدم ذكر الرياح وهو قوله : 
« أن يُرسِل الوٌيَاح مُبَشْرَات 4 «47) بالمطر وإذاقة الرحمة » «إ لتجحرى 
القُلّك 4 بالرياح بأمر الله تعالى » ولم يتقدم ذكر البحر . 

وفى الجائية تقدم ذكر البحر وهو قوله  :‏ اللّه الى سَخْرَ لَكُم 
الببحر 4 )١١«‏ » فكنى عنه فقال : «لٍ لتجرى القلّك فيه بأمره » . 

(1) انظر : ( العبر والاعتبار ورقة 4 » ففيه بحث ممتع عن النوم خط رقم 7591 جامعة 


القاهرة ( 1 
المراد بالآية الرابعة : آيات الله ودلائل عظمته . 


1 ا 

44" - قوله تعالى ل( كأن لم يسْمَغهَا كن فى أَدُله وَقَوَا © 4 
0) »2 وفى الجاثية : 9 كأن لم يسمّعها فَبَشْرةُ دما زأقنافئ هذه 
العيورة : ( كأن فى أذنيه وقرًا 4 اع الستروة علق أن الاينين رلا 

ف النطين بن الحارث” "». وذلك أنه ذهب إلى فارس فاشترى كتاب 
كليلة ودمنة 0 وأتجاز 0 واسفنديار ( وأحاديث الأكاضيرة 6 فجعل 
يرويها ويحدث بها قريشاً ويقول : : إن ل يحدثكم بيحديث عاد 
وير كن استماع القرآن » فأترل ينه هذه الآيات دوبالم في إدمه لتركه 
استماع القرآن فقال : « كأن فى أذنيه وقرًا 4 أى : صمماً لايقرع 
مسامعه صوت . 

ولم يبالغ فى الجاثية هذه المبالغة لما ذكر بعده : © وَإِذَا عَم من 
آيَاتنا سينا انَحخَذّها 05 06 وو » لأن العلم اميل د المي ع + 

0 0 2 م © 206 

هو" - قرله : 9 كل يَجرى إلى أجل مُسمَّى © 7059 ©, 
وفى الزمر : 9 لأجل (5) . قد سبق شطر من هذا ء ونزيده 
متصل بأول الكلام » ودال على الصلة والسلام . 

لسو 8 |حيج » 5 

555 - قوله اال كد من ال )و 
المعارج : « حَمِسِينَ ألف سَنَة 4 ١‏ 4) » موضع بيانه التفسير ؛ والغريب 
فيه ماروى عن عكرمة فى جماعة : أن اليوم فى المعارج عبارة عن أول 

. الوقر : الصمم‎ )١( 

(؟) انظر : ( البحر المحيط 18/97 ) » وذكر : أن عبد الله بن خطل اشترى جارية تغنى 
بالتمينت : وبهذا فسر لهو الحديث : بالمعازف» والغناء . المصدر السابق . 

9) سبق فى سورة الرعد . 


1 


0 اك 
ومن الغريب أن عبارة عن الشدة واستطالة أهلها إياها » كالعادة فى 

استطالة أيام الشدة والحزن » واستقصار أيام الراحة والسرور حتى قال 

القائل : سنة الوصل سنة ( بكسر السين ) ؛ وسنة الهجر سّنة ( بفتح السين ) . 
وحص ا امور : « ألف سنة 4 لما قبله » وهو قوله : 

« فى سِنّة أَيَام 6 (4) وتلك الأيام من جنس ذلك اليوم . 
وخصت المعارج بقوله : 9( خمسين ألف سنة  *‏ أن نا كز 

القيامة وأهوالها » فكان اللائق بها . 
0و" - قوله : < ثم أَغرَضٌ عنهًا 4 «؟؟) , «إ ثم # ههنا تدل 

على ا 0 

م لا توصف » فوصف العذاب . 
وفى سبأ يتقدم ذكر النار 9 قبل 27# فحسن وصف النار . 
48 - قوله : : © أوَلم يد لهم © ١١؟)‏ بالواو 9١‏ من قبلهم 4 

بزيادة 0 

ب قر لأا كراشو رسكن الشيع» حسن م ةا 


الآيتين وأنهما يدلان على سرعات 2 فآية لي 317 سرعة فى 00 وهى سرعة 
الضوء » وآية المعارج تدل على سرعات الملائكة التى تفوق سرعة الضوء » وقد نوقشت هذه القضية 
0 أعداد تبدأ من شهر رجب 4 ١ 4١‏ ه وما بعدها فانظرها ( المراجع ) . 
)١‏ وذلك فى الآية  :‏ ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها © ٠‏ 
22١‏ سقطت 00 


و اراب 

اند نعط اران إن ١‏ امس لى لها لبور ررقي 
المتشابه» وبعضهم أورد فيها كلمات » وليس فى ذلك كثير تشابه » بل 
قد يلتبس على الحافظ القليل البضاعة » وعلى الصبى القليل التجارب ؛ 
فأوردتها إذ لم تخل من فائدة » وذكرت مع بعضها علامة يستعين بها 
المبتدىء فى تلاوته . 

, 2004 داميا تراه : © ليسأَلَ الصَّادِقِنَ عن صِدقِهِم‎ ١ 

بعده : ١‏ لُيَجْزِىَ الله الصّادقِين بصِدقَهم 4 40 ؟) . ليس فيها تشابه » 
! الأول من لفظ السؤال » وصلته «اعن صدقهم » ٠‏ وبعده : 
«١‏ وأَعَدّ للكافِرينَ »© «م) ؛ . والثانى من لفظ الجزاء » وفاعله ط( اللّه 4 
وصلته 15 بصدقهم 4 بالباء » وبعده وَيُعَذَبُ المتافقِينَ © (04) . 
اح وي ل < يأبهَا الْينَ آمثرأ اذْكُرُوأً نِعغمَة الله 
َلَيكم 4 4) » وبعده (٠‏ اذْكُرُوا اللّهِ ذكرًا كثيرا 4 0419 » فيقال 
للععدئ : + إن :الذئ يأتى بعد العذاب الأليم نعمة 0 انه على 
المؤمنين 217 » وما يأتى قبل قوله : ل( هُوَ ال يُصَلَى عَليكُم 4014 , 
اذكزوا اللّه ذكرًا كثيرًا 4 )4١١‏ شكراً على أن أنزلكم منزلة 
نبيه َيه فى صلاته وصلاة ملائكته عايه » حيث يقول : < إِنَّ الله 
وَمَلَائِكُتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النبِنَ * 077 . 

406 - ومنها قوله, ١‏ أي التئ قل لأَرْوَاجك إن تنقئ 4 
(5) وهل نايا لتب قل لأزوَاجك وَبَنَاتِكَ #© 2559 » ليس من 
المتشابه» لأن الأول فى التخيير 9ع 00 3 ابيا . 

ع : « وأعدّ للكافرين عذاباً أليمأ © 51 ] . 
(؟) المراد بالتخيير : تخيير النبى يَِتٍ أزواجه بين الله ورسوله َيه وبين الدنيا . 
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04 - ومنها قوله : ٠‏ سه الله فى الَذِينٍ حَلَوَا من قبل © 5/0 , 
1" فى موضعين » وفى الفتح : 9 سَنَة سْنَّة الله التى قد خَلّت 4 ١‏ : 
التقدير فى الآيات : سنة الله التى قد خلت فى الذين خلوا » فذكر فى 
كل سورة الطرف الذى هو أعم » واكتفى به عن الطرف الآخر ء والمراد 
بما فى أول هذه السورة : النكاح . نزلت حين عيروا رسول الله عله 
بتكاحه زيتب » فأنزل الله : © سنة اللّه فى الذين خلوا من قبل 4 
أى النكاح سنة فى النبيين على العموم . وكانت لداود تسع وتسعون » 
فضم إليهم 0" المرأة التى خخطبها أوريا » وولدت سليمان » والمراد بما فى 
آخر هذه السورة القتل . نزلت فى المنافقين والشاكين الذين فى قلوبهم 
مرض » والمرجفين 7" فى المدينة على العموم . 

وما فى سورة الفتح يريد به نصرة الله لأنبيائه » والعموم فى النصرة 
أبلغ منه فى النكاح والقتل . 

ومثله فى حم (غافر ) : 15 اسَنة سُنَهَ اللّهِ الى قد حَلّت فى عِبَادِه 4 
و85) فإن المراد بها : عدم الانتفاع بالإيمان عند البأس » فلهذا قال : 
قد خلت © . 

ه.ع - ومنها قوله :9 إِنَّ الله كان لَطِيقًا حَبيرَا © «4”" 
وا وكان الله عَلَى كل سَئْءٍ ريا 4 د00 و طا وكان اللّه قي عَزِيرًا 4 
059 ؟) وهو وكانَ 0 وهذا من باب الإعراب » 
وإنما نصب لدخول كان على الجملة » فتفردت السورة به » وحسن 
دخول كان عليها » مراعاة لفواصل الآى واللّه أعلم . 

كك 

6 قزل ال ٍ يقال ذََة فى السشهوات ولا فى الأرض » 

ارط امراك . حلاف يونس فإن فيها : ©( مثقّال ذَرَةٍ فى 


(1) فى أ : فضم إليها . )١(‏ فى الأصول : والمرجفون . 


الأرض ولا فى السَّمَاء 01١4‏ , لأن فى هذه السورة تقدم ذكر 
السموات فى أول السورة : 8 الحمدُ للّه الَّذِى لَهُ مافى السَّمواتِ 
ومافى الأرض )١١4‏ وقد سبق فى يونس . 

2٠7‏ - قوله #أفلم يَرَوْأْ 4 299 بالفاء » ليس غيره » زيد 
الحرف » لأن الاعتبار فيها بالمشاهدة على ماذكرناه » وحصت بالفاء 
لشدة اتصالها بالأول » لأن الضمير يعود إلى الذين قسموا الكلام فى 
النبى مَل » قالوا : محمد إما غافل كاذب » وإما مجئون هاذ . وهو 
قولهم : « أفترى عَلَى اللّه كذبًا أَم به جنّة 4 ١‏ () » فقال الله تعالى : 
بل تركتم القسمة الثالثة وهى : وإما صحيح العقل صادق . 

- قوله :فل اذغوأ اين رعمقم من ذُون الله 75:4 
وفى سبحات : ! من ذُونِهِ 4 0 » لأنه فى هذه السورة اتصلت الآية 
بآية ليس فيها لفظ الله » فكان الصريح أحسن » وفى سبحان 27 اتصل 
باق قينا بضعة عقر مرة ذ كر ايلك عبرريضا بوكناية فكانت الكباية 
أولى » وقد سبق . 

ارو ب : « إِنَّ فى ذلك لآية ةَ لكل عَبدِ ميب © 50) 2 

«:< إِنَّ فى ذلك لآياتٍ لكل صبَارٍ شَكور 4 )١19(‏ » بالجمع ع 

ا ا ا ل 
سب جمع » لأنهم صاروا اعتباراً يضرب بهم المثل » تفرقوا أيادى سبأ , 
وفرقوا كل مفرق » ومزقوا كل ممزق » فرفع بعضهم إلى الشام » وبعضهم 
(ذهب)2"“ إلى يثرب » وبعضهم إلى عمان » فختم بالجمع . 

وخصت به لكثرتهم » وكثرة من يعتبر بهم » فقال : 9 لآيَاتٍ 
لكل صَبار * على الجنة 9 شكور» على النعمة » أى المؤمنين . 

, 5١ قوله : إقُل إِنَّ َب يَبْسْطُ الوق لمن يَخَاءُ ويقْدِر)‎ - ٠ 


دق ديه (؟) سقطت من أ . 


الل 


بعده : 98 لمن يَشَاءُ من عباده ويقدر له © (9") قد سبق . 

واعتفن لله انيور لكر الويف الأرنا ون نه مزات كنيز : 
نا * 1 5 وَرَبَى 0 وهل بَلدَةٌ طبه وَرَبْ غفوة # 0١5١‏ 
و رَبْنَا باعد بينَ  0١5‏ و ل يَجَمَعُ بيننا رَينَا 4 0270 (١ ٠‏ موقوفون 
عند ربهم © )5١١‏ ولم يذكر الأول «إ من عباده 4 , لأن المراد بهم 
الكفار » وذكره مع الثانى لأنهم المؤمنون » وزاد فإ له 6 وقد سبق بيانه . 

5 - قوله : 9٠‏ وما أَرِسَلْنَا فى قرية من تّذِير 4 040 ولم يقل : 
« من قبلك * , ولا 9( قبلك * . خصت السورة به » لأنه فى هذه 
السورة إخبار مجرد » وفى غيرها إخبار النبى َلثم وتسلية له » فقال : 
«إ قبلك 4 وظو من قبلك 4# . 

5 - قوله : <( ولا نُسثَلُ عَما تَعملون © (55) » وفى غيرها : 
عَمًا كشم تعملون 204 لأن قوله : (١‏ أَجِرَمْمَا # 250 بلفظ 
الماعلئ:» أن قبل هنذا . ولم يقل : جرم » فيقع فى مقابلة تعملون » لأن 
من شرط الإيمان ووصف المؤمن : أن يعزم ألا يجرم » وقوله : :9 تعملون 4 
خطاب للكفار » وكانوا مصرين على الكفر فى الماضى من الزمان 
والمستقبل » فاستغنت به الآية عن قوله : (١‏ كنتم © . 

2 - قوله : 98 عَذَابَ الثار © (؟4) قد سبق . 

سوا كلا 

4 - قوله جل وعلا  :‏ وَالله الذى 0 الرّياح © )5١‏ 
بلفظ الماضى » موافقة لأول اسورة: ل الحم له الشموات والأرض 
جَاعِلٍ الملائكة رُسْلًا 6 01١‏ لأنهما للماضى لاغير » وقد سبق . 

5 - قوله : هو وتَرَى الفلك فيه مَوَاخْر * )١7(‏ 27 بتقديم 


. يعنى : ( فاطر - جاعل ) . (؟) مواخر : تشق عباب الموج‎ )١( 


. وم عدء 
9 فيه 4 موافقة لتقدم : «إ ومن كل تأكلون )١١(*‏ وقد سبق . 

415 - قوله : «إ جاءَتهُم رُسُلُّهِم بالبيّنات وبالرْبُر وبالكتاب » 
(5؟7) بزيادة الباءات ع قك سيق :. 

- قوله : ل مختلقًا ألواثها 4 050 , وبعده : < ألوانها 4 
0؟) ثم : 5 ألوائه 4 58١‏ » لأن الأول يعود إلى <إ ثمرات * 2510 , 
والثانى يعود إلى 5 الجبال 4 0707 » وقيل : يعود إلى الحمر » والثالث 
يعود إلى بعض الدال عليه 2١7‏ 9 من 4 , لأنه ذكر «9 من © ولم يفسره 
كما فسره فى قوله : 98 وَمِنَ الجبالٍ جَدَدُ بيض وَخُمرٌ »© (007) 2 
فاختص القالت بالا ير 

4 - قوله 3 إِنَّ الله بعبادِه لَحَبيرٌبَصير 6 )11١‏ بالصريح » 
وبزيادة اللام » وفى الشورى : 98 <[ إِنّه بعباده خَمِيرٌ بصيرٌ © 307) , 
نه المتقدمة فى هذه السورة لم 2 فيها ذكر الله 7"» فصرح باسمه 
00 الخورى تفيل بكر : « وَلَوبَسط الله الرّزق 4 ١07‏ 
شكور # (27001. 

89 - قوله : فو جَعَلكُم خَلَائِفَ فى الأرض 4 1 على 
الأصل قد سبق » و 9 أُوَلْم يَسِيرُوا © (4 4) سبق » و«( عَلَى ظهرها 4 
سبق ابسانه .. 

٠‏ - قوله :8 فلن تجد لِسْنّتِ الله تبدِيلًا وَآن قجدّ لسْئّتِ 


اللّه تويلا 4 90 4) كرر. وقال فى الفتح : ون تجدَ لسة الله تبديلا » 
(36) وقال فى سبحان :ل وَلَا نَجدَ لِسْئَينَا تخويلا 4 707 » التبديل : 


. © وهو قوله تعالى : 9 ومن الداس والدواب والأنعام مختلف ألوانه‎ )١١ 
.] [4 وهى قوله تعالى : 98 ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور‎ )١( 
. » ولم تدخل اللام فى الخبر فى الشورى موافقة لقوله : «إ إن اللّه غفور شكور‎ )0( 


51 


تغيير الشىء عما كان عليه . قيل : مع بقاء مادة الأصل ٠»‏ كقوله 
تعالى : <ا بَدَلنَاهُم جُلُودًا غيرها 86 »6» وكذلك : ظٍ تبدل 
الأرض غير الأرض والسَّموات 011 . والتحويل : نقل 
الشىء من مكان إلى مكان آخر . وسنة الله سبحانه لا تبدل ولا تحول , 
فخص هذه الموضع بالجمع بين الوصفين » لما وصف الكفار بوصفين ؛ 
رذكرالهم عرصرو وقد ترد « ولا يَزيدُ الكاِرينَ كُفرهُم عند رَبُهم 
إلا مَتمَا (") ولا يزيد د الكافرِينَ كفْرهُم | إلا حَسارًا 4 (99) » وقوله : 
9 اشتكبارًا فى الأرض وَمَكر السَيّىء 50 : 

وقيل : هما بدلان من 9( نقُورًا 4 47) فكما ثنى الأول والثانى (" 
ثنى الثالث » ليكون الكلام كله على غرار واحد . 

وقال فى الفتح  :‏ وَلَن تجدَ لسنة اللّهِ 0" تبديلا 4 270 فاقعتصر 
على مرة واحدة لما لم يكن للتكرار موجب . 

وخص (سبحان ) بقوله : ل تحريلا 4 0/0 لان قريشاً قالوا 
لرسول الله يلل : لو كنت نبيًا لذهبت إلى الشام » فإنها أرض المبعث 
والمحشر . فهم النبى يَِِدٍ بالذهاب إليها ‏ » فهيأ أسباب الرحيل والتحويل » 
فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات : # وَإِن كاذوا مِسْتَفِرُونك من 
الأرض ليخرججوك منها 4 2770 ؛ وختم الآيات بقوله : 9 تويلا 4 
70) تطبيقاً للمعنى . 


5 - قوله تبارك وتعالى : ٠‏ وَجَاءَ مِن أَقْضًا الْمَدِيئَةِ وجل 


يَسْعَى 00 قك سبق . 
5 - قوله : 9 إن كانت 0 صَيحَة واجدّة * ١5(‏ » 3#ه) 


: المقت‎ )1١١ 
(نذيراً» نفوراً - استكباراً» ومكر السىء اعرالة ويا )اه‎ : 5 
. فى أ : لسنتنا » وليس هو مافى الفتح‎ )5( 
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متاك انس يتكزان #الآن الأول هنى النفيحة القن مواكهيها الخلق م :والثائية 

هى التى يحيا بها الخلق . 

20 - قوله : © فلا يَحِرُنِكَ َولهُم ! إن َعلَمُ 4ه 00 ؛ وفى 
يونس : (٠‏ ولا يحزنك قولَّهم إِنَّ الْعرّة للّه جميعًا 4 )10١‏ تشابهاً فى 
الوقف على ا قولهم 4 فى السورتين , لأن الوقف عليه لازم » و9 إن 4 
فيهما مكسورة بالابتداء بالكتابة » ومحكى القول محذوف » ولا يجوز 
الوصل » لأن النبى يقد منزه من أن يخاطب بذلك . 

4 - قوله : 1 وَصَدَقَ المرسَلُون 07 » وفى الصافات : 
وصَدَّق المرسَلِين 4 090 » ذكر فى المتشابه : وما يتعلق بالإعراب 
لاييد قن المشابه 7 

شر العناانة 

ه29 حاقوله تارك وتعالى : <١‏ أَِذا يتا وكتا ثرابًا وَعِظامًا اء 
لْمَبْعُوُون )0 » وبعدها ٠:‏ «أءِذًا متنا وكنا ترابًا وعظامًا عن 
لَمَدِيئُون 4 (0ه) لأن الأول حكاية كلام الكافرين » وهم منكرون 
للبععث » والثانى قول أحد الفريقين لصاحبه عند وقوع الحساب والجزاء 
وحصوله فيه : كان لى قرين ينكر الجزاء وما نحن فيه » فهل أنتم 
تطلعوننى عليه ؟ 8 فاطَلَعَ فرآة فى سَوَاءٍ الجحيم » » قال تَاللّه إن كدت 
تُردِين "2 4 وده » 5) . قيل : كانا أخوين » وقيل : كانا شريكين » 
وقيل : هما بطروس الكافر » ويهوذا مسلم » وقيل : القرين هو إبايس . 

2 - قوله : <( وَأقبِلَ بعصّهم علّى بعض يَتسَاءَلُون 4 2200 , 
وبعده : «( فأقبل 6 (. ه) بالفاء » وكذلك فى إن والقَلم 4 آية 05.١‏ » 

)1١(‏ وليس من التكرار » لأن مافى يس من كلام الكفار حين البعث ومعاينتهم ما كذبوا به 


من قبل » وما فى الصافات من قول الله تعالى رداً على الكفار وتأييداً لرسالة النبى مَيلم . 
)١(‏ لتردين : لتهلكنى . 


ااا 


2 
امار‎ 1١ 


٠ 


أء 


لأن الأول لعطف جملة على جملة فحسب ., والثانى لعطف جملة على 
جملة بينهما مناسبة والتعام » لأنه حكى أحوال أهل الجنة » ومذاكرتهم 
فيها ما كان يجرى في الدنيا بينهم وبين أصدقائهم » وهو قوله : 
( وعِندهُم قاصِرَاتُ الطرفٍ عِيِنْ + كانه بَيِضُ مُكئون 20 » فأقبل 
بعضّهم على بعض يتسَاءَلُون 4 48١‏ » ٠ه‏ : أى يتذاكرون : 
مع ا رال اعري ا ا 
نا رأوها كالصريم » وندموا ما كان م منهم » وجعلوا يقولون : 95 سُبْحان 
رَبمَا نا كنا ظَالمين 4 «5؟) 0 هم التسبيح أوسطهم . ثم قال : 
« فأقِلَ بعصّهم علتى بعض يِتَلَارَمُون 4«. اع علق “تر كيم 
الاستثناء وتخافتهم : ( أن لَايَدعلئها اليؤم عليكم سكين 1404 . 
”ع - قوله « إِنا كذلك تَفْعَلٌ بارِمِينَ © 2550 » وفى 
المرسللات : ١‏ كذَّلك تَفْعل بالمجرمين 4 18١‏ , لأن فى هذه الود 
حيل بين الضمير””©, وبين كذلك بقوله : ٠‏ فَإِنّهم يَومئذٍ فى العَذَّابِ 
مُشت ركون» و20 فأعاد . 
وفى المرسلات متصل بالأول » وهو قوله : 9 ثم تُثبعهم الآخرين ٠»‏ 
كذلك نفعل بانجرمِي © ١07١‏ 018 » فلم يحتج إلى إعادة الضمير . 
4 - قوله < إِذا قِيلَّ لهم لا إله إلا اللّه 6 070١‏ » وفى 
القتال : 8 فاعلم أَنَهُ لا إله إلا الله * 2١9‏ بزيادة 9 أنه # وليس 
لهما فى القرآن ثالث » » لأن مافى هذه السورة وقع بعد القول » ؛ فحكى 
(اللقول) » وفى القتال وقع بعد العلم » فزيد قبله «« أنه » » #البضعيز 
مفعول العلم » ثم يتصل به ما بعده . 


' . مكنون : مصون‎ )١( 
الضمير هو إإنا » فى قوله تعالى : «( فأغويناكم إنا كنا غاوين © [6” ] ولولا‎ )( 
. © الفصل لاتصل الكلام ولم يكرر 9 إنا‎ 
احا‎ 


8 - قوله ال 
العَالمينَ # 8 - 79) » وبعده : © سَلامٌ على إِبْرَاهِيم 4 ٠١57‏ 
و : 99 سَلَامٌ على مُوسئ ومَارُون 21704 , وكذلك 2 
عل إل يَاسِين © 010 فيمن جعله لغة فى إلياس . ولم يقل فى قصة 
لوط ولا يونس ولا إلياس : 5 سلام 4 ؛ لأنه لما قال : فإ وَإِنَّ لُوطًا لمن 
المرسَلين 4 )١0‏ وَظوَإِنٌ يُونس لمن المرْسَلِين 2153# » وكذلك : 
وَإِنَّ إِليّاس لمن المؤْسَلِين # )١١*0‏ » فقد قال سلام على كل واحد 
منهم » لقوله فى آخر السورة : وسلامٌ على المرسلين 05 . 

- قوله : فإ إِنّا كذلك نَجزى امْحسِينَ 2207# وفى قصة 
إبراهيم : 9 كذلك 4 0١١١١‏ ولم يقل : « إِنّا 4 لأنه تقدم فى قصته : 
إِنا كذّلك تجرى امْحسِنينَ 4 0٠١٠١‏ . ولا بقى من قصته شىء » وفى 
ثرها بعد الفراغ » ولم يقل فى قصتى لوط ويونس : 9إِنّا كذّلك 
نجزى المحسنينّ + إِنَّهُ من عِبَادِنا المؤْمِينَ 4 , لأنه لما اقتصر من التسليم 
على ماسبق ذكره اكتفى بذلك . 

١"؛‏ - قوله : فل بغُلام حَليم 4 2٠١1١‏ » وفى الذاريات : «إعليم * 
0؟) » وكذلك فى الحجر (7ه) لان التقدير : بغلام حليم فى صباه ) 
عليم فى كبره . 

وخصت هذه السورة بحليم لأنه (عليه السلام 7 ) حليم ؛ فاتقاه 
وأطاعه وقال : <(يَا أبتٍ افْعل ما ُؤْمَرُ سَجدُنَى إن شَاءَ الله مِنَ الصَّابرِينَ 4 
٠‏ والأظهر أن الحليم إسماعيل » والعليم إسحاق » لقوله : <( فأقبت 
امرأتة فى صرة فصكت وجهها 7" * (١1ه:58)‏ . قال مجاهد : 


. ١١601١15١ 6 8٠١ وردت هذه الآية مكررة بنصها رقم‎ )١( 
. (؟) ما بين الحاصرين غير ظاهر فى ب فقد أكلته الأرضة‎ 
. فى صرة : جماعة » أو فى صياح . صكت وجهها : ضربت‎ )0( 
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العليم والحليم فى السورتين إسماعيل » وقيل : هما فى السورتين إسحاق » 
وهذا عند من زعم أن الذبيح إسحاق » وذ كرت ذلك بشرحه فى موضعه . 

7 - قوله : <9 وَأَنْصِرهُم فسَوفٌ يُبِصِرُونَ 4 221072 ثم قال : 
(١‏ وَأِصِر فسوفٌ يُبصِرُون 4 017/89 كرر» وحذف الضمير من الثانى ؛ 
لأنه ا نل «( وأبصرهم 4 قالوا : : متى هذا الوعد الذى توعدنا به ؟ 
فأنزل الله ١:‏ أَفبِعَدَابنا يَسْتَعجِلُون 0 ؛ ككر تأكيداً . وقيل : 
الأولى فى الدنيا » والثانية فى العقبى » والتقدير : أبصر ما ينالهم » فسوف 
ييصرون ذلك 20 , 

وقيل : أبصر 2" حالهم بقابك فسوف يبصرون معاينة » وقيل : 
بعد ماضيعوا من أمرنا فسوف يبصرون مايحل بهم 

وعادافت الطنميى من الفا تفاع بالأول ع وقيدل 1 الي 2 
مضمر تقديره : ترى اليوم خيرهم إلى تول » وترى بعد اليوم ما تحتقر 
ما شدهدتهم فيه من عذاب الدنيا . 

وذكر فى المتشابه : 9( فقال . تأكلرن الل بالفاء » وفى 
الذاريات : طقال ألا تأكُون 4 010 بغير فاء» لأن ما فى هذه السورة 
اتصلت جملة بخمس جمل كلها مبدوءة بالفاء على التوالى وهى : 
9١‏ فما ظنكم #* الآيات لم - )6١‏ والخطاب للأوثان تقريعاً لمن زعم 
أنها تأكل وتشرب . 

وفى الذاريات متصل بمضمر تقديره : فقربه إليهم فلم يأكلوا » 
فلما رآهم لايأكلون . والخطاب للملائكة » فجاء فى كل موضع 
بما يلائمه . 


, 0.) 19/١0 انظر : ( تفسير القرطبى‎ )١( 
. فى ب : ( بصرهم حالهم ) » وفى أ : (أبصرهم حالهم)‎ )١( 
. سقط من ب‎ )9( 
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0-0 ١ 6 


ور ل 

+4 - قوله تعالى : 9 وعَجِيوا أن جاءَهُم شَذِرٌ مُنَهُم وقَالَ 
الكافدونَ (4) بالواو » وفى « ق ) : «إ فقال 4 (؟) بالفاة + لأن 
اتصاله بما قبله فى هذه السورة معنوى » وهو أنهم عجبوا من مجىء 
المنذر وقالوا : هذا المنذر ساحر كذاب . واتصاله فى « ق ) معنوى 
ولفظى » وهو أنهم عجبوا فقالوا : 3 هذًا شَىءٌ عَجِيبٌ * 235١‏ فراعى 
المطابقة والعجز والصدر ال هم النهاية فى البلاغة . 

2 قوله 00 أَءْنزِلٌ عليه الذ كف هن اننا 6 )8١‏ »2 وفى 
القمر « أؤلقى الذّكر عليه من بيننا 4 :255 , لأن ما فى هذه السورة 
حكاية عن كفار قريش يجيبون محمد بَلِيهٌ حين قرأ عليهم : © وَأَنرَلَ 
إليك الذكر لين للئّاس ما نزل إليهم »4 ٠‏ فقالوا : © أَْنزِلَ عليه 
الذَّكُر من بيننا 6 80) » ومثله :ل الحم لله الَذِى أَنرَلَ على عَبده 
الكتاب 4 :١8‏ ء و تبَارَك الى نَزل القرقان على عَبدِه 4 
اا ل 

ومافى القمر حكاية عن قوم صالح » وكان يأتى الأنبياء يومئذ 
صحف مكتوبة » وألواح مسطورة » كما جاء إبراهيم وموسى » فلهذا 
قالوا : « أَءلْقى الذّكر عليه 4 ده ؟) ا مع أن لفظ الإلقاء يستعمل 
لما يستعمل له الإنزال . 

ه"؛ - قوله : «( ومئلَهُم مّعَهُم رَحْمةٌ منًا 4 47 » وفى الأنبياء : 
«( رَحمة مّن عندِنا »4 2840 » لأن اللف-سيحانة: فين اروايت ‏ يتحيدن صميرة 
على بلائه بين أنبيائه » فحيث قال لهم : «9 من عندنا » . قال له : 
من # وحيث لم يقل لهم : من عندنا قال له : «9 من عندنا # . 

فخصت هذه السورة بقوله : 98 منًا # لما تقدم فى حقهم « من 
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عندنا 4 فى مواضع » وخصت سورة الأنبياء بقوله : © من عندنا # 
اشرق ذلك 

5 - قوله : 9 كدّبَت ِلَهُمِ قوم توح | واد وفرعَونُ ذو 
اتاد )2 وفى (ق» < كدت قَبلَهُم قوم وح وَأصَات 
الرس وتَمُود © إلى قوله : © فحق وعيك 4 ١١‏ - ل" 

قال الخطيب : سورة وص » بنيت فواصلها على ردف أواخرها . 
بالباء والواو» فقال فى هذه السورة : <9 الأوتاد 4 2١17‏ و( الأحزاب ) 
1 ء ل عقاب * )١5(‏ » وجاء بإزاء ذلك فى (ق) : «3 ثمود * 
)١١‏ وظوعيد» (223014 ومثله فى الصافات © قاصِرات 
الطزف عين 4 2480 » وفى وص) : 9 قاصرات الطرف أ تراب #» 
9؟0) . فالقصد للتوفيق بالألفاظ مع وضوح المعانى . 

40 - قوله فى قصة آدم عليه السلام : 9 إِنى خَالِقٌ بَشَرًا مّن 
طين *؛ )17١(‏ قد سبق . 


ا 


عوة | بر 
4 - قوله عَرَّ وجل : < إنَا أَنرلنَا إلَيِتَ الكتابَ بالحقّ 2# 


4 
م 


وفى هذه أيضاً : 9 إِنَا أنزلتا عَليكَ الكتّاب للنّاس بِالْحَقّ 4 . الفرق 
بين أنزلنا إليك الكتاب » وأنزلنا عليك » قد سبق فى البقرة » ونزيده 
ففيه تكليف » وإذا خاطبه بقوله : « إِنَا أَنزّلنَا عليك 4 ففيه تخفيف . 
واعتبر بما فى هذه السورة » فالذى فى أول السورة « إليك © 
فكلفه الإخلاص فى العبادة والذى فى آخرها <( عليك *: فختم الآية 
)١١‏ فى جميع الأصول هكذا . ويبدو أنها أسقطت (لوطأ) ١‏ ») فالسياق يقتضيه . 
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بقوله : «٠‏ وما أنت عَلَيهِم بوَكيل 4 أى لبك رصي يت 
عبة ذلكت. . 
' 9 - قوله :9 إِنّى أُمِرتُ أن أَعبدَ الله مُخلصًا أ لَهُ الدينَ » 
َأْمِرتٌٍ لأن أكونَ أول المسلِمينَ 4 ١١ ١ ١١١‏ . زاد مع الثانى 
لاما » لأن المفعول من الثانى محذوف تقديره : فأمرت أن أعبد الله لأن 
أكون فاش بالاول:. 

- قوله : « قل الله أعبدُ مُخلِصًا لهُ دِينى 4 )١4١‏ 
بالإضافة لول : 9 مُخلِصًا لهُ الذين 44 0١١١‏ » لأن قوله : 9 أعبد 4 
خا عدر عن بكم ؛ فاقتضى الإضافة إلى المتكلم » وقوله : 9 أمرت 
أن أعبد الله * )١١«‏ ليس بإخبار عن المتكلم » وإنما الإخبار , 
وما بعده فضله ومفعول . 

4 -قوله 9 ويَجْرِيهُم جْرَهُم بأخسن الى كاثُوا يعملُونَ‎ ١ 
(ه ؟) 2) وفى النحل 00 ولتجزينٌ الْذِينَ صَبرُوا أجرهُم بأحسَن‎ 
. وكان حقه أن يذكر هناك‎ . ) 5 ١ ما كانوا يعملون‎ 

حصت هذه السورة بالذى ليوافق ما قبله » وهو : « أشواً الْنِى 
عملأ 085 ؛ وقبله : «والّذى جاءً بالصدق الايد وخصت 
النحل بما » للموافقة أيضاً » وهو قوله : « إفاعند الله هو )204 : 
و خينٌ لكم 4 ده5) و ما عِندَكُم يَنَقَدُ وما عِندَ اللّه باق 4 )45١‏ 
فتلاءم اللفظان فى السورتين : 

ل : ٠‏ وبَدَا لَهُم سَيْئَاتُ ما كسَبُوا 4 480) ١‏ وفى 

ية : :ما عَمِلُوا 4 0١00‏ . علة الآية الأولى : لان ما كسبوا فى 

ا : 8 ذُوقُوا ما كنثم تكسبود 
2008© », وفى الجاثية وقع بين ألفاظ العمل » وهو : «و ا 
)١(‏ سقطت كلمة #8 هو » من الآية فى الأصول . 


(1) وبعده : <( فما أغنى عنهم ماكانوا يكسبون 4[ الي 
الأصول كما يدل عليه سياق كلام المؤلف : ( بين ألفاظ الكسب © 
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تعملون 4 9 ؟) ) وا وعَمِلُوا الصّاحات 4 (. ال 
ما عَمِلُوا # (0©) فخصت كل سورة بما اقتضاه 

اك م نز ل وم خرن لمن ان رما 409112 
)5١(‏ »2 وفى الحديد : 9 ثم يكون حطامًا 4 ٠١‏ ؛ لأن الفعل قبل 
قوله : ( ثم يهيج * فى هذه السورة مسند إلى اللّه تعالى » وهو 
قوله : 8 ثم يُخْرِجُ بهِ زَرْعَا 05١7#‏ فكذلك الفعل بعد : «ثم 
يجعله © )5١١‏ . 

وأا الفعل “قبله> فلن االمدين تمده إل الببانت “وهو ا 
الكفار تّباته *: .١‏ ؟) فكذلك مابعده وهو : 95 ثم يكون * "٠١١‏ 
ليوافق فى السورتين ماقبله وما بعده . 

2 - قوله : 9 قُتحت أَبُوابُها © 221١‏ , وبعده : «( وَفتحت 4 
27 بالواو للحال » أى : جاءوها وقد فتحت أبوابها » وقيل : الواو فى 
«( وقال لهم خرّنتُها © زائدة وهو الجواب » وقيل : الواو واو الثمانية » 
هذا سيق كن الحيفت: , 

ه؛؛ - قوله : :9 فُمَن اهتَدّئ فلنفسه * )4١١‏ », وفى آخرها : 
«( فَإنها يَْتَدى لنفسه 4*4 لأن هذه السورة متأخرة عن تلك السورة , 


فا كتفى بذ كره فيها 
2 ا 
نم9 ب 
5 - قوله تعالى : و 00 عيدو 7 في الأرض )"1١‏ 


5 - قوله : نز ذلك ا رُسُلَهُمِ )2 
وفى التغابن : 9 بأنّه كانت * 20) 00 هاء الكناية إنما زيدت اانا 


(0) فى الأصول : ( أفلم يسيروا ) . خطأ . 


«إ أن » عن الدخول على كان » فخصت هذه الستورة يكنا بذ انندم 
ذكرهم , موافقة لقوله : «( كاثُوا هم أَشّدَّ منهُم قُرّة 4 )١١١‏ وخصت 
ضؤرة الغارة يعسن الأمنوالشان قرضياة إل كا 

- قوله : 95 فلمًا جَاءَهُم بالحق © )١55١‏ فى هذه السورة 
فحسب ء لأن الفعل لموسى » وفى سائر القرآن الفعل للحق . 

8 - قوله : « إِنَّ السّاعَة لأتبّة 5 ووه) 20 », وفى طه : 
«(آتية 4 )١١‏ », لأن اللام إنما تزاد لتأكيد الخبر » وتأكيد الخبر إنما 
يحتاج ! إليه إذا كان المخبر به شاكاً فى الخبر ؛ فاخاطبون فى هذه السوارة 
الكفار فأكد » وكذلك أكد : « لَحَلْقُ السَّموات والأرض اهن 
خَلق الئاس 4 7ه) فى هذه السورة باللام . 

.5غ - قوله : ل( ولكن أكثر النّاسٍ لا يشكرون 4 0110 . وفى 
يونس : «( ولكن أكثرهُم لا يشكزون ٠4‏ 4 وقد سبق + لأنه واقق 
ماقبله فى هذه السورة : 98 ولكن أكثر النّاس لا يعلّمُون 0 
وبعده : <إ أكثر الناس لا يُؤْمنُون 4 050) , ثم قال : « ولّكن أكثر 
الناس لا يَشْكْرُون 051١4‏ . 

١ه‏ - قوله فى الآية الأوك : < لا يعلمون 4 5107) أ 
لأيوضوة أن قلق الأكن اهن من .لق الأضغو» كه قال * 
9١‏ لايؤمنون © «5ه) بالبعث » ثم قال : فإ لا يشكرون © «51) أى : 
لايشكرون الله على فضله » فختم كل أية بما اقتضاه . 

؟ه؛ - قوله : 9 خَالقٌ كل شَئْءٍ لآ إِلَه إِلّا هُوَ 4 257 سبق . 

؛ - قوله تعالى : < الحمدُ للّه رَبّ العَاَينَ 4 0709 . مدح 
نفسه سبحانه » وختم ثلاث آيات على التوالى بقوله : إ رب العالمين ‏ 


. فى الأصول : ( وأن الساعة لآية ) . خطأ‎ 0١ 
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0555653 وليس:له. فى القرآن: نظ 0 , 
5ك فول 1 وخَسِرَ هُتالك المبطلون 0/8١‏ ؛ وختم 
بقوله : ©( وحَسر هُنالكَ الكافوُونَ 4 «٠م)‏ , لأن الأول متصل بقوله : 
.0 ل 
قَضى بالحق 4 02728 » ونقيض الحق الباطل » والثانى متصل بإيمان 
غير مجد 2" » ونقيض الإيمان الكفر . 


اه 

هه؛ - قوله تعالى : 9 فى أَربَعَة أَيّام 4 0٠١١‏ » أى : مع اليومين 
الذين تقدماً قوله : 9 خَلَقَ الأرض فى يَوْمَين 4 249 . ثلا يزيد العدد 
على ستة أيام » فيتطرق إليه كلام المعترض . 

وإنما جمع بينهما ولم يذكر اليومين على الانفراد بعدهما لدقيقة 
لايهتدى إليها كل أحد » وهى : أن قوله : 9 خَلَقَ الأرض فى يَؤْمِين © . 
صلة الذى » و «إ وَتَحِعَلُونَ لهُ أندَادًا 4 عطف على قوله : لإ لتكفرون 44 
«9) » هلو وجعل فيها رَوَاسِى 4 )١ ١(‏ عطف على قوله : 95 لق 
الأرض »4 40) » وهذا تفريع فى الإعراب لا يجوز فى الكلام » وهو فى 
الشعر من أقبح الضرورات لا يجوز أن يقال : جاءنى الذى يكتب وجلس 
ويقرأ» لأنه لا يحال بين صلة الموصول وما يعطف بأجنبى من الصلة . 

فإذا امتنع هذا لم يكن بد من إضمار فعل يصح الكلام به ومعه ) 
فيضمر خلق الأرض بعد قوله : <( ذلك رَبٌ العالمين © 99) فيصير 
التقدير : ذلك رب العالمين خلق الأرض وجعل فيها رواسى من فوقها 
وبارك فيها » وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام » ليقع هذا كله فى أربعة 
أيام » ويسقط الاعتراض والسؤال . وهذه معجزة وبرهان . 

)١(‏ وسبب التكرار والله أعلم هو : تأكيد ربوبية الله للعالمين على أسماع الكفار جميعاً ؛ 
لاسيما أهل التثليث ثلاث مرات . 

. ] 2504 وهو قوله تعالى : 8 فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا‎ )١( 

» 


45 - قوله : «( حتَّى إذَا ما جاءُوهًا شَّهِدَ عَلَيِهِم سَمْعْهُمِ # 20 
٠‏ » وفى الزخرف وغيره : 2[ حتَّى إِذَا جاءَنًا 4 220 و١9‏ حتّى 
إذا جاءُوها 4« 9": 07 بغير 99 ما , لأن حتى ههنا هى التى تجرى 
مجرى واو العطف » نحو قولك : أكلت السمكة حتى رأسها . أى 
ورأسها . وتقدير الآية : فهم يوزعون إذا جاءُوها . و« ما هى التى تزاد 
مع الشروط نحو : أينماء وحيثما ء و ظو حتى #؛ فى غيرها من السور للغاية . 

0ه - قوله: « وَإِمًا يرْتّك (© من الشَّيطَان تع فَاسْتَعِذْ باللّه 
إِنَهُ هُوَ السّمِيعٌ العَلِيمُ 4 07٠‏ » ومثله فى الأعراف » لكنه ختم بقوله : 
إِنَّهُ سَميعٌ عَلِيمْ 47٠١:‏ لأن الآية فى هذه السورة متصلة بقوله : 

وَمَا يُلَقَاهَا إلا الّذينَ صبدوا وما يُلََاها إلا ذو حظّ عظيم 6 ده 
فكان مؤكداً بالتكرار وبالنفى والإثبات » فبالغ فى قوله : < إِنَهُ هُو 
السّمِيعٌ العَلِيمُم © 297 بزيادة «[ هو 4 وبالألف واللام » ولم يكن فى 
الأعراف هذا النوع من الاتصال » فأتى على القياس : اخبر عنه معرفة » 
والخبر نكرة . 

8هغ - قوله : «٠‏ ولولا كَلِمَةٌ سَبَقَت من رَبك بك لقضى بَيتَهُم »© 
ل ل ل اج هب 4ه 
فيها أيضاً : 9١‏ بغيًا ينهم * » لأن المعنى : تفرق قول اليهود فى التوراة ‏ 
وتفرق قول الكافرين فى القرآن » ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخر 
العذاب إلى يوم الجزاء » لقضى بينهم بإنزال العذاب عليهم . 

وخصت حم عسق بزيادة قوله : 9 إِلَى أجل مسمّى 4 ٠‏ لأنه 
ذكر البداية فى أول الآية » وهو : « وما تَفَوَقُوا إلا من بعد ما جاءَهُم 
العلم * )١5«‏ وهو مبدأ كفرهم » فحسن ذكر النهاية التى أمهلوها 
إليها » ليكون ع 0 


. ينزغنك : يوسوس للك‎ )١( ٠.ب الآية بين الحاصرين سقطت من‎ )١( 
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9 - قوله : 9 وإن مسَهُ الشّرُ فيُوسٌ قَنُوط 4 «65) 22 , 
وبعده : 8 وإن مَسَهُ الشّرُ فذو ذُعَاءٍ تحريض 4 01) لا منافاة بينهما , 
اتيكام الوطاسن العي :عادر معد ويل :1 فوس لتر بلقاي 
دعاء باللسان » وقيل : الأول فى قوم » والثانى فى آخرين . وقيل : الدعاء 
مذكور فى الايتين » ودعاء عريض فى الثانى . 

- قوله : «9 ولين أَذَقْنَاهُ رَحمَة ما من بعد صَرَاءَ مَسَتَهُ 4 
«00) بزيادة #منا 4 و« من »4 , وفى هود : 9 ولئن أذقناةُ نَعْمَاءَ 
بعدَ ضْرَاءَ مِسَثْهُ 6 2٠١٠‏ , لأن مافى هذه السورة بين جهة الرحمة ‏ 
وبالكلام حاجة إلى ذكرها » وحذف فى هود اكتفاء بما قبله » وهو 
قوله : 9 ولئن أَذقْنا الإنسَانَ منّا رَحمةَ 2404 وزاد فى هذه السورة 
«( من * لأنه لما حد الرحمة والجهة الواقعة منها » حد الطرف الذى 
بعدها » ليتشاكلا فى التحديد . 

وفى هود لما أهمل الأول أهمل الثانى . 

451 - قوله : « أَردَيكُم إن كانَ من عند اللّهِ ثم كَفَرتم 
به 4 ١37ه)‏ » وفى الأحقاف : «( وكفرتم به © )١ ١١‏ بالواوء لآن مهاه 
فى هذه السورة : كان عاقبة أمركم بعد الإمهال للنظر والتدبر : الكفر» 
فحسن دخول «إثم» . وفى الأحقاف عطف عليه «9 وشهد 
شاهد 4 فلم يكن عاقبة أمرهم » فكان من مواضع الواو . 


ع 
2< قوله : « إِنَ ذلك لمن عَزْمِ الأمور 13 ) » وفى 
لقمان : © من عَرْمِ الأمُور 4 )10١‏ , لأن الصبر على وجهين : صبر 
على مكروه ينال الإنسان ظلماً » كمن قتل بعض أعزته » وصبر على 


مكروه ينال الإنسان ليس بظلم . كمن مات بعض أعزته . فالصبر على 
الأول أشد » والعزم عليه أوكد وكان مافى هذه السورة من الجنس 
الأول » لقوله : وَلَمَن صَبرَ وغفرَ 4 470) فأكد الخبر باللام . 

وفى لقمان من الجنس الثانى فلم يؤكده . 

++4 - قوله : ٠‏ ومن يُضللٍ اللّهُ قَمَا لهُ من وَلِىّ © 2440 » 

بعده : «( ومن يُضْللٍ اللَّهُ فما لهُ من سَبِيل © 450 » ليس بتكرار ؛ 
0 : ليس له من هاد ولا ملجاً . 

5 - قوله : فإ إِنَّهُ عَلِي حَكِيمٌْ 4 0١1‏ ) ليس له نظير . والمعنى : 
تعالى أن يكلم أو يتناهى :سكيم فى تتتيع وجوه التكليم.. 

6 - قوله : « لعل الساعَة قَرِيبٌ 4 0107 » وفى الأحزاب : 
ل تَكُون قريبا 4 770 . زيد معه :9ل تكون 4 مراعاة للفواصل وقد سبق . 

داس ا 

- قوله مود ل اراي مرفي 
)59١(‏ » وفى الجاثية : « إن هُم إلا يظُون # 0540 . لأن مافى هذه 
السورة متصل بقوله « وجعَلُوا الملايكة الّذِين هُم عِباد الوخمن 
إِنَانَا 4 )١15(‏ . والمعنى : أنهم قالوا : الملائكة بنات اللّه » وإ الله قد 
شاء منا عبادتنا إياهم . وهذا جهل منهم وكذب » فقال سبحانه : 
«إ ما لَهُم بذَّلك من عِلم إن هُم إلا يخرْصُونَ 4 3٠١١‏ أى : يكذبون . 

وفى الجائثية خلطوا الصدق بالكذب . فإن قولهم : 9 تَمُوت 
ونَحْيًا 4 (4؟١)‏ صدق . فإن المعنى : يموت السلف ويحيبى الخلف » 
وهى كذلك إلى أن تقوم الساعة . وكذبوا فى إنكارهم البعث وقولهم : 
«( ما يلكنا إلا الذّهر 4 2140 » ولهذا قال : © إن هُم إلا يظسون # 
لخيق أى : هم شاكون فيما يقولون . 
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"2 - قوله : 1 وَِنَا على آثارهم مهِتَدُون 217 »؛ وبعده : 
مقتدون 4 «8؟) . خص الأول بالاهتداء » لأنه كلام العرب فى 
محاجتهم رسول لله عَيلّه » وادعائهم <إ أن » آباءهم كانوا مهتدين » 
فنحن مهتدون » ولهذا قال عقبه : قال أَولَؤ جتتكم بأَهدَئ 4 40 0 
والثانية حكاية عمن كان قبلهم من الكفار ‏ وادعوا الاقتداء بالاباء دون 
الاهتداء » فاقتضت كل آية ماختمت به0" . 

9 - قوله : ل وَإِنَا إلى رَبْنَالنقَليون 4 2١40‏ » وفى الشعراء : 
إلى ربنا مُنقَابُون 4 5.00 , لأن مافى هذه السورة عام لمن ركب 
سفينة أو دابة » وقيل : معناه : إلى ربنا لمنقلبون على مركب آخر وهو 
الجنازة » فحسن إدخال اللام على الخبر للعموم » ومافى الشعراء كلام 
السحرة حين أمنوا ولم يكن فيه عموم . 

6 - قوله : 0 1 هُوَ رَبَى 5 © 014 سبق 20 , 

. قوله تعالى - إن هى إل مَوتَكْنَا الأولَى ه030‎ - ١ 
مرفوع » وفى الصافات منصوب » ذكر فى المتشابه وليس منه » لأن‎ 
, "0 مافى هذه السورة مبتدأ وخبر » ومافى الصافات استغناء‎ 

5 - قوله : (١‏ ولَقَدِ اختَرَاهُم على عِلْمِ على العَالْين 4 70 *) 
أى على علم منا . ولم يقل فى الجائية » وفضلناهم على علم » بل قال : 


)١(‏ ومن دلائل وبراهين إعجاز القرآن من وجهة الدقة البالغة فى رعاية المعانى : أن من طبائع 
المترفين : التقليد الأعمى » والخضوع لتقاليد المجتمعات » والآية الثانية تترجم عن هذا المعنى : 
<( وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا 
على آثارهم مقتدون 6 57 ] . 

(1)5 :سبق فى استورة. مرج . 1 

(؟) مافى الصافات هو قوله تعالى : 9 وما نحن بميتين » إلا موتتنا الآولى وما نحن 
بمعذبين # [58 2 5ه ]. 
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وفَصَّلْناهُم على العَالمينَ © )١7‏ مر © وَأَضْلَّه الله 
على عِلَم 233 : 
اي ٠‏ 
د - قوله : 9 لتجرى الفلك فيه 4 («؟١)‏ . أى : البحر 


وقد سبق . 
4 - قوله : ا وآتَيناهُم بات من الأمر 4 217١‏ نزلت فى 
اليهود وقد سبق . 


ه/اء - قوله  :‏ نموت ونحيا # (55) . قيل : فيه تقديم 
فوت # تير 9 نحيا 4 . قيل : يحيا البعض ويموت البعض »2 
وقيل: هو كلام من يقول بالتناسخ . 

- قوله : « ولتُخزى كل تفس بما كسبت 270074 
بالياء موافقة لقوله : ©« ليجزى قومًا بما كانوا يكسبون 4 )١5(‏ . 

اا - قوله : 35 سَيئَات ما عمِلُوا # 0*) . لتقدم : «( كنم 
تعمَلُرن 4 2550 ١‏ «! وعَمِلُوا الصّالحات 4 (30) . 

0 - قوله : « ذلك هُوَ الفوز المبين 270 تعظيمًا لإدخال 


الله المؤمنين فى رحمته . 
ست اج امس 
شور اللحقَفل 
07 - مافى هذه السورة من المتشابه قد سبق » وذكر فى المتشابه 
أوائك » )١ ١‏ وهل أوائك 4 31١‏ الل يجتمع فى القرآن 
همزتان مضمومتان فى غيرها . 
)١(‏ سقط عنوان السورة من أ . 


(0) الذى فى سورة الجائية : ل( ولتجزى كل نفس بما كسبت 7116 ] . 
(0) سقطت من ب . 


اما 


ا 0 
نزل وأنزل كلاهما متعد » وقيل : نزل للتعدى والبالغة » وأنزل للتعدى , 
وقيل : نزل دفعه مجموعاً » وأنزل متفرقاً . 

بض الأولى بنزلت لأنه من كلام المؤمنين » وذكر بلفظ المبالغة » 
وكانوا يأنسون لنزول الوحى 27 » ويستوحشون لإبطائه » والشانى : من 
م لس : « نَُزُلَ عَل مُحَمَدٍ 0004 2 

بعده : <( أنزل اللّه »4 «5» , كذلك فى هذه الآية قال : 9 نزلت » 
م «أنزلت 4 . 

١‏ - قوله : «3 من بَعد ما تَبَيّن ع الهم الهُدَى الشّيطان َل 
لهم # 50 )١‏ نزلت فى اليهود » وبعده : ( من بعد ما تين لَهُمْ الهُدَى 
لن يضُرُوا الله شيئًا 4 9١‏ نزلت فى قوم ارتدوا » وليس بتكرار . 


١‏ - قوله عَرٌّ وجل : (٠‏ وللّهِ مُنُود السّموات والأرض وكانّ 
الله عَليمًا حكيمًا 2 » وبعله : عَزِيرًا حكيمًا 7 » »)١9‏ 
لأن الأول متصل بإنزال السكينة » وازدياد إيمان المؤمنين » فكان الموضع 
موضع علم وحكمة . وقد تققدم ما اقتضاه الفتح عدد قوله : و ويَنصْرَك 
الله نصرًا عزيرًا 4 : 

وأما الثانى والثالث الذى بعده فمتصلان بالعذاب والغضب وسلب 
الأموال والخنائم » فكان الموضع موضع عز وغلية وحكمة . 
8غ - قوله :8 قل فَمَن يَملِك لكم من اللّه شيمًا إن أَرادَ بكم 


)١(‏ فى أ : بنزول الوحى 


ضرًا 0١١١#‏ »2 وفى المائدة : © قَمَن يملك من اللّهِ شيا إن أَرادَ أن 
يهلك المسيح 4 (107) زاد فى هذه السورة فإ لكم 4 , لأن ما فى هذه 
السورة نزلت فى قوم بأعيانهم » وهم امخلفون”"2 , ومافى المائدة عام 
لقوله : < أن يهلك المسيح ابن قريّم وَأَمّه ومن فى الأرض جميعًا 4 . 

5 - قوله : ل كَذَّلَكُم قالَ اللّه 4 0١٠١‏ بلفظ الجمع » وليس 
له نظير » وهو خطاب للمضمرين فى قوله : «9 لن تتبغونا © )١5«‏ . 

كرات 

هم - قوله : <ل يِأَيّها الّذِينَ آمنُوا 4 2١7‏ مذكورة فى السورة 
خمس 22 مرات » والمخاطبون المؤمنون » والمخاطب به أمر ونهى » وذكر 
فى السادس : 3 يِأَيُهَا النّاس 4 20١8١‏ فعم المؤمنين والكافرين» 
والمخاطب به قوله : 9١‏ إن حَلّقتاكم من ذَكر وأنتّى 4 )١1١١‏ لأن الناين 
كلهم فى ذلك شرع سواء . 

كم - قوله : 0 فقال الكافؤون 2 بالقاء. سبق : 

0 - قوله : «إ وقالَ قَرِيئْهِ 4 55 , وبعده : (٠‏ قال قرينه » 
و90 ء لأن الأول خطاب الإنسان من قرينه » ومتصل بكلامه . والثانى 
استئناف خطاب الله سبحانه به من غير اتصال بانخاطب الأول ؛ وهو 
قوله : <3 رَبتَا ما أطغيته © (/10؟) » وكذلك الخطاب بغير واو7؟ » وهو 


(1) كما فى صدر الآية : « سيقول لك امخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا © . 

(؟) الأولى مذكورة » والثائية رقم ؟ : 8 يأيها الذين آمنوا لااترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النبى 4 » والثالثة رقم ٠‏ : © يِأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بأ فتبينوا 4 , 
والرابعة رقم ١١‏ : ا ليأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم > , والخامسة رقم 1١‏ : «إ يأيها 
الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ... 4 الآية . 

(") فى أ : بفراق » وفى ب : بغير أو » والسياق يقتضى ما أثبتناه . 
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قوله : <إ لاتختصمُوا لَدَىّ 4 058 , وكذلك : 98 مايُبَدّل القَول 
لَدَىّ 2019 » فجاء الأول على نسق واحد . 

- قوله : 8 قبل طلُوع الشّمس وقَبل القُُوب 4 5 , 
وفى طه : وو وقبل غرُوبها 01 » لأن فى هذه السورة راعى 
الفواصل » وفى طه راعى القياس » لأن الغروب للشمس كما أن الطلوع لها . 


8 - قوله : «و إِنَّ المتّقين فى جنات وعيون » آخذِين © 2١٠١‏ 
75 » وفى الطور  :‏ فى جَنَاتٍ ونعيم + فاكهين )١18 ٠ ١07١#‏ . 
لبس «شكراز + الآن سافن مده الشورة مض :يذ كر مايه جيهي الانسان 
إليها » وهو قوله : <( كاثوا قبل ذلك مُحسِنِين 4 2150 » وفى الطور 
متصل بما ينال الإنسان فيها إذا وصل إليها » وهو قوله : <[ وَوَقَاهُم 
رَبْهِم عَذَاب الجحيم ٠‏ كلوا واشْربُوا 6 الآيات يملع ولع .)5١‏ 

- قوله : ه إلى لكم منه نَذِيرَ مبين 04.ه) » وبعذده : 
إِنَى لكم من نذيرٌ مبين 4 1ه) الب قكران: لأن كل واحد 
منهما متعلق بغير ما تعلق به الآخر » فالأول : متعلق بترك الطاعة إلى 
المعصية » والثانى 0 0 


#4 قوله تعالى : أذ تلن 0 : أعاد ل أم‎ - ١ 
. وكلها إلزامات ليس للمخاطبين بها جواب‎ 22١7 خمس عشرة مرة‎ 
: بالواو عطف على قوله‎ )١ قوله : 9 وَيَطوف يهم 4 (؛‎ - 5 

٠٠١ فى الأصول خخمسة عشرة مرة ( وهو خطأ لغوى ) وهى محصوررة بين الآية رقم‎ )١( 


إلى رقم 4 . وكرر 8 أم 4 لأن لإلزامهم بها إضراب عما سبقها حتى لم يبق أمل فى جوابهم 
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: َأَمْدَدناهُم 4 2137 » وكذلك 0 وأَفيل 4 215 بالواو » وفى 
الواقعة :9 يَطواف 4 )١17‏ بغير واو لتك أن كه أديكون 
خبراً » وفى الإنسان : ( ويظوف 4 )١150‏ عطف على : 9( ويْطاف 4 


)١ (ه©‎ 


5غ - قوله : 0 ون رَبك ا بالواو » سبق . 


نك 00 9 
« إن يعُون إِلَّا الظن 4 880 . ليس بتكرار » لأن الأول : متصل 
بعبادتهم الات والعزى ومناة » والثانى : بعبادتهم الملائكة » ثم ذم الظن 
فقال : 1 وَإِنَ الظن لا يغنى من الحق شيئًا شيئًا © ١0/؟) ٠:‏ 

هو - قوله : ط ما أنزّلَ الله بهَا من سُلْطان 4 200 فى جميع 
القرآن بالألف إلا فى الأعراف » وقد سبق . 

15 - قصة نوح 5 وثمود 5 فى كل واحدة منها من 
التخويف والتحذير ما حل بهم » فيتعظ بها حامل القرأن وتاليه » 
ويعظ غيره . 

7 - وأعاد فى قصة عاد  :‏ فكيفٌ كان عَذَابِى وثُذّر » 
رمن ١؟ىء‏ لأن الأولى فى الدنيا والثانية فى العقبى » كما قال فى 
هذه القصة : [١‏ لتُذِيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدّنيا ولَعذَاب 
الآخرة أَخرّى 4 » وقيل : الأول : لتحذيرهم قبل إهلاكهم ؛ والثانى : 
لتحذير غيرهم بهم بعد هلاكهم . 


5 


- قوله : 9 ووضعَ الميرّان © 7 م3 . أعاده ثلاث (©) 
مرات » فصرح ولم يضمر ء ليكون كل واحد قائماً بنفسه » غير محتاج 
إن الأول موقيل :لذن كل واتود قي الكخر ب الأول #ميران لثما 
والثانى : ميزان الآخرة » والثالث : ميزان العقل » وقيل : نزلت متفرقة 
فاقتضى الإظهار 

64 - قوله : فبأَى آلَاء رَبكُمًا تكَذُبان 4 . كرن الآية حدق 
وثلاثين مرة » ثمانية منها ذكرت عقيب أآيات فيها تعداد عجائب خلق 
اللّه » وبدائع صنعه صنعه("؟ » ومبدأ الخلق ومعادهم 50 
أيات فيها ذكر النار وشدائدها على عدد أبواب جهنم ” 57 وس د كر 
الآلاء عقيبها » لأن فى صرفها © ودفعها نعما توازى النعم المذكورة ) 
أو لأنها نخلت. بالأغداء :وذللة: يعد أكبر التعماء: : 

وبعد هذه السبعة ثمانية © فى وصف الجنان وأهلها على عدد 
أبواب الجنة . ثمانية أخرى بعدها للجنتين اللتين دونهما » فمن اعتقد 
الثمانية الأولى وعمل بموجبها استحق كلتا الثمانيتين من الله » ووقاه 
السبعة السابقة » واللّه تعالى أعلم . 


و1 | لوأف 


مه 


. )80 © فَأُصحاب الميِمَئة ما أصحاب الميِمتة‎  : قوله‎ - ٠. 
4 أعاد ذكرها » وكذلك : 9 المشْكَمَة 4 30) , ثم قال : <إ والسَّابِقُون‎ 
ء لأن التقدير عند بعضهم والسابقون ما السابقون . فحذف‎ 0٠و‎ 


(1) أعاد ( الميزان) فقط . )١١‏ وهى الآيات من ١5‏ إلى 4" . 
(6) والسبعة الثانية من 84" إلى 45 . (4) على هامش أ : حذفها . من نسخة ثانية . 
(5) والثمانية التى فى نعيم الجنان من 47 إلى 5١‏ » والتى للجنتين دون الأولين من > 
إلى هلا . 
5١‏ 


(إما 4 لدلالة ما قبله عليه » وقيل : تقديره : أزواجاً ثلاثة . فأصحاب 
الميمنة » وأصحاب المشكمة » والسابقون » ثم ذكر عقيب كل واحد منهم 
تيجا وتويك تقال : ا ما أصحاب الميمَتة 4 )8١‏ ) و ما أصحاب 
المشئمة 44 4) و «9 السابقون 4 2٠١١‏ أى : هم السابقون والكلام فيه . 


١ه‏ - قوله تعالى : <( ركم ما شمثون 4 0ه وظ أفرَيتم 
ما تحرثون 6 0300 ) ول أفرءيتم الماء الَذِى تَشْربُون 5 01 
و أفرويتم الثار التى تورون 4 7/١١‏ نهدا أ بذكر خلق الإنسان ( ثم 
رق ('© مالا غنى له عنه وهو الححبٌ الذى منه قوامه وقوته » ثم 
ل ل ار 
عقيب كل مايأتى عليه ويفسده . 

فقال فى الأولى : «9 نَحنٌ قَدّرنا بينكمُ الموت 01004 »2 وفى 

نية : 9 لو نشاء علناةُ خطامًا 4 «10) مورت" البالنة: 
عه ع ف ) ولم يقل فى الرابعة ما يفسدها » بل 
قال : « نحن جَعَلناها تَذكرة 4 (71) ؛ يتعظون بها 95 ومتاعًا للمُقرين © 
)73030) أى : المسافرين ينتفعون بها . 

ل 20 
؟.ه - قوله تعالى 2 سَبْحَ للّه 201١4‏ » وكذلك الحشر 
والصف »2 ثم يُسَبْح © فى الجمعة )١‏ والتغابن )١(‏ هذه الكلمة 
استأثر الله بها » فبدأً بالصدر فى بنى | إسرائيل ( الإسراء ) لاثة الأصل » 
ٍِ بالماضى لأنه رق الزمانين 34 ثم بالمستقبل » ؛ ثم الام فى سورة 
الأعلى استيعاباً لهذه الكلمة من جميع جهاتها 9 , وهى أربع : 
المصدر .2 والماضى 6 والمستقبل » والامر للمخاطب : 
+.ه - قوله : فإ مافى السّموات والأرض * 2١1١‏ » وفى السور 
(1) سقطت من أ . )١(‏ سقطت من ب . 
)"فى اي 1 -أزمنتها .. 

حرس 


الخمس : 5 ما فى السموات وما فى الأأرض * )١١‏ إعادة جما # 
هوالاصل » وخصت هذه السورة بالحذف موافقة لما بعدها » وهو : 
خلق السموات والأرض 2 وبعدها : ضٍِ لهُ ملك السّهوات 
والأرض ١‏ ه) , لأن التقدير فى هذه السورة : سبح لله خلق 
السموات والأرض » وكذلك قال فى آخر الحشر بعده قوله : 9 الخَالقُ 
البَارئءٌ المصَرٌر لَهُ الأسماءً الحستى يُسَبْحْ له مافى السّموات 
والأرض » أى خلقهما ("©. 

4 - قوله : < له ل مُلكُ السّموات والأرض 4 1١‏ ؟) ع وبعده : 
فإلهُ ملك السّموات والأرض 4 50) ليس بتكرار » لأن الأولى ( فى 
لدنيا”') يحبى ويميت » والثائى فى العقبى » تقولد : ف وَإلَى الله 
تُرجَعٌُ الأمُور 4 ١ه)‏ 

ه.ه - قوله (١‏ ذلك هُوَ الفوز العظيم 46 )١١١‏ بزيادة «[ هو # 
لأن :9 بشراكم * مبتدأ » وجنات خبره 9 تجرى من تحتها * صفة لها 
و( خالدِينَ فيها # حال «إ ذلك © إشارة إلى ما قبله و« هو تنبيه 
على عظم شأن المذكور «9 الفوزٌ العظيم 4 خبره . 

مه - قوله : ٠«‏ لَقَد” أَرسَلْا وُسَلنَا بالبيئبات © (5؟١)‏ ابتداء 
كلام 9١‏ ولقّد أرسّلبًا ا 

مه - قوله : 9 ثم يكون خمطامًا ٠١#‏ 
4ه - قوله لما أصاب من بي فى الأرض ولاق ألفسكم» 
569) » وفى التغابن : ل من مُصِيبَةٍ إلا بإذن اللّه 21١١4‏ » فصل 
فى هذه السورة وأجمل هناك موافقة لما قبلها فى هذه السورة ‏ فإنه فصّل 
أحوال الدنيا والآخرة فيها بقوله : 95 اعْلَمُوا أنّمَا الحياة الدنيا لعب 
)١(‏ فى لاو : خالقها . والسياق يقتضى ما أثيتناه . 
)١(‏ ما بين الحاصرين أكلته الأرضة فى ب . (”) فى الأصول : ا ولقد © وليس فيها واو . 
لون 


ولهوٌ وَزيئة وتفاخر يكم وتكاثر فى الأأموال والأُولّاد 4 0 20 
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0000000 
وبعدل ه : 5ف والذينَ يظاهِرُون من نسائهم 4 0 ء لأن وك خطاب 
للعرب » وكان طلاقهم فى الجاهلية الظهار » فقئّده بقوه : 35 منكم # : 
وبقوله : « وَإِنّهم ليقُولُون مُكرًا من القَوْل ورُورًا 4 209١‏ » ثم بين 
أحكام الظهار للناس عامة » فعطف عليه فقال : 95 والذين يظاهرون 
من نسائهم #4 فجاء فى كل أية ما اقتضاه معناه . 
٠ه‏ - قوله : هلو وللكافرينَ عَذَابٌ ليم 5 » وبعده : 
«( وللكافرين عَذَابٌ مهينْ هه لأن الأول : متصل بعده 
وهو الإيمان » فتوعد على الكفر بالعذاب الأليم الذى هو جزاء الكافرين » 
والثانى : متصل بقوله : ٠:‏ 3 كبتُوا كما عت الذينَ من قَبِلِهم4 ١ه)‏ 
وهو الإذلال والإهانة » فوصف العذاب بمثل ذلك فقال : ذل مهين * . 
١‏ - قوله : «( جهنم يَصِلَوْنَها نس المصير 4 8) بالفاء لما 
فيها من معنى التعقيب » أى ف؛ فيعس المصير ما صاروا إليه وهو جهنم 7 


(1) ويجوز ألا يكون تكراراً ؛ لاتصال الأولى بالدنيا وخلقها » فالمصيبة مصيبة الدنيا » 
والثانية فى الآخرة بدليل قوله قبلها : ط يجمعكم ليوم الجمع 514 ] و والذين كفروا 
وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم 4[ ٠١‏ ] » فقوله : ف( بإذن الله 4 يجيز أن يعفو الله 
عمن يشاء ويعذب من باب الجواز العقلى . 

وجه الاختصار فى الآية الثانية على الوجه الأول : أن ما قبلها مختصرة . 

)١(‏ وفى الحديد : (( مأواكم النار هى مولاكم وبئس المصير 4[ ٠١‏ ] , لأن مافى الحديد 
تعداد لما حل بهم من آلام ولاية النار لهم » ومصيرهم السيىء البئيس ولم يلاحظ تعقيباً » بل هو 
إخبار عن أن النار لا تفديهم » لأنها ولى لا يعتق من تحت ولايته وبدست الولاية . 
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- قوله : هو من اللّه شيئًا أولتك 4 2109 بغير فاء » موافقة 
للجمل التى قبلها » وموافقة لقوله : 9 أولئك حِرْبُ الله 4 005 20. 

ور لكشيل 

مزه - قوله : ظ وما أفاء الله 30 » وبعدها < ماأفاة 4 
لقا يشي واو »لأ الأول درفن عن قز اه : ٠‏ ما قطعثم م من ليه 4 
«©) » والثانى استئناف كلام » وليس له به تعلق » وقول من قال : إنه 
بدل من الأول مزيف عند أكثر المفسرين(". 

4 ١ه‏ - قوله : ه ذلك بِأنّهُم قوم لا يَففَهُر ن 4 179) ؛ وبعده : 
قوم لا يعقلرن) 1١4١‏ , لأن الأول متصل بقوله : « لأنشم أسّد 
رَهْبة فى صُدُورهم من الله 2١1‏ 4 لأنهم يرون الظاهر » 
ولا يفقهون علم ما استتر تتر عليهم » والفقه : معرفة ظاهر الشىء وغامضه 
رح واه كي يم تلحر رماي امول لقره : «( تحسبهم 
جميعًا وقلوبهم شَنَّى 4 )١140‏ أى : لوعقلوا لاجتمعوا على الحق ولم 


ةلد 

هاه - قوله تعالى , تلقون إليهم بالمودّة 20١‏ » وبعذده : 
ل[ تُسرُونَ إليهم بالمودّة 0١‏ .الأول. 2 حال. هن الخخاطبين 8 وقيل :* 
أتلقون إليهم ؟ والاستفهام مقدر » وقيل : خبر مبتدأ . أى : تلقون » 
والثانى : بدل من الأول على الوجوه المذكورة » والباء زيادة عند 
الأخفش » وقيل : بسبب أو تودوا » وقال الزجاج : تلقون إليهم أخبار 


النبى عَم وسره بالمودة 7" . 
)١١‏ وماقبلها اليم ساء ©[ ١5‏ ] » وبعدها كذلك : 9 أولئك حزاب 
الشيطان 4 ] 


ل أن هل ما أفاء 4 الثانية بيان الأولى ببين لرسول الله عتم ما يصنع بهذا 
الفىء » وعن ابن عطية : أهل القرى المذكورين فى الثانية هم أهل الصفراء وينبع ووادى القرى » 
وما هنالك قرى عربية » وحكمها مخالف لبنى النضير » ولم يحبس النبى عتم منها شيئاً . 
(البحر احيط )0 . وهذا دليل على تزييف من قال : إنه بدل أوبيان . 

(م) وكرر» لأن الأول : فى مودة عدو الله جهراً » والثانى : فى مودتهم سر ونفاقاً للمؤمنين . 

حارض 


015 - قوله ا 
<«لقّد كان لكم فيهم أسوةٌ حَسَنةٌ 4 ١د‏ . أنث الفعل الأول مع 
ا اجائل » وإما كرر لأن ادر فى اقول 
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زد ] اضدفة 
/ااه - قوله 8 وَمَن أَظلّم ممن افَْرَى على اللّه الكذب 4 0/0 
بالألف واللام . فى غيرها : «( افترَى على الله كذبًا 4 20 بالنكرة , 
لأنها أكثر استعمالا فى المصدر فى المعرفة » وخصت هذه السورة 
بالمعرفة لأنه إشارة إلى ما تقدم من قول اليهود والنصارى . 
1ه - قوله : 3 لِيطفتُوا 4 ١‏ 4 باللام » لأن المفعول محذوف » 
وقيل : اللام زيادة » وقبل : محمول على المصدر”" . 
اه : «( يغفر لكم ذُنُوبكُم 21004 جزم على جواب 
الأمر» فإن قوله : 95 تؤمُون 4 )١١<‏ مومعل على لاع 6 ا 
آمنواء وليس بعده : 95 من 4 ولا خالدين © . 
سوا لكي 
- قوله : 9 ولا يَكَمَنّوْنَُ 4 07١‏ » وفى البقرة : 9[ ولن 
يتَمَئّوه # 15:7١‏ ) سبق . 
ُو أمْبَافِقَويٍ 
5ه - قوله : ف( ولكن المتائقين لايَفَْهُون 6 1 » وبعده : 
ب( لايعلمون 0 , لأن الأول متصل بقوله : 9 وللّه خََرَائن 
السَموات والأرض 274 » وفى معرفتها غموض يحتاج إلى فطنة » 


10 الاية رقم )يا م سور السكيوت رار جع : أحمد عبد التواب ) . 
(؟) وهو قوله تعالى فى الآية قبلها لا ا 


5 


والمنافق لا فطنة له0'؟ » والثانى متصل بقوله : 9 وللّه العرّة ولِرَسُولِه 
ولِلمُؤْمبِين ولكن النافقين لا يعلَمُون © «8) معز لأوليائه ومذل لأعدائه . 


نار 


- قوله : فإ يُسَبْحُ لله مافى السّموات وما فى الأرض 4 
)١9(‏ »2 وبعله : 0 يعلَمُ مافى السَمواتِ والأرض ويَعلَمُ ها تسروخ 
وما تعلثون 2 إنما كرر فإ ما 4 فى أول السورة لاختلاف تسبيح 
أهل الأرض ( وتسبيح 2©0) أهل السماء فى الكثرة والقلة » والبعد 
والقرب من المعصية والطاعة » » وكذلك : ف ما تسرون وما تعلنون 4) 
«5) فإنهما ضدان » ولم يكرر معها :9 يعلم 44 20 لأن الكل بالإضافة 
إلى علم الله سبحانه جنس واحد » لا يخفى عليه شىء . 

7 - قوله : 9( ومن يُؤْمٍ باللّهِ ويَعمّل صَاخا يُكفر عنة سَيئاته 
ويُدخلهُ جنّات تجرى من تميها الأنهار حَالدِينَ فيها بدا 4 «4) » ومثله 
فى الطلاق سواء » لكنه زاد هنا : «( يكفر عنه سيئاته 4: » لأن مافى 
نه الور جا يل مادو او يهدوننا © 50) الآيات . فأخبر عن 
الكفار سيئات تحتاج إلى تكفير7» إذا آمنوا بالله » ولم يتقدم الخبر عن 
الكفار بسيئات فى الطلاق فلم يحتج إلى ذكرها . 

واكلاف 

4 - قوله تعالى : 9 ومن يَثّق اللّه يجعل لهُ مَخْرَجًا 4 29١‏ . 
أمر بالتقوى فى أحكام الطلاق ثلاث مرات » ووعد فى كل مرة نوعاً من 
الجزاء فقال أولا : (( يجعل لهُ مخرجًا 4 يخرجه ما دخل فيه وهو 

١‏ فى أدج له فقه له ومن اتسيعة زانية بو سين كد 
(م) فى الأصول : ولم يكرر مع يعلم . وما أثبتناه أوضح . 
(4) والذنوب هى : إنكار الهداية من البشر 9 أبشر يهدوننا 5124# ] » وإنكار البععث 
زعم الذين كفروا أن لن يبعفرا 714 ] . 
ضف 


يكرهه » ويبيح له محبوبه من حيث لايأمل . وقال فى الشانى : يسهل 
عليه الصعب من أمره (2 ويبيح له خيراً من طلقها . والثالث : وعد عليه 
أفضل الجزاء » وهو ما يكون فى الآخرة من النعماء7" . 


بودرلت 3 تاك 


م م مه 0 


هه - قوله : « خيرًا مُنَكنٌ مُشَلِمَات 5 مُؤْمنَات © 00) » ذكر 
الجميع بغير واو » ثم حتم بالواو فقال : 9 وأبكارا 20١‏ ا 
استحال العطف على ثيبات » فعطفها على أول الكلام 27 ويحسن 
الوقف على ثيبات لما استحال عطف أبكاراً عليها . وقول من قال : إنها 
واو الثمانية بعيد » وقد سبق . 

1ه - قوله : 99 قَتَفْحْنَا فيه 4 )١5(‏ سبق . 


له ف 

شور املك 
/الاه - قوله : 3 فاؤزجع البِصَرَ 4 00 » وبعده : <«ا ثم ارجع 
البِصّر كرَتّين 4 (4) أى : مع الكرة ارك 6 وقيل : هى ثلاث مرات . 
أى : ارجع البصر وهذه مرة » ثم ارجع البصر كرتين » فمجموعها ثلاث 


. 


فرات:: 
على سابقه مرة (9) ' 
)١(‏ وهو قوله تعالى  :‏ ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرأ © . 
(؟) وهو قوله تعالى : « ويعظم له أجراً 4 . 
(١‏ الواو التى قبل وأبكاراً لابد منها لذن 3 : بعضهن ثيبات وبعضهن ابكار : 
ويستحيل العطف لأنه لا يمكن أن يكن ثيبات وأبكا رأهعا , 
( إملاء ما من به الرحمن « .))1١14١/5‏ 
(4) عنى المؤلف بعدد الكرات ولم يذكر سبب التكرار . وأقول : إن رجع البصر فى الكرة 
الأولى تحد من الله للعالم أن يكتشف الإنسان خللًا فى إحكام خلق السموات » فقد قال - 
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- قوله : 9 عَأَمِكُم مّن فى السّماءٍ أن يَحْسِف بِكمُ الأرض 4 
)١15(‏ » وبعده : 9 أن يُرسل عليكم حَاصِبًا )١0١*‏ . خرّفهم 
بالخسف أولا لكونهم على الاآأرض » وبعله : أن يُرسِل عليكم 
حخاصيًا 2 # من السماء فلذلك جاء ثانية 

وا لفل 

6 - قوله تعالى : 9 حلاف مّهِين © إلى قوله : «/ زَنِيم 4 

٠١)‏ ا و00 


ووس قولة: : سٍِ َأَقبلَ 4 (3) بالفاء . سبق 

١"اه‏ - قوله : 1 فاضبر # «58) بالفاء . سبق 

١ه‏ - قوله : 95 ما من أوتين كتابه بيميبه 4 )١5«‏ بالفاء ) 
بعده : ل وأما 4 «١؟)‏ بالواو » لأن لذو متصل بأخوال القيامة 


- بعدها: فإ هل ترى من فطور 4 070 أى : شقوق . أما رجع البصر الثانى فهو كالأمر بالنظر 
فى ملكوت السموات » وهو متجه | إلى تحدى الإنسان أن يحصى مافيها من عجائب الخلق ‏ 
أو يحيط بما فيها من كواكب وسيارات . فقد ذكر بعدها : 9 ولقد زينا السماء الدنيا 
بمصابيح 4 [ه ] كما أعجز الخلق أن يعلموا شيئاً عن السموات الأخرى غير الدنيا مهما 
استعانوا بوسائل الكشف جيلا بعد جيل » وكرة بعد كرة » فمهما حاولوا فإن البعمر 2017 
خخاساً وهو حسير. والعجز متحقق من الإنسان فى الكرتين » فى الأولى ععجز عن إحصاء 
الكواكب والسيارات . وفى الثانية عجز عن معرفة حقيقة السماء الدنيا » والسموات الأخرى . 

. الحاصب : القذف بالشهب وغيرها‎ )١( 

() الزنيم : الدعى من الزئمة وهى الهنة من جلد الماعز تقطع فتخلى معلقة فى حلقة . سمى 
بذلك لأنه زيادة معلقة بغير أهله . وكان الوليد دعياً فى قريش », ادعاه أبوه بعد ثمانى عشرة من 
مولده ( البحر الحيط 7١١/8‏ ) . 

لم يدخل الاو لأ الصفات المذدكورة كلها كانت مسجتمع فى الوليد اذى نولت في لآب 
ولو ذكر الواو لاقتضى أن تكون موجودة فيه فى بعض الاحيان دون بعض . 

56 


وأهوالها » فاقتضى الفاء للتعقيب » والثانى متصل بالأول فأدخل الواو 


لأنه للجمع . 
د د : (٠‏ وما هُوَ بِقَولٍ شَاعِر قليلا ما تُؤمئُون » ولا بقول 
كاهن قليلا ماتذكرُون 4 4١١‏ ,2 47) . خص ذكر الشعر بقوله : 


و ما تؤمنون 44 لأن من قال 00000 
اختلاف آيات القرآن فى الطول والقصر » واختلاف حروف مقاطعه ع 
فلكفره وقلة إيمانه . فإن الشعر : كلام موزون مقفى . 

وخخص ذكر الكهانة بقوله : «إ ما تذكرون *؛ لأن من ذهب إلى أن 
القرآن كهانة » وأن محمداً كاهن » فهو ذاهل عن كلام الكهان » فإنه 
أسجاع لا معانى تحتها » وأوضاع تنبو الطباع عنها » ولا يكون فى 
كلامهم ذكر الله تعالى 


ورد شورق اج 
8ه - قوله : فو إل ' امضليئ 217 ٠‏ وعقيبه ذكر الخصال 
00 أول سورة ة المؤمنون ” © . وزاد فيها : «9 الي هُم بشَهَاداتهم 
لمون 2 6 لأنه وقع عقيب قوله 5 9# لأماناتهم وعفدهم 
99 4 0870 » وإقامة الشهادة أمانة يؤديها إذا احتاج إليها صاحبها 
لإكياء سداق اقبي الانا نسم حقيللة الامالة:.. 
وقد ذكرت الأمانة فى سورة المؤمنون 20 وتحصت هذه السورة 
بزيادة بيانها » كما خصت بإعادة ذكر الصلاة حيث قال : 48 والذينَ 
- 2 0 ك4 2 
هم عَلى صَلاتِهم يحافظون 04 » بعد قوله : 1 إلا المصَلينٌ »* 
(1) أى بداية من قوله تعالى : «( قد أفلح المؤمنون ه الذين هم فى صلاتهم خاشعون ... # 


إلى قوله تعالى : 98 ... أولئك هم الوارثون # . 
(5) فى قوله : 95 والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » . 


لفل 


همه - قوله : «( قال نُوح 6 2119 بغير واو ثم قال : فإ وقال 
وح 4 ١؟)‏ بزيادة الواو» لآن الأول بتداء دعاء » والثانى عطف عليه . 

مه - قوله : ٠‏ ولا رد الطَامين إلا صَلَالا 4 014 » وبعده : 
١‏ إل تبارًا 4 008 20 , لأن الأول .وقع بعد قوله : 3 وقد صَلوا 
كثيرًا 4 (4 7) » والثانى بعد قوله : فإ لا تَذوْ على الأرض من الكافرِينَ 
قَيّاًا © «7؟) فذكر فى 0 ما اقتضاه معناه . 


/الاه - قوله : 0 وَأَنَهُ تَعَالَى َ رَيتَا 2 ' كرر ذإ أن * 
مرات » واختلف القراء فى اثنتى عشرة منها » وهى من قوله : «( وَأنه 
تعالّى ... 4 09 إلى قوله : <( وَأَنَّا منًا المسلمُون * )١4(‏ , ففتحها 

# لم يذكر المؤلف علة التكرار فى الصلاة » ولا الفرق بين 5[ دائمون 4 و« يحافظون‎ )١( 


وذلك أن ما فى سورة المؤمنون بدأ بذكر الخشوع فى الصلاة إذ لا جدوى بدون الخشوع . ثم ذكر 
صفات تعين على الخشوع وإقام الصلاة هى : 


. الإعراض عن اللغو . ؟ - وأداء الزكاة‎ - ١ 

# - والعفة . ؛ - وحفظ الامانة والعهد . 

ه - ومن حفظ تلك الخلال حافظ على الصلاة فى وقتها . فقال تعالى : 9 والذين على 
صلاتهم يحافظون 4 . 


وفى سورة المعارج ذكر العلة التى تزلزل الإيمان وهى : «( إن الإنسان خلق هلوعاً » » إذا مسه 
الشر جزوعاً » وإذا مسه الخير منوعاً 4 [ ١١ - ١9‏ ] . وذكر أنه لا ينجو من تلك العلة إلا 
من تمكنت الصلاة والخشوع من قلبه » وداوم عليها حتى دام له معنى الصلاة فيها وفى غيرها من 
الأوقات » ذكراً لربه وصلة دائمة به . ثم ذكر سائر الصفات السابقة فى المؤمنون » وختمها 
بقوله :ل ردن في على لاتيم يدالطون 4 بادا د لتعم وقت الصلاة وغيره . أى 
يحافظون على فحني الملاة في كارنهم ب فيها وفى غيرها من الأوقات وهو : ( المراقبة لله فى كل 
وقت ) والله أعلم . 

(5) تباراً : هلاكاً ودماراً 


بعضهم عطفاً على (( أُوجِى إِلَىَ أنه 4 )١١‏ » وكسرها بعضهم على 
قوله ل سين 
عطفا على « إنا 4 وهو شاذ27 . 


أ اي ا 


شوم 
مه - قوله : 9 فاقرَءُوأ ما تيِسَرَ مِنَ القرآن 4 03١١‏ » وبعده : 
«( فاقرَكُوا ما تيسّرَ من 4 )٠١‏ ؛ لأن الأول فى الفرض » وقيل 0 
النافلة » وقيل : خارج الصلاة » ثم ذكر سبب التخفيف فقال : «و عَلِمَ 
أن سَيكُون منكم مُرضَى 4 (70 » ثم أعاد فقال : «ل فاقرئوأ ما تيسر 
منه 44 296 » والأكثرون على أنه فى صلاة المغرتي والعشاء.: 
ل نان 


ه - قوله : 9 إِنَّهُ فَكْرَ وقَدّر» فَقْيلَ كيف قَدّرء ثم قتل كيف 
قدر 180- ٠‏ أعاد :9 كيف قدر )4 مرتين » وأعاد هل قدر » ثلاث 
مرات » لأن التقدير : إنه أى الوليد فكر فى بيان محمد عَيْيَه وما أتى به : 
وقدر ما يمكنه أن يقول فيهما » فقال الله سبحانه : «[ فقتل كيف قدر *» . 
أى : القول فى محمد و 9 ثم قتل كيف قدر 4 , أى : القول فى القرآن . 

٠‏ - قوله : ل كلا إِنّهُ تَذكرَة 4 40 5) . أى : تذكير » وعدل 
إليها للفاصلة » وقوله : 9 إِنهُ تَذكرة » فَمَن شَاءَ ذكرةُ 6 (4ه , 00) , 
وفى عبس إِنّها تذذكرة 4 2119 , لأن تقدير الآية فى هذه السورة : 
إن القرآن تذكرة » » وفى عبس : إن آيات القرآن تذكرة7©» وقيل : 
حمل التذكرة على التذكير » لأنها بمعناه . 


1١‏ انظر : ( البحر حيط 747/8 ) ولم يذكر هذه القراءة » وإنما ذكر قراءة الفتح والكسر 
لبا 

00 00 تكون التذكرة الثانية متوجهة إلى قصة الأعمى ؛ والآيات التى نزلت فيها ‏ 
توجيهاً للمؤمنين وإلى وسائل تربية المسلمين . أما الأولى فللقرآن كله ؛ لأن المقام مقام الكلام عن 
الإيمان والكفر » لا طرائق تربية المسلمين . 
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2 سمل لسر 


0 قوله : « لا أَقيِمُ‎ - 0١ 
: ولا أقسمُ بالتمس اللّرَامَة » ١ك ذه قلات و00 : أحدها‎ «١ 
أنه سبحانه أقسم بهما» والشانى : لم يقسم بهما ء والثالث : أقسم‎ 
بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللو اهلان قل سق انحن للق‎ 

5 - قوله : 99 وحَسَف القَمَر 4 89) . وكرر فى الاية الثانية : 
وجْمِعَ الشّمِسُ والقَمَر # «4) . لأن الأول عبارة عن بياض 
العين 29 » بدليل قوله : (٠‏ فإِذًا برق البصّر ”© © 007 » وفيه قول ثان » 
وهو قول الجمهور : إنهما معن وال وجاز تكرارة لأنه جرعي بغير 
الخبر الاول 

وقيل : اثانى واقع موقع الكناية كقوله (٠:‏ قد سَمِعَ اللّهِ قول الََى 
تجادلك فى رَوْجها وتشتكى إلئ اللّه والله م نخاور كنا إن 
لضع عير 4 1ه )١:‏ فصرح تعظيماً وتفخيماً وتيمناً . 

قلت قلت : وي يحتمأ يفال أراة:بالأول الشسم قياساً على القمرين » 
ولهذا ذكر فقال : « وجمع الشمس والقمر #* . أى : جمع القمران » 
فإن التثنية أخت العطف » وهى دقيقة . 

عه - قوله : « أَولَى لَك فَأُولَى » 40» , ه) كررها مرتين » 
بل كررها أربع مرات » فإن قوله : 9 أولى # تام فى الذم » بدليل قوله : 
«( فأولى لَهُم 4* 47١‏ لان جين الزن ذهو إلى انه 
للتهديد » وإثما كررها , لأن المعنى : أولى لك الموت » فأولى لك العذاب 


1 فى الأصول : ثلاث أقوال . 
هر درج المؤلف على الإحالة على تفسيره » ولا يوجد كاملا فيما نعلمه من مخطوطات 
إق الآن. . 
() لم نجد هذا المعنى فيما لدينا من كتب التفسير . 
(:) برق البصر : فزع ودهش . 
اودع 


فى القبر » ثم أولى لك أهوال القيامة » وأولى لك عذاب النار 
باللّه منها . 
وي الاتسزل 

4 - قوله : «( ويُطاف علّيهم © 1١١‏ , وبعده : 9 ويتتطوف 
عليهم 4 )١15‏ » إنما ذكر الأول بلفظ امجهول , لأن المقصود ما يطاف 
به لا الطائفون » ولهذا قال ( بآنقة من فضّة # «١21ء‏ ثم ذكر 
الطائفين فال : © ولوف عليهم وِلْدَان مُحَلدُون ©2150 . 

هه - قوله : (٠‏ مِرَاجها كَافُورًا 4 ه) » وبعدها : زغلا » 
00 و( سَلْسَبيلَا 4 )١18‏ » لأن الثانية غير الأولى » وقيل كاقورا 
البو غك ذلك ال68تواليت العا رحبي » وقبل ١‏ سلسييلة27 قال 
او المبارله مسن .هون' أرله اساسا 0 

روجوو أن ديكوك: امهنا" رخريلا الي ادا طقال :“مدل سسياة': 
وخر انادكون اسمها هذه الجملة كقولهم : « تأبط سُدًا ) و« برق 
الور دسي عي 0 ا 


ات 
5ه -قوله 0-5 يَومَئِكُ لمُكذَبِينَ 4 مكرر عشرات مرات 297 
لأن كل واحد منها ذكرت عقيب آية غير الأولى » فلا يكون تكراراً 
مستهجنا » ولو لم يكرر كان متوعدا على بعض دون بعض . 
)١(‏ قال ابن الأعرابى والزجاج : « لم أسمع السلسبيل إلا فى القرآن » وهو ما كان من 
الشراب غاية فى السلاسة ) . ( البحر المحيط 0 


() لم يورد السيوطى فى الدر » ولا أبوحيان فى دوجولا الرمتقرفىى الكيناق 
هذا المعنى . 


دم عاق الاك مام راك اتج مع قار كي فاو ل 11 
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وقيل : إن من عادة العرب التكرار والإطناب » كما فى عادتهم 
الاقتصار والإيجاز 4 ولآن بسط الكلام 2 الترغيب والترهيب أدعى 
إل إدراك البغية من الإيجاز . 

وي ةلمم 

/ا؛ ه - قوله : <( كلا سَيعلمُون »أ نّم كلا سيغْلّمُون 4 «؛ , ه) . 

قل > الدكرار للنا كد ويل : الأول للكفار » والثانى للمؤمئين » وقيل : 
الأول عنك النزع 4 والثانى قف القيامة » وقيل لوك ردع عن 
الاختللاف » والثانق عن الكفر 0" . 

6ه - قوله : 9 جزاءً وفاقا 4 (5؟) » وبعده : 1 جِرَاء من 
بك عطاءً حسابًا © 35) ؛ لأن الأول للكفار » وقد قال النّه تعالى : 
( وجزاء سَيْتَة سَيئة مثلها 4:. فيكون جزاؤهم على وفق أعمالهم , 
والثانى للمؤمنين وجزائهم جزاء وافياً كافياً » فلهذا قال : ذو حسابًا » 
و2 أى : كافيا » ومن قولك : حسبى وكفانى . 


وه - قوله : ط فإذًا جاءت الطَّامَةُ الكبرتى © 840 » وفى 
غيرها : «إ الضّاخة 4 « ٠١‏ : *") » لأن الطامة مشتقة من : طممت 
لطر ]ذا كيتيا ».تست :اتناف ظانة 4" لاني كس كل شىء 
وتكسره » وسميت الصاخة » والصاخة من الصخ : الصوت الشديد » 
لأنه بشدة صوتها يجثو لها الناس » كما يتنبه النائم بالصوت الشديد . 


)١(‏ ويجوز أن تكون الأولى لما ينالهم من هزية على أيدى المؤمنين » والثانية لما ينالهم من 
عذاب الآخرة . ويؤيد هذا أن السورة مكية » وقرب ما ينالونه من هزيمة ملحوظ » وكذلك 
استعمال ثم الدالة على التراختى وتوالى الهزائم . ولم تستعمل سوف للدلالة على أنه قريب 
بالنسبة له تعالى . 
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وخصت النازعات بالطامة » لأن الطم قبل الصخ » والفزع قبل 
الصوت فكانت هى السابقة » وخصت عبس بالصاخة لانها بعدها وهى 
اللاحقة 20 . 


.هه - قوله : ١‏ وَإذَا الحاو شجرَت 4 000 وفى الانقطار. 
وإِذًا البحاز فجرت 4 ١‏ الوع لأو تس حرق فيد اكد امسرين.: 
أوقذت فصارت ناراً ؛ من قولهم : سجرت التنور » وقيل : هى بحار 
عد لصحي لوااييا تر ارو المي الصو لسر 
موافقة لقوله و سُعْرَت 4 )١١‏ ليقع الوعيد بتسعير النار وتسجير البحار . 

وفى الانفطار وافق قوله : هو وَإذَا الكوا كن انتَثْرت © (25) 2 
أى : تساقطت 98 وإذَاٍ البحازٌ فجرت 4 010 ؛ أى #سالت عياهي 9 


ففاضت عل ى وجه ,الأرض وهل وإِذَا الور يُعذِر ت 2 4 قلبت 
وتيت 4 وهذه الأكاء كلها زايات أماكنها » فلاقت كل واحدة 


قرائنها 0" . 
هه - قوله اع , عَلِمَت نفس ما أَحضَّرَت )2 »ء وفى 

الانفطار : 0 ما قَدَّمَت 0 خرت #* (ه) أن مافى السورة متصل 
بقوله : ٠‏ وإِذًا الضف نُشِرَت 4 0٠١‏ فقرأها أربابها , 0ن 
باأخضرت )6 وفى الانفطار متصل بقوله : 8 وإذا الور بُعدِرت »* 
«5) © والقبور كانت م الدنيا 4 فيذ كرون ما قدموا فى الدنيا وما أخروا 
فى العقبى © » فكل خاتمة لائقة بمكانها » وهذه السورة من أولها شرط 
وجزاء » وقسم وجواب . 

(1) لم يذكر المؤلف سورة عبس » ولعله اكتفى بما ذكره عنها فى آخخر سورة النازعات . 

لوي وساتهنا فى ب : قراءتها . تحريف . 

(4) فى ب : فعلمت . 

(5) فى ب : فتتذكر ما قدمت فى الدنيا وما أخرت فى العقبى . 
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و | سورة الا ار 

(٠ : 0‏ وما أدرَاكَ ما يوم الدين 0 

ما أَدرَاك ما يَومُ الذين 4 )١8 ٠ ١07‏ تكرار أفاد التعظيم ليوم الدين ) 
وقيل : أحدهما : للمؤمن » والثانى : للكافر . 


سلا هو 


وه - قوله ١‏ إن كاب امار أ ين + وم فوا 
ما سِجِين ٠‏ كتَابٌ مْقُومٌ 4 7 - وعد : « كلا إِنّ كتاب 
الأبرار لفى علثِين + وما أدراكَ ما عِلْيّنَ + كتابٌ مَرْقُوةٌ 4 ١1١‏ ب 
التقدير فيهما : إن كتاب الفجار لكتاب مرقوم فى سجين » وإن 
كتاب الأبرار لكتاب مرقوم فى عليين » ثم ختم الأول بقوله : ف( ويل 
ا 
يَشَْ يَشْهَدُهُ المقرَبُونَ 4 2791 » فختم كل واحد بما لا يصلح سواه مكانه . 


| الالشمقل 


وهه - قوله رت ياو قت 4 1١‏ مء لأن الأول : 
متصل بالسماء » والثانى : متصل بالأرض » ومعنى اق ب محفت 
وانقادت وحق لها أن تسمع وتطيع » وإذا اتصل واحد بغير ما اتصل به 
الآخر لا يكون 50 

ههه - قوله : 0 تل الْذِينَ كَفَووأ يُكذبُون 5 )5١(‏ 2 وفى 
البروج : 9 فى تكذيب * )١5«‏ راعى فواصل الأى مع صحة اللفظ 
وجودة ال 

لم :يرضح الؤلف ماستر وراء مراعاة الفواصل من جودة المعنى وما بلغ الغاية من دقته 5 
والذى لاحظته : أن 1 الانشقاق عن الأحياء من الكفار زمن النبى َه » 
فاستعمل القرآن الفعل المضارع دون اقترا قترانه بمأ يحول معناه إلى ١‏ الاستقبال دلالة عل كفرهم - 

/7 2 ؟ 


1ه - قوله 50000 . ذلك مبتدأ والفوز 
خبره » والكبير صفته » وليس له فى القرآن نظير . 
اقلازة: 


دك ( فَمَهل الكافرين أ امهل 
تكرار وتقديره : مهل 2 » مهل » مهل 5 0 82 ”0 ا 
أمهل *: لأنه من أصله » وبمعناه » كراهة التكرار . وعدل فى الثالث 
ع قوله : 99 رويدًا 4 107) » لأنه معناه » أى : إرواداً » ثم إرواداً . ثم 
صغر إرواداً تصغير الترخيم فصار رويداً وذهب بعضهم إلى أن رويداً 
اننإف ار م لزنا لد رويد افكون التكرار مرتين » وهذه 


00 
ذا لكان 
ممه - قوله : وو سبح اسم رَنّكَ الأغلى + الى حَلقَ 4 ١١‏ - 
؟ ) وفى العلق : © اقر َأ باسم رَبّكَ الّذى خَلّقَ 4 01١‏ » زاد فى هذه 
السورة 95 الأعلى * مراعاة للفو للفؤاف 907 وفى هذه السورة : « الذى 
خَلقَ فسَرّى 4 (9©) » وفى العلق : «( خَلّق الإنسَانَ من عَلَّق © 23١‏ . 


- فى الحال دون أن يغلق عليهم باب | الإيمان . فلو قال فى هذه السورة : «( فى تكذيب »© 
لاحتجوا بالقدر . أما فى سورة البروج فالكلام فى الذاهبين من الكفار 9 فرعون وثمود © ٠‏ وقد 
ثبت كفرهم وليس لهم مستقبل حياة » فاستعمل المصدر الشامل لكل الأوقات . ألا ترى أنه قال 
فى هذه السورة : # فما لهم لا يؤمنون » وإذا قرئ عليهم القرآن لاا يسجدون # ؟ . 

وذلك من دلائل إعجاز القرآن . 

)١(‏ وجه العجب : تصرف القرآن الكريم فى الأسلوب بحيث يصلح بمقتضى التقدير موجزا 
ضيه فم لد قيعت واحد . 

(1) ليس الوجه هو مراعاة الفواصل فحسب » بل إن ما فى سورة الأعلى اقترن اسم الرب 
بالتستبيح » والتسبيح تنزيه » والتنزيه علو» فاقتضى «إ الأعلى © فهو توجه محض إلى الأعلى » 
ولذلك أخر 9 سنقرئك فلا تنسى © [5 ] . ب 
ان 


ده - قره : طإوُجُوة يوم © 419 » وبعده : (٠‏ وججوة يؤل 
«8) ليس بتكرار الأن الأول هم الكفار » والثانى : المؤمنون » 
وكان القياس أن يكون الثانى بالواو للعطف »؛ لكنه جاء على وفاق الجمل 
قبلها وبعدها » وليس معهن واو العطف ألبتة . 

0ه - قوله : « وَأكوابٌ مو ضْوعَة » وتَمَارِق © 4 2١49‏ 
)١‏ كلها قد سبق » وقوله : 98 وَإِلَى السَمَاءِ 6 » 2 وَإِلَى 
الجبَالٍ 4 20١5‏ ليس من الجمل » بل هى أتباع لما قبلها . 


| ذخآ 2 
سمه : 


2 )1٠١« © قوله تعالى : 9( فَأَما الإنسان إِذَا ما ابْتَلَاهُ رَبةُ‎ - ١ 
: وبعده : 95 وأا إِذَا ما ابتلاه 4 (1)ء لأن التقدير فى الثانى الفا‎ 
وأما الإنسان فاكتفى بذكره فى الأول . والفاء لازم بعده » لأن المعنى‎ 
مهما يكن من شىء فالإنسان بهذه الصفة » لكن الفاء أخرت ليكون‎ 
. 22 على لفظ الشرط والجزاء‎ 

0ك اعيه إساه 
اا 

- قوله : <( لا أَقَسِمُ بهذا البلّد 4 2١١‏ » ثم قال : «( وَأنت 
جل بهذا البلّد 4 ١؟)‏ كرو وجعله فاصلا فى الآيتين » وقد سبق القول 
فى مثل هذا . ومما ذكر فى هذه السورة على الخصوص أن التقدير : 
- وفى العلق اقترن اسم الرب بالقراءة » وهى رسالة كلف بها النبى عَتهِ لأهل الأرض . فهو 
تسبيح مع تكليف » فاقتضى حذف لإ الأعلى # ثلا يستغرقه شهود العلو ؛ فلا يقوى عل اداء 
الرسالة فى الأرض : « إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى © . 

)20232 النمارق , جمع نمرقة وهى : البساط : 
)١(‏ وسر الشرط والجزاء : بيان فهم الإنسان حكمة الله فيه » وأنه خاطىء فى نسبة الإهانة 
إلى الله » بل أهان الإنسان نفسه بعدم إكرام اليتيم وعدم الحض على طعام المسكين عند الفقد . 
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لاأقسم بهذا البلد وهو حرام » وأنت حل بهذا البلد 20 » وهو حلال » 
لأنه أحلت له مكة حتى قتل فيها من شاء(© وقاتل » فلما اختلف معناه 
صار كأنه غير الأول » ودخل فى القسم الذى يختلف معناه ويتفق لفظه . 
هد مده 
شولك مسرن 
-ه - قوله : © إِذِ انبعت أَشْقَاها 4 216 . قبل : هما 


3 


رجلان ل 0 ية . 


- قوله : «إ فَسَئْيِسُرةُ 0 له 
مُسْرَى 4 )١١«‏ أى : نسهله للحالة اليسرى » والحالة العسرى » وقيل : 
الأولى : الجنة » والثانية : النار . ولفظه سنيسره . وجاء فى الخبر : 
واغملوا فكل ليشن 1 لق الخ 50 


لقعي 

هده - قوله تعالى : (٠‏ فأما اجيم فلا تَفهَر 4 240 كرر (١‏ أما » 
ثلاث مرات » لأنها وقعت فى مقابلة ثلاث آيات أيضاً » وهى : < ألم 
تجدك يَنِيمًا فَآَوَى » ووجَدَك ضَالًا فَهَدَى » ووجدَكَ عَائلا فأغتى »* 


(1) أخرج الشيخان وأبووداود عن أبى هريرة عن النبى مَل : « إن الله تعالى حبس عن مكة 
الفيل » وسلط عليهم رسوله والمؤمنين » وإنها لم تحل لأحد قبلى » ؛ وإنها إنما حلت لى ساعة من 
نهار » وإنها لن تحل لأحد بعدى » . ( تيسير الوصول 7174/١‏ » 70؟ ) حلبى . 

(1) قتل يوم الفتح عبد الله بن خطل . فقد أخرج الستة عن أنس : أن رجلا جاء إلى 
النبى ملل يوم الفتح فقال : ابن خطل متعلق بأستار الكعبة . فقال : اقتلوه . 

( تيسير الوصول "9/١‏ ) . 

0) ذكر أبو حيان أن اسمه مصدع بن مهرج » وقال : استغويا سبعة نفر فكانوا تسعة 
( البحر اتحيط 1)). 

(4) أخرجه الإمام أحمد فى مسند ( 7/١‏ و57/4 441١/59‏ )ء وأبوداود فى السنة 
وهو حديث وليس بخبر كما زعم المؤلف . 


بوه" 


فَأمًا الِيَيِمَ فلا تَفْهّر 4 «+ - 9) واذكر يتمك و وأَمَا السَائْلَ فلا 
تَنْهِر * )١ ١‏ واذكر فقرك . (١‏ وَأمّا بنغمَة رَبك فَُحَدّثْ © )١١١‏ واذكر 
ضلالك والإسلام » ولقوله : ل( ضالا 4 وجوه دكن توعيدي . 


5 - قوله تعالى : 99 فَإِنَّ مع العُسْر يُسرًا + إِنَّ مع العُسر يُسرًا © 
و هع 5» ليس بتكرار » لأن المعنى : إن مع العسر الذى أنت فيه من 
مقاساة الكفار يسراً فى العاجل » وإن مع العسر الذى أنت فيه من الكفار 
وعن تمر ررطى" أيثه نه لن يقلي عر يسريون :2004 
05020 1 
وم الل 
1ه - قوله تعالى : (١‏ لَقَد حَلَقنَا الإنسَانَ فى أحسَن تَقويم #4 
«4) » وقال فى البلد : !ا لَقَّد خَلقنَا الإنسَانَ فى كبدٍ © 4:100) 
لأ متاقظنة نيما + لأن ععناه عدك كدير هن المفسرين © مشضبب القامة 
معتدلها » فيكون فى معنى : أحسن تقويم » ولمراعاة الفواصل فى 
السورتين جاء على ماجاء . 


)١(‏ أخرج السيوطى عن ابن عباس رضى الله عنهما فى معناه : ووجدك بين ضالين 

وقال أبو حيان : لا يمكن حمله على الضلال الذى هو ضد الهداية » لان الانبياء معصومون 
من ذلك ( البحر المحيط 487/8 ) . وأجاد أبوزيد الدبوسى فى تفسير الآية فقال : لم يكن فى 
الأنبياء بحكم الفطرة خبث يدعوهم إلى المضل » ولا ما يهديهم إلى ا محل » وكانوا فى مقام اخيرة 
ضالين عن الطريق بالوقوف على المنزل حتى هدوا بالعقل والكتاب المنزل .. ( الامد الاقصى . 
كتاب أقسام الناس فى الدين » ورقة لام ) وقد أفاض فئْ الحديث عن ا ملوضوع : 

(؟) هذا حديث عن النبى ملت أخرجه السيوطى عن عبد بن حميد عن قتادة بلاغا » وعن 
ابن مردويه عن الحسن » وعن جابر بن عبد الله » وعن البزار وابن أبى حاتم والطبرانى فى 
الأوسط » وابن مردويه والبيهقى فى الشعب عن أنس وعن رسول الله يِه : « لو جاء العسر 
فدخل هذا الجحر لجاء اليسر فدخحل عليه حتى يخرجه » » فأنزل الله : 9 فإن مع العسر يسرا ٠‏ 
إن مع العسر يسراً 4 . وعند الطبرانى : وتلا رسول الله عله الايتين ( الدر المنشور 5754/5 ) ٠‏ 


5١ 


نه 


ك5 


1ه - قوله : « اقَْأ باسم رَبك 4 200 » وبعده : « اقْرَأ 
وََبْكَ 4 50 » وكذلك «١‏ الى خَلّقَ 4« )١‏ » وبعده : © خَلّق *» 
(؟) » ومثله : © عَلَّم بالقَلّم 4 () وطا عَلَّمَ الإنسَانَ 4 ده) » لأن 
قوله : :9 قر َأ مطلق » فقيده بالثانى » والذى خلق علم فخصه بما 
بعده» وظل علم 6 مبهم نفسره فقال : طإ عل الإنسان مالم غلم © 20 . 

8 - قوله تعالى : <( إِنّا أَنرَلَاهُ فى لَيلَةِ القَدْرِ » وَمَا أَدرَاكَ 
مَا لَلَةَ القَدْر 4 ١١‏ 5 ء ثم قال : « لَيِلَهُ القَدْرِ4 0 فصرح به 
وكان حقه الكناية رفعاً لمنزلتها » فإن الاسم قد يذكر بالتصريح فى موضع 
الكناية تعظيما وتخويفاً كما قال الشاعر : 
لا أرى الوك ينيق الوك عي انقض المبوت ذا الف والفقتيرا 

فصرح باسم الموت ثلاث مرات تخويفاً » وهو من أبيات الكتاب . 


5-6 


)١(‏ ماذكره المؤلف فى هذه السورة لا يكفى للكشف عن براهين القرآن فيها . والذى أراه 
والله أعلم : أن <إ اقرأ 4 الأولى خاصة بالقرآن حفظا وتأملًا » لأنها كذلك فى سبب نزولها . 
وقرنها بقوله : «9اسم ربك * تنبيهاً على الاستعانة به تعالى فى فهم مراده من كتابه . 
و« اقرأ 4 الثانية مراد بها جميع العلوم المدونة التى تعين على زيادة الإيمان وقوته » بالاستعانة 
بالله وبفيض كرمه » ولذلك قال : ظإ علم الإنسان ما لم يعلم © بعد قوله : 9 علم بالقلم © . 

و خلق * الأولى حث على التأمل فى صفة الخلق بالاستعانة به 3 خلق الإنسان من 
علق © وكذلك سائر جزيئات الخلق . 

ولا علم 4 الأولى هى العلوم المكتوبة المدونة بالقلم ما يعين على الإيمان وللعبد فيها مدخل . 
والثانية العلم الموهوب من الله تعالى إذا روعيت الملابسات السابقة . ومن الملاحظ أن بداية العلم 
تأمل كلى يؤدى إلى العلم الجزئى » ثم ينتهى الجزئى إلى الكلى أيضاً على وجه أشمل وأقوى . 
فقد بدأ فى السورة ب 9 اقرأ باسم ربك الذى خلق » وتدرج إلى الجزئى 9 خلق الإنسان من 
علق » . ثم إلى جهد الإنسان مستعيناً بربه «( علم بالقلم 4 . وانتهى إلى فيض الله ومواهبه 
علم الإنسان مالم يعلم © . 


؟ ه 5 


هلاه - المتشابه فيها إعادة البينة والبرية مرتين » وقد سبق . 

١لاه‏ - قوله : 95 فَمَن يَعْمَل مِثْقَال ذَرَّةِ 4 « 7 8) وأعاده مرة 
خرى ليس بتكرار » لأن الأول متصل بقوله : 9 عَيرًا يَرَه * » والثانى 
بقوله 0 ع5 

١لاه‏ - قوله : 5 وَالعَادِيَات # )١(‏ 9 فلذنة اننا 
<إ والعاديات 4 و« فالوريات © زفق وو فالمغيرات 4 20080 , 
معد اماه اناد 9 إِنَّ الإنسان لِرَبّه كنوه 20م 

الاو ا 5 

0000 
مَن حَفّت مَوَازِينه 4 80) جمع ميزان » وله كفان وعمود لسان . وإنما 
ع لخادت الرزوا قم رده الررفه تازه زوه وو كر 
وض الأجل م برزنا قر بعلا واحتده بول : هى جمع موزون . 

لاه - قوله : «ل كلا 4 90 4 » ) فى المواضع الثلاثة . فيه قولان : 
أحدهما : أن معناه : الردع والزجر عن التكاثر » فحسن الوقف عليه 


أ 


حوافرها بالصخر وهى تجرى . والمفيرات : التى 0 
)١١‏ الكنود : الكفور النعمة . 


والابتداء بما بعده » والثانى : أنه يجرى مجرى القسم ومعناه ١9‏ 

هلاه مو سرس 0" 
50) » تكرار للتأكيد عند بعضهم » وعند بعضهم هما فى وقتين : القبر 
والقرائة د قل وكوف تكرارا "كلك اقول فين :قال ”الأول للكفار 
والثانى للمؤمنين”2 . 

7 - قوله : <9 لَتَرَونّ الجحجيم + ثُمّ لَتَروْنْهَا # « 5 5) تأكيد 
أيضاً : وقيل : الأول قبل الدخول » والثانى بعد الدخول . ولهذا قال 
بعده : 9 عَيِن اليقِين * <ه) أى : عياناً لستم عنها بغائبين » وقيل : 
الأول من رؤية القلب » والثانى من رؤية العين7" . 


وو ال 
شمو لظ | لج2 


1ه - قوله : «( والعضر » إِنَّ الإنسَانَ 4 010 ؟) . إنه أبو جهل » 
<« إِلّا الْذِينَ آمنوا » 7 انكر ا 00 
«إ وتواصًوًا بالحق * : عثمان » «إ وتَوَاصَؤًا بالصّبر 4# : على رضى 
مي 

4 - قوله : 9 وتَوَاصًوا بالحق وتَوَاصَوًا بالصّبر © 259) . كرر 
لاختلاف المفعولين . وهما : بالحق » وبالصبر » وقيل : لاختلاف 


)١(‏ ونزيد على ماذكره المؤلف : أن الردع متوجه على التكاثر فى الدنيا بالمال والجاه » ثم 
التكاثر فى المقابر والفخر بها . فكانت 9 كلا 4 . الأولى ردعاً فى الدنيا بما ينال المتكاثرين من 
عقوبات مرتبة على الترف سجلها القرآن . والثانية فى الآخرة » ولذلك اقترنت بحرف التراخمى 
«إثم # حيث لا ينفع مال ولا بنون . 

. ليس كذلك » بل النطاب فيهما للمتكاثرين بالمال والجاه والأجداد‎ )١( 

) فى الأصول : الأول من رؤية العين » والثانى من رؤية القلب » ولعله تحريف من النساخ 
أفسد المعنى » بدليل قوله تعالى قبله : ل لوتعلمون علم اليقين » لترون # فالخنطاب هنا فى 
الدنيا » وعلم اليقين هو : رؤية ما ليس مشهوداً من الأمور الغيبية وكأنه مشاهد محسوس . وجاء 
بعدها «<إ ثم 4 الدالة على التراخى » وقال : ©( لترونها عين اليقين 4 أى مشاهدة محسوسة 
بالعين يوم القيامة . وهذا أيضاً دليل على ما قلنا فى السورة . 


" © : 


الوه فقن سا مرقيها ”+ إن الانان لاا 


8 - قوله : « الى جَمَع 4 )١١‏ . فيه اشتباه » ويحسن الوقف 
على طالمزة 2274 حيث لم يصلح أن يكون الذى 20044 وضلفا لها 
ولا ذلك عن ربصو أنه يكون ارقم بالابلالاتحسب غتيره +:ويجوز أن 
يرتفع بالخبر . أى : هو الذى جمع . ويجوز أن يكون نصبأ على الذم 
بإضمار . أعنى » ويجوز أن يكون جراً بالبدل من قوله : 5 لكل 200 1 

اسان 

مه - قوله : © ألم ة َرَ كيف فَعَلَ 4 )١(‏ أتى فى مواضع 7") 
وهذا آخرها 3 ومفعولاه محذوفان 3 وكيف مفعول 4 50-0 فيه 
ا يه 


١لمه‏ - قوله ا يلافهم 4 21١١‏ 1 عرقة 
لأن الثانى بدل من الأول » أفاد بر بيان شن : 8 رخلة الشْمَاءِ 
والصَّيِف * )5١‏ . 
و83 عن الكساق وغيره. + ترك السندية ين السوريين » غلى: أن 
اللام فى <( لإيلاف 4 متصل بالسورة الأولى » وقد سبق بيانه فى التفسير . 
وم اعد 
سوك تاكول 
النركن - قوله د الَذِينَ هم © «0) 3 كرر ولم يقتصر عل مرة 
واحدة لامتناع عطف الفعل على الاسم » ولم يقل : الذين هم يمنعود ؛ 
لأنه فعل فحسن عطف الفعل على الفعل . 


مه" 


ره - قوله : 0 إن ل 20-0 » وبعده 00 إِنَ 
شَائئك 4 د :قن امترووي ندا كيدا و القن ذا كنات قار 
التسيع + 

520 
كلت 

4ه - قوله : 0 ا أعيدُ مَا تَعبْدُونَ 4 5ن تكراره أقوال 
جمة » ومعان كثيرة » ذكرت فى موضعها » قال الشيخ الإمام : وأقول : 
هذا التكرار اختصار . وهو إعجاز » لأن الله نفى عن نبيه عبادة الأصنام 
فى الماضى والحال والاستقبال » ونفى (عن ) 2١(‏ الكفار المذكورين عبادة 
الله فى الأزمنة الثلاثة أيضاً » فاقتضى القياس تكرار هذه اللفظة 29 مست 
مرات فذكر لفظ الحال ؛ لأن الحال هو : الزمان الموجود » واسم الفاعل 
واقع موقع الخال » وهو صالح للأزمنة الغلاثة ) تمس لدي على 
المسند إليهم » فقال ولا أن عَابد ما عدت 5 (5) . 

ولأن اسم الفاعل بمعنى الماضى » فعمل على مذهب الكوفيين . 
واقتصر من المستقبل على ١‏ لفظ)0" المسند إليه » فقال : 95 وَلا 2 
عَابدُونَ ل ه) » وكأن أسماء الفاعلين بمعنى المستقبل . 


شور ابص 


مه - وتسمى أيضاً سورة التوديع » فإن جواب إذا مضمر تقديره : 
إذا جاء نصر الله إياك على من ناوأك حضر أجلك . وكان َلثم لما نزلت 
هذه السورة يقول 9 تعن أبله تعالة إلى تقبس + 

. سقطت من ب . (0) فى أ : أن تكرار هذه اللفظة‎ )١١ 
. سقطت من أ‎ )( 


5ه" 


ا م 


ارم > قرله اتغالي ١‏ تبث هذا 4 , ويه : ط وتب 6 ام" فى" 
ليس تكراة لأن الأول جرى مجرى الدعاء » والثانى جزاء » أى : وقد 
تب » وقيل : تيدان ايب . أى اللملاتورونيا رامع 


الاوك اك | 0 
له - قوله تعالى : <« اللّه أَحَدٌ ٠‏ الله الصّمَد 4 30١‏ ؟) 00 
لتكون كل جملة منهما مستقلة بذاتها » غير محتاجة إلى ما قبلها 0 
نفى سبحانه عن نفسه ”") الولد والصاحبة 20 » بقوله :9 وَل يكن لَهُ 


كف أحد 4 : 
موقتل 


رات واي 7 . 


وكرر قوله : «إ من شَّر #4 أربع مرات » لأن شر كل واحد منها 


28 الأههر .. 
ا يي 
ا لاس 


9 - قوله تعالى : «إ أَعُوذ بِرَبٌ الئّاس 4 )١١‏ » ثم كرر الناس 
خمس مرات . قيل : كرر تبجيلا لهم على ماسبق » وقيل : كرر 


. وهى سورة المسد ( المراجع ) . (5) فى أ : (ثب) خطأ‎ )١( 
. فى ب : عند الولد‎ )0 

(4) فى ب : والزوجة والصاحبة . ا 
(ه) لأن قوله تعالى : و قل 4 : دال على طلب قبله . 0 
(7) سقطت من 3 . 0 


لانفصال كل آية من لخر » لعدم حرف العطف » وقيل : المراد 
بالأول الأطفال » ومعنى الربوبية يدل عليه 20 ؛ وبالثانى الشبان » ولفظ 
الملك المنبىء عن السياسة يدل عليه » وبالثالث الشيوخ » ولفظ إله المنبىء 
عن العبادة يدل عليه » وبالرابع الصالحون والأبرار » والشيطان يولع 
بإغوائهم » وبالخامس المفسدون والأشرار » وعطفه على المتعوذ منهم 
بالساك الل 


19) فى الأصول : ( له ) . 
(0) فى أ : المعوذ منهم . 
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. فهرس الآيات القرانية‎ - ١ 

»؟ - فهرس الأعلام . 

# - الكتب السماوية . 

4 - فهرس الفرق والملل والثحل . 
ه - فهرس الأحاديث النبوية . 

5 - فهرس أقوال الصحابة . 

/ - فهرس الأمثال . 

8 - فهرس الأشعار . 
»# مصادر التحقيق . 
»# فهرس الموضوعات . 


2600 


غير المغضوب عليهم 


إن الذين آمنوا والذين هادوا 


سواء عليهم أأنذرتهم 
آمنا باللّه وباليوم الآخر 
وماك انرشن 

يأيها الناس اعبدوا ربكم 


اسكن انت وزوجك الجنة 
اهبطوا منها 


مع 
اتامرون الناس بالبر 


وتنسولد أنفسكم 


51١ 


وذ قلنا ادتلوا هذه 
الغرهة ا 


و النبيين بغير الحق 

إن الذين آمنوا.والذين 

هادوا والنصارى 

إن البقر تشابه علينا 

ناما معدودة 

فتملوا الموت إن 3 
... صادقين ولن يَتَمَنؤه 

ولن يتمنوه 

بل أكثرهم لا يؤمنون 

قالوا اتخذ الله ولدًا 

ولن ترضى عنك اليهود 

ولا النتصارى 


8 طرق 
ك7 
؟' ١‏ 


2,2 


رقم | اسم | رقم | رقم رقم 
الشررة | السورة الآية | الصفحة | المسألة 


ا 207 
ولئن اتبعت أهواءهم بعد 
الذى جاءك من العلم 
للطائفين والعا كفين 

ربٌ اجعل هذا بلدا أمنا 
قرارا امنا نبالنه وق رك 


لآأيات لقوم يعقلون 
بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا 
أولوكان آباؤهم لا يعقلون 
00 به لغير الله 

فلا إثم عليه 


" الله غفور رحيم 2 | 
| إدالدين كمون فاأترل ١‏ 
لدعت لكايه مد ٠‏ 
| إق الله سميع عليم 
إن الله غفور رحيم 
فمن كان منكم مريضًا أ 
| أوعلى سفر ظ 
| ومن كان مريضًا أوعلى 
ا 
فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه 
ولا تبناشروهن وأنتم 
|اعاكفون فى المساجد 


تلك حدود الله فلا تقربوها 
| يسألونك عن الأهِلّة | 
ويكون الدّين لله 

فمن كان منكم مريضًا 
ا ونه 


فى أَيّام معدودات 
ام حسبتم ان تدخلوا 
الجنّة ولَمًا يأتكم 

| لعلكم تتفكرون * فى 


| الدنيا والاخرة 


| رقم | اسم ]رقم | رقم | رقم | 
|السورة | السورة| |الآية | الصفحة | المسألة | 
١|‏ البقرة | ولا تتكنحوا المشركات |١؟؟‏ | هم |44 | 
| ولا تتكحوا المشركين 2 | ْ ْ 
اتلك حدود اله فال" 1ْ 
تعتدوها 

ولا تفسكوهن ضررًا | 
فلا جناح عليكم فيما فعلن ١‏ 
فى أنفسهن بالمعروف 
من معروف ظ 
ولكن أكثر الناس | 
لا يشكرون 

| ولو شاء الله ما اقتتلوا 


١‏ أياما فعلوذات 


إنك 0 الناس ليوم 


لاريب فيه 

إن الله لا يخلف الميعاد 
كدأب آل فرعون والذين 
من قبلهم 

شهد الله أنه لا إله إلا هو 
إن الدين عند اللّه الإسلام 
أعليث وجهى لله 
ويقتلون النبيين بغير حق 
كايا معدودات 

وتخرج الحىّ من المَيْتٍ 
وتخرج الميتٌ من الحىّ 
ويحذ ركم الله نفسه 
وإلى الله المصير 

والله 5 بالعباد 

قال ربٌ أنى يكون لى 
اغلام وقد بلغنى الكبر 


فخ به 

ادن الله 

| إن الله ربى وربكم 

آنا “معاون 

| الحق من ربك فلا تكن 


١05 


ام/ 


// 
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// 


د 
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| ولا تؤمنوا إلا لمن 000 


قل إن الهدى هدى الله 


أوتك لاخلاق لهم فى أ 


الاخرة ولا يكلمهم الله ْ 


وإذ أخذ الله ميثاق النبيين أ 


ماعنا 
من بعل ذلك 
م آمن تبغونها عوجاً 
فأمنا رع امنود 


وما جعله الله إلا بشرى لكم 
ونِغم أجر العاملين 

فسيروافى الارض فانظروا | 
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة | 


رسل من قبلك 


جاءوا بالبينات والربر | 


والكتاب المنير 


5/ 


١ 7/4 
لم‎ 


ا 
5 


١١١ 


١؟١/ه١‎ 


اه 


1/ 


ا ما فى الب موات ٠‏ 
ومافى والارض 

كونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله 

| ولو على أنفسكم أو الوالدين | 
لايحب الله الجهر بالسوء | 
إن تبدو حيدا أو تخفوه ١‏ 
وإن تكفروا فإن لله ما فى 
السموات والآأرض 
مافى السموات وما فى الأرض 
| يشتفتونك 

وما أهل لغير الله به 


اولا تقل أعخدان 
ْ 0 بوجوهكم 
0 | الله إن الله عليم 
بذات الصدور 


هى 6 


واتقوا الله إن الله خبير 
عااتعوارة 

وعد الله الذين أمنوا | 
وعملوا الصالحات لهم | 
مغفرة وأجر عظيم [ 
يُحرفون الكلم عن مواضعه | 
| ونسوا حظا مما ذكروا به 
| يأهل الكتاب قد جاءكم 
إن الله هو المسيح ابن مريم 
| فمن يملك من الله شيئًا إن 
| أراد أن يهلك المسيح 
ولله ملك السموات 
والأرض وما بينهما ظ 
وقالت اليهود والنتصارى 
نحن أبناء الله وأحباؤه 
وللّه ملك السهوات 
والأرض وما بزينهما 
يأهل الكتاب 

على فترة من الرسل 

وإذ قال موسى لقومه يا قوم 
اذكروا نعمة اللّه ؤ 
إِذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم 
ملوكا وآتاكم مالم يؤت 


أحدًا 


ومن لم يحكم بما أنزل 


الله فأوائك هم الكافرون 


ومن لم يحكم بما أنزل 


الله فأوائفك هم الظالمون 
ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأوائكك هم الفاسقون 
إلى الله مرجعكم جميعًا 
يأهل الكتاب 

والصابئون والنصارى 
لقد كفر الذين قالوا إن 
الله ثالث ثلاثة 

| ما وجدنا عليه أباءنا 
أولوكان آباؤهم لا يعلمون 


"١ 


اللا 


| لهم جنات تجرى من تحتها | 
| الانهار خالدين فيها 2 | 
|الحمد لله الذى خلق | 


قل سيروا فى الارض ثم 


| انظروا 


0 


| فهم لا يؤمنون [ 
| وأوحى إل هذا القرآن | 


| لأنذركم به ومن بلغ 


الذوى عورا أنفسهم ( 


فهم لايؤمنون 


| ومن أظلم ممن افترى على | 


الله كذيا 


1 


| ولوترى إذ وقفواعلى النار | 
| عنه وإنهم لكاذبون 1 
| إن هى إلا حياتنا الدنيا 
اومانحن بمبعوثين [ 
| ولوترى إذ وقفواعلى ربهم | 
فذوقوا العذاب بما كنتم | 
ْ تكفرون ك ١‏ 
| وما الحياة الدنيا إلا لعب أ 
ولهو 
أرأيتكم إن أتاكم عذاب 
| الله أو أتتكم الساعة 
العليع تصرعره 
ْ جاءهم بأسنا تضرعوا 
انظ ركيف نصرف الايات | 
| عذاب الله بغتة 0 
ولا أقول لكم إنى ملك 
| أفلا تتفكرون 
انظ ركيف نصرف الآيات | 
بعد الذ كرى [ 


| رقم اسم رقمل رقم رقم 
السورة عدا الآأية | الصفحة المسألة 


إن هو إلا ذكرى للعالمين 
إن الله فالق الحب والنوى 
يخرج الحئّ من الميت 
فالق الإصباح وجعل الليل 
سكنًا 

قد فصلنا الآيات لقوم 
يعلمون 


| أنشاكم 
يفقهون 


مُشتبهًا وغير متشابه ١‏ | 
|إن فى ذلكم لآيات لقوم | 
يؤمنون 1 
ذلكم الله ربكم لا إله 
إلا هو عالق كل شوء | 
جاء كم بصائر من ربكم 1 
ولوشاء ربك مافعلوه | 
| فذرهم ومايفترون 


:ا" 


. ع 


| رقم | اسم 
السورة | السورة 


مه 


اعحطعادا 
١١ |‏ 


وجتعلوا يلد ما درا [ 
ولوشاء الله مافعلوه | 
فذرهم وما يفترون [ 
وهو الذى انشا جنات | 
معروشات 

| مُتَسَابهًا وغير مُتَسَابه 
أهن لغير الله به 

| فإن ربّك غفور رحيم 2 | 
| سيقول الذين أشركوا | 
لوشاء النّه ما أش ركنا 
نحن نرزقكم وإيّاهم 
ولا تقتلوا النفس التي بحرم | 
الله إلا بالحق 
ذلكم وصّاكم به لعلكم | 
تعقلون [ 
لعلكم تذاكروة 

وهو الذمخ انشا جنات 


ه/؟ 


ا" 


| إن ربك سريع العقاب | 


وإنه لغفور رحيم 


ن| المض 
فلا يكن فى صدرك حرج ش. 


همنةه 


لضي اكلم كن 


الديقة 


0 ما يك 


| أنظرنى إلى يوم يبعثون 
إنك من المنظرين 
| فبما اغويتنى 


| لأقعدن لهم 


اخرح منها مذءومًا 


أوياآدم اسكن أنت ظ 
وزوجك الجنّة فكلا من | 
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م 53 
| شعتما 


0 


| ولكل أمّة أجل فإذا جاء | 


70١0 


انل 
1508 
١١5‏ 
ا 
١١8‏ 
١١8‏ 
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١١/١ 
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١١| 
١١| 
لولاا‎ 


5 


١] 


1 
1 


١١4/1١١ 


١٠؟ه/5‎ 


ا 


الأعراف وهم بالآخرة كافرون ْ 5-0 
الذين اتخذوا دينهم لهواً ١١/‏ 
وخيفة ‏ ر ظ و 
وادعوه خوفا وطمعًا ١‏ 
| وهو الذى يرسل الرياح ل 
لقد. أرسلنا توك إلى قرم 111 

00 


١١ 
١١ | 

فكذبوه فأنجيناه والذين 
معه فى الفلك ١*9‏ 
قال الملُ ظ ١١‏ 


وأنا لكم ناصح أمين ١‏ 

ما نرّل الله بها من سلطان | ١١‏ 

| ولا تسوفاسوة واحد كم 

غذاب. أليم د ١)‏ 

| تتخذون من سهولها قصورًا 0 

ويفون: بال ميرت ١‏ | صب 
4 


١١ : 1 

١٠١+ | [ كافرون‎ | 

المرسلين ظ | ١١:‏ 
فى دارهم جائمين ا 


الناصحين ا | ١54‏ 


57 


3 


لوطا ]اذ قال قوع انان 
| الفاعيفة ظ 
عدن 

| إنكم لتأنوث الرجال 
| بل أنتم قوم مسرفون 
لوفو ع وها كان 


جرهم 
وأمطرنا عليهم مطرًا فانظر 
| كيف كان عاقبة المجرمين 


من أمن به وتبغونها | 
عوجًا ْ 
وانظروا كيف كان عاقبة | 


الشف 


يصرعود 
ولو أن أهل القرى آمنوا أ 
واتقوا 

ونطبع على قلوبهم 
بما كذبوا من قبل 


| قال الملاً من قوم فرعون 
إن هذا لاحن علي 
يريد أن يخرجكم شن 
أرضكم 

قالوا أرجه وأخاه 

| وأرسل 

بكل ساحر عليم 

وجاء السحرة فرعون قالوا 
قال نعم وإنكم لمن 
المقريين ظ 
إما أن تلقى وإما أن نكون | 
نحن ا لمُلْقِين 


| يسومونكم سوء العذاب | 


و 


برسالاتى وبكلامى 


| عبو؟ ا ا 


١١ ؟‎ 


| ومن قوم موسى ا 


ولكنكانوا أنفسهم يظلمون | ٠١١١‏ | ؟/ 


5 


0 

راتكن اندي ليرا 
| بعذاب بئيس 

| كونوا قردة خاسئين 

إن رك لسريع العقا 
ْ وإنه لغفورٌ رحيمٌ 

ْ منهم الصّالحُون ومنهم 
دون ذلك 

عرض هذا الأدنى 


5 


| والدار الآخرة خيه 


| من يهد الله فهو المهتدى | 
قل لاأملك لنفسى نفعًا | 


ولاضنكا إلا مااشاء الله 


|الاشتكدت نيع اير ١‏ 


| وما مسّنى السوء 
ا لق 


سيواء عليكم أدعوتموهم ٠‏ 


ا م انعم صامتون 

| إنْه سميعٌ عليمٌ 

| وخيفة 

فاستجاب لكم 

| وما جعلة الله إلا متيرق 
| ومن يُشاقق الله ورسوله 
| إن كان هذا هو االحق من 


| عندك فأمطر علينا حجارة 


؟ 


و ه6١‏ 


١ 


١١.١55 | 


١7٠ 


١ اس‎ 


1 


١٠ 


551 | 


انا 
قن 


١مم‎ 


١1 


١ 11/ ْ 


من قبلهم كفروا بآيات الله أ 
كدأب آل فرعون والذين | 
من قبلهم كذبوا بآيات | 


ربهم 
تريدون عَرَض الدَّنيا 


لولا كتابٌ من الله سبق أ 


لمكم فيما أخذثم 

إن الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
]| فسيحوا فى الأرض أربعة 


الله 

كيك بكرن للمثير كين 
عد الله وعنتد-رسوله 

كيف وإن يظهروا عليكم 
| لا يرقبوا فيكم إلا ولاذمة 
لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة 
اشتروا بآيات النّه ثمنًا قليلا 
لايرقون فى مؤمن إلا 
ولاذمة 


١7١ 


١7 


عم السام ١‏ 


اسوسص” 


1 


11 
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5 


وآتوا الزكاة 


كمن أمن بالله واليوم الاخر 
وجاهد فى سبيل الله 
وجاهدوا فى سبيل الله 


قاتلوا الذين لايؤمئون بالله 
يريدون أن يطفئوا نور الله 
ولا تضروه شيئًا 

وما منعهم أن تقبل منهم 


كفروا بالله وبرسوله 
ولا يأتون 

ولا يأتون الصلاة إلا وهم 
0 

فلا تعجبك أموالهم 

ولا أولادهم 

إنما يريد الله ليعذبهم 


١51/7 


6 ١ 37 


كم سس اا 
١١:‏ 

”/ 

١5 

١ 5 


١١: 


.|١ :لزه"‎ 
١ 
١ 7 
١١ه‎ 
١175 
١7 


ومأواهم جهنم 

إنهم كفروا بالله ورسوله | 

وماتوا 1 م ارم ا 
| ولاتعجبك أموالهم ه١١‏ [إ١آلا١‏ 
وأولادهم ظ هم ١75]‏ 

إا يريد الله أن يعذبهم حا الفمفيفي 


وإذا أنزلت سورة ظ ١‏ 
وطبع على قلوبهم كن 
خالدين فيها ١‏ 
ذلك الفوز العظيم ١‏ 
وطبع الله ١‏ 


قد نبأنا الله من أخباركم ١‏ 


ورسوله ثم تردون 
وماواهم جهنم 

خالدين فيها أبدًا ذلك 
الفوز العظيم 

ذلك الفوز العظيم 

فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون وستردون 
وعدًا عليه حمًا فى التوراة 


والإ جيل 


تنا 


ك2 


التوبة | فاستبشروا ببيعكم 0 [ 
3 به 
ولايطئون موطنًا يغيظ 
الكفار 
إلا كيت لهم به عمل صالح 
إن الله لا يضيع أجر انحسنين 
إلا كِب لهم 
ليجزيهم الله حي 
ما كانوا يعملون 
لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم 954 |5" 
إليه مرجعكم جميعًا ١68‏ إ١ما‏ 
ليجزى الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات بالقسط ١8‏ [أ.ما 
ولو يعجل النّه للئّاس الشر ١89‏ ألما 
وإذا مسّى الإنبينان: امير ما 
وما كانوا ليؤمنوا ١69‏ ألما 
كذلك نجزى القوم الجرمين ١‏ 
الارضن ؤْة١٠‏ 
فقد لبثت فيكم عمرًا ٠5‏ 
فمن أظلم ١/0‏ 
إنه لا يفلح المجرمون ٠65‏ 
مالا يضرهم ولا ينفعهم دالو" |ء 
يما لا يعلم فى السموات 


ولا فى الارض ١‏ 


| رقم انيم رقم رقم 2 
|السورة | السو رة الآية الصفحة 


115 


١ 


قل لا أملك لنفسى ضِرًا 
0 


١7 


ئّة أجل إذا جاء 


١81 


ألاإن لله ما فى السموات أ 
والأرض 

ولكن أكثرهم لا يعلمون 
ولكن أكثرهم لايشكرون 
فى الاركن ولا ل السماء 


معن 

قالوا اتخذ الله ولدًا ' 
له ما فى السموات وما فى 
| الارض 


7 
مول‎ 
11 
17 
١5 
١1ه‎ 
505 
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م ١0‏ 
وإن تولوا فإنى أخاف و١‏ |أء١ما‏ 
إلى الله مرجعكم ١١6‏ أءما 
ولفن أذقنا الإنسان منا 


رحمة 


امن 


ضراء مسّته 

بعشر سور مثله مفتريات 
وادعوا من استطعتم 
فإلم يستجيبوالكم فاعلموا 
هؤلاء الذين كذبوا 

ألا لعنة الله على الظالمين 
وهم بالآخرة هم كافرون 
يبصرود 

يفترود 

لا جرم أنهم فى الآخرة 
هم الاخسرون 

ولقد أرسلنا 

ولقد أرسلنا نوححا إلى قومه 
إِنَى لكم نذير مبين 
فقال الملا 

مانراك ل بشًا مثلنا 
ومانرى لكم 

وآتانى رحمة من عنده 
ويا قوم لا أسالكم عليه 
مالا إن أجرى 

ولا أقول إِنّى ملك 


١15 
١ 2 
١ 2 
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| وياقوم استغفروا ربكم | 


ثم توبوا 


| فإن تولوا فقد أبلغتكم 


ولا تضرونه شيئا 


ولقاحفاد أمرفا ينا ود 


وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة 
إن ربّى قريب مجيب 
قد كنت فينا مرجدًا 
وإننا لفى شك مما تدعونا 
إليه مريب 

وآتانى منه رحمة 

ولا تمسوها بسوء فيأخذكم 
عذاب قريب 

تمتعوا فى دا ركم ثلاثة يام 
وأخذ الذين ظلموا الصّيحة 
فى ديارهم 

إن ثمودا 

لحليم أواه منليب 


ولكا جاءت 


قالوا يا لوط إِنّا رسل ريّك | 


١5/١:‏ امه 


1 
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١؛هءار]‎ 
١ 21-1 
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١ 7 
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١89 | 


١ / 
١ ه‎ 
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ظ إليه إن ربّى رخيم ودود أ 


سوف تعلمون 


واعملية الذين ظلموا أ 


الصّيحة فأصبحوا 

كما بعدت ثمود 
ا 

وماكان ربك ليهلك 
القرى بظلم 

ريل عي كم 
بل سولت لكم أنفسكم 
ال ل 
ولمًا بلغ اشله اتينأه 
حكقا وعلما ظ 
معاذ الله 

إِنّا نراك من المحسنين 
ولكن أكثرالناس لايشكرون 
ماسو ال 


أنزل 


لعلى ارج :إلى الفناين ٠٠.‏ 


لعلهم يعلمون 


| قلن حاش لله 


لعلهم يعرفونها إذا انقلبّوا. | 


إلى أهلهم 


تائلة 


ع؟١/5: ١‏ ا 


١*5 
١ 5 


1 
١8 
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١54/١4 
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١49 |] 


6 


١94 | 
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م 
١‏ 


١49 | 
١49 | 


ا 


في | إن تراك عن اجنين 

قالوا تايله إنيك. لفى 

إن هو إلا ذكر للعالمين | 

وما ارسلنا من قبلك 

أفلم يسيروا فى الارض 

الله الذى رفع السموات 
ئٌ ع 

-  نوركفتي‎ 

يعقلون 

ويقول الذين كفروا لولا 

أنزل عليه آية 

وللّه يسححجة من “ب 

طوعًا وكرمًا 

نفعًا ولا ضدًا 

كذلك يضرب الله الحق 

والباطل 

كذلك يضربُ الله الأمثال 

لوأن لهم مافى الأرض 


المن يشاء ويقدر 
ماجاءك من العلم 2 | 
| ولقتك. أرسسلنا وساة يمس 
أوإن ما نرينك 

الل اكت بللا تيز 
الوذ كرف يام الله 

وإذ قال موسى لقومه اذ كروا 
| ويدَبُححون 

إليه مريب 


فليتوكل المؤمنون 
فليتوكل المتوكلون 
لايندرون عا كسييرا 
على شيء 

أوانزل من السماء ماء 
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وإذ قال ربك للملائكة ظ 
إِنّى خالق بشرًا 
نّى خالق بشرًا 
فسجد الملائكة كلهم 
إلآ إبلسين ان انه يكون 
من السّاجدين 
قال ياإبليس مالك 
مالك ألا تكون 
وإن عليك اللعنة 
رب فانظرنى 
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فبما أغويتنى 
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منكم وجلون 
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كك هََ 
ال لوط إنا لمنجوهم 
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بقطع من الليل واتبع 
أدبارهم ظ 
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أولم يروا أن الله الذى خلق 
السموات والارض قادر 


ع 
إنى لاظنك ياموسى | 


مسحورًا 


إِنّى لأظنك يا فرعون مثبورًا 


7*٠. 
ا‎ 


51١١ 
51 


١"هيءإ‎ غ٠‎ 


| الناس [ 
فى .| الحهد لله الذى أنزل غلن. |١‏ 
عبده الكتاب [ 
| عوجًا 
| أجدا حسنًا 


هلدا ٠‏ 
تون تاو راسي 
| كلبهم ويقولون حمسة | 
مادسير تجيم 
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وإن الله لهو الغنى الحميد | 
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| ومنها تأكلون ظ 
.| ولكم فيها منافع ومنها 
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وعلى الفلك 
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فقال 

قال كاذ الدين. كفزوا 
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ولو شاء الله لأنزل ملائكة 
ركال الاش نري الدين 


|يأيها الرسل كلوا من 
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| ربّتَا أخرجنا منها ٠‏ 
٠‏ ولولا فضل الله عليكم | 
| ورحمته وأن الله تواب 
2000 
0 لولاا جاءوا عليه بأربعة ظ 
| شهداء 
ا ولولا فضل الله عليكم | 
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ولا فضل الله عليكع | 
| ورتخيسه وان الله ترفوف | 
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| ولولا فضل الله عليكم | 
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وليستعفف 


000 الذين أمنوا منكم ْ 
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من قبل 
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صبار شكور 
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دوك الله 


ولانسئل عما تعملون 


الحمد دنه فاطر السموات 
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الله الذى أرسل الرياح 
ومن كل تا كلون 

كل يجرى لاجل مسمى 
وترى الفلك فيه مواخحر 
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من دوك الله 
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| سلام على نوح فى العالمين 
ماذا تعبدون 

انفكا الية دون اله دونه 
فما ظنكم برب العالمين .. 
قالوا ابنوا له بنيانًا فألقوه أ 
فى الجحر ظ 


بغلام حليم 

ستجدنى إن شاء الله من 
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ياأبت افعل ما تؤمر 
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سلام على موسى وهاروث | 
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لرب العالمين 

ولقد أرسلنا رسلامن قبلك 
قضى بالحق 

وخسر هنالك المبطلون 
فأَىّ آينايت الله تنكرون 
سئعة الله الى عملت :فى 
عباده 

وخسر هنالك الكافرون 
لتكفرون 

خلق الأرض فى يومين 
وتجعلون له أندادًا 

ذلك رب العالمين 
وجعل فيها رواسى 

فى أربعة ايام 
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عليهم سمعهم 


وما يلقاهة إلا الذيع ضيتروا 
وإِمّا ينزغنك من الشيطان 
نزغ فاستعذ بالله إِنّه 
وإن مسّه الشر فيكُوس قنوط 
بعل ضكاء مشّته 

ولعن رجعت إلى رفي 
وإن مشسّه البشر فذو دعاء 


وماتفرقوا إلا من بعد 
ماجا ا 

جاءهم العلم 
لعل الساعة قريبٌ 
إنه بعباده خبير بصير 
فبينا: اكسيكت أيديكم 
وما أنتم بمعجزين فى الارض 


فمتاع الحياة الدنيا 
| وجزاء سيئة سيئة مثلها 
إن ذلك لمن عزم الأمور 


صراط مستقيم * صراط الله 
وجعل 
ا إلى ربنا لمنقلبون 
وجعلوا الملائكة الذين هم 
عاق الرحمن إناثا 
هم إلا يخرصون 4 7 ” 
وَإنَا على اثارهم مهتدون 5208 
مقتدوك نه ؟؟ 
قال أو لو جئتكم بأهدى لي 
حتى إذا جاءنا ف 
إن الله هو ربى وربكم | 8 
فؤيل للذين :ظللموا ١‏ 
لقا كيه ظ ١‏ 
الدحان| ولقد اخترناهم على علم 
غلن العالات 
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| كأن لد نسمعها تتتره ١‏ 

| وإذا علم من آياتنا شيعًا أ 

| اتخذها هزوًا ٠‏ 

| الله الذى سخرلكم البحر 

لتجرى الفلك فيه ْ٠‏ 

| فيه بأمره ْ 

| ليجزى قومًا بما كانوا 

| عر ظ 

ْ رتسا على اجات 

| وآتيناهم بينات من الأمر أ 

ولتجزى كل نفس بما 

كسيت 

إن هم إِلَّا يظنون 

عموت ونحيا ْ 4/1 
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من بعد ما تبين لهم الهدى أ 


الشيطان سول لهم ْ 
من بعد ما تبين لهم الهدى | 
لن يضروا الله شيًا ْ 
إنما الحياة الدنيا لعب ولهو أ 
ولله جنود السهوات | 
والأرض وكان الله عليمًا [ْ 
عزيرًا حكيمًا ٠‏ 
فمن يملك لكم من الله 0 
ظ ان تبعونا. | 

كذلكم قال الله 
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وكفى بالله شهيدًا 
تراهم ركعًا سجذًا 


وعبلة ابن اللاي امميوا | 
وعملوا الصالحات منهم 
مغفرة وأجدًا عظيمًا 

ت| يأيها الذين آمنوا 

يأيها الناس 

إن خلقنا كم من ذ كر وأنثى 
فقال 

فقال الكافرون 

هذا شىء عجيب 


كذبت قبلهم قوم نوح 


وقال قرينه 

قال قرينه 

ربنا ما أطغيته 

لا تختصموا لدىّ 
مايبدل القول لدىٌ 

قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب 


فصكت وجهها 

إلى لكم منه نذير مبين 
د لكم منه نذير همبيءن 
فى جنات ونعيم 
فاكهين ظ 
ووقاهم ربهمعذاب الجحهم ‏ 
0 واشربوا 
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| إن يتبعون إلا الطّن 

وإن الطن لايغنى من 
| الحق شيئًا أ 
فكيف كان عذابى ونذر 

أعُلقى الذكر عليه من بيننا 


ْ د ان 
فبأى الاء ربكما تكذبان 
تأضككات اهما يداب 


والسابقون 
ايدرف 
نحن قدرنا بينكم الموت 
أف رأيتم ما تحرثون 
لو نشاء -لجعلناه كان 


أفرأيتم الماء الذى تشربون 
لو نشاء جعلناه أجاجًا 
أفرأيتم النار التى تورون 
نحن جعلناها تذكرة ومتاعًا 
للمقوين 

ها فى النطوات والارض 
له ملك السموات والأر ضْ 
خلق السموات والأرض 
ملك السهوات والأرض 
ذلك هو الفوز العظيم 
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نباته 

ثم يكون حطامًا 
مااصاب من مصيبة 2 
الأرض ولافى أنفسكم 
لقد أرسلنا رسلنا بالبيسات 
ثلا يعلم 

قد سمع الله قول الى 
تجادلك فى زوجها 
الذين يظاهرون منكم من 
نسائهم 

وإنهم ليقولون منكرًا من 
القول وزورًا 

وللكافرين عذاب أليم 
من قبلهم 

| وللكافرين عذاب مهين 
جهنم يصلونها فبئس المصير 
من الله شيئًا أولهك ظ 
أولقك حزب الله 
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ومن يشافٌ الله 
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وما أفاء الله 

ما أفاء 

صدورهم من الله 

ذلك بأنهم قوم لا يفقهون 
تحسبهم جميعًا وقلوبهم 
د يقار 

نة] تلقون إليهم بالمودّة 
تسرون إليهم بالمودٌة 
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فارجع البصر 

ثم ارجع البصر ار 
أأمنتم من فى السماء أن 
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ولا أقسم بالنفس اللوامة 
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هود 


يوسف 


مدان 


رقم الصفحة والمسألة 
(ن) 
كل ع م امام 
140 
0 
(ه) 
1" 
(ى) 
1/1" 
١/١15 2/١‏ 


التوراة #امريا ربعيو انس مم اي الام 
الإنخيل منج وه نحو جاه اسم نين ممم كي و امك 


بخان 


اسم الفرقة 
أهل الكتاب 
اواو 
الصابئون 


0 0 
مل عر بوللل وجل 
رقم الصفحة والمسألة 
را/.؟ ع 5و/غئل/ا ء 79/519 
0/4١‏ 
؟ 
جارف 
ل 
أ 
ل ١١ل/هم‏ 
0/٠٠١4‏ 
ا ل ا ل ل 


1 


م ل لأمَارسِث لبون 


الأحاديث ركم 1 
الصفحة والمسالة 


« اعملوا فكل مُيَسَدٌ لما خلق له ) [ روه أحمد وأبوداود ع ٠514/5865ه‏ 


« البقرة سنام القرآن وذروته » [ روه الترمذى ] مدن كاه 
( لكل شىء سنام وسنام القرآن البقرة ) [رواه الطبرانى وغيره] ‏ 1/15 
« نعى الله تعالى إل نفسى ) . 6/585مه 
0 وى هه 
7 اران 
فرلأاقوالضجا 
9 لن يغلب عسر يسرين ) [ عمر بن الخطاب ] 000 5ه 


أحسن من قام وقعد ا 
أعلم من دب ودرج و اا 
أفضل من حص واعتمر مم د ع ل و ا ان 


م لالاشيار 


رقم الصفحة - المسألة 

فإن يك أمسى بالمدينة رحله 

فإنى وقيارٌ بها لغريب ه" ٠١/‏ 
لاأرئ الموت يسبق الموت حتى 

نغص الموت ذا الغنى والفقيرا “8؟/59ه 
تعدون عقر النيب أفضل مجدكم 

بنى ضوطرى لولا الكمى المقنّعا 5/١//01م‏ 
وجدنا الصّالحين لهم جزاء : 

وجنات وعيئًا سالسبيلا ١٠٠/9م/‏ 

قليلك- لايقال له قليل *07ا١/9١‏ 
غلا سألتث جضوع كت 

١‏ ل 0 ا 


م 


-_ 


القرآن الكريم . 

الإتقان فى علوم القران للسيوطى . 

أحكام القرآن لإكليا الهراسى . 

إرشاد الرحمن لعلى بن عطية الاجهورى ( مخطوط) . 
إرشاد العقل السليم لأبى السعود العمادى . 

الجر اخيظ لأثين لدي أبن عبان . 

بغية الوعاة لجلال الدين السيوطى . 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادى . 

تناسق الدرر فى تناسب السور للسيوطى 5 

تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير . 

تيسير الوصول إلى جامع الأصول لابن الديبع الشيبانى . 
التيسير فى القراءات السبع أن قمر الداى : 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبى . 

درة التنزيل وغرة التأويل للإسكافى . 

الدّر النشثور فى التفسير بالمأثور للسيوطى . 

سنن الترمذى بتحفة الاحوذى للمبار كفورى . 

شذرات الذهت: لابن العساد” الحتبلى :. 

شواذ القراءات لابن خمالويه . 

صحيح البخارى . 

صحيح مسلم . 


م 


؟١”‏ - طبقات المفسرين لجلال الدين السيوطى . 

> طبقات المفتسرين ‏ للداوذئ : 

4 - طبقات القراء للجزرى . 

ه” - طبقات النحويين واللغويين للربيدى . 

- العقد الجميل فى متشابه التنزيل لأكاه باشا . 

- العلوم والمعانى المستودعة فى السبع المثانى للأقليشى ( مخطوط ) . 
- فتح البارى لابن حجر العسقلانى . 

- فتح الرحمن للشيخ زكزيا:الاتصارف- 

. لسان العرب لابن منظور الافريقى‎ - ”٠ 

. لسان الميزان لابن حجر العسقلانى‎ - ”١ 

؟” - لطائف الإشارات فى فنون القراءات للقسطلانى . 

«” - المسند للإمام أحمد بن حنبل . 

4 ت المستدرك على الضحيحين للحاكم النيسابورى . 

هم - إملاء مامن به الرحمن من وجوه القراءات والإعراب فى 

القرآن لأبى البقاء العكبرى . 
5 - المعتمد من المنقول فيما أوحى إلى الرسول لحيدر بن على القاشى 
حدر ا 

0" - معجم الأدباء لياقوت الحموى . 

بلعو اس يزان الاعتدال لشمس الدين الذهبى : 

وم - الناسخ والمنسوخ لأبى جعفر النحاس . 

. وفيات الأعيان لابن خلكان‎ - ٠ 


ا كنا 


فم الوضوعات 


تقديم -_-- القرآن والكتب السماوية 000 


الدراسات القرآنية وأهميتها ال 00 
تاج القراء الكرمانى وكتابه البرهان لوا ا 


قيمة الكتاب الى و دحوو لج قد لق جنول وا او الي ا او االو 
2 الكتاب ل ا 

منهج التحقيق 5[ ز 1[ [ز[ز ز ‏ 0 
00 فى إعجاز القران اا 00 
ماهو الإعجاز وما مقاصده ؟ ‏ القرآن بيان ومعجزرة .. 
بداية القول بعدم إعجاز القرآن 0 
وتجخوة إغحاز القران تسب جهوة: العنباء: الأقدنين 5208 
العنصر العالمى فى إعجاز القران م 0 
مقدمة المصنف ل 


عالقا واه قاع قاع هو واو واه وها قاع عفار د و ف » وود وا قاعد اث 6 . 


هم" - 


1 


والها ف اه قاقد هد قدو قاع وو قافا و ا واوا .د قد وى دواع ود وام واو .6 60 60 . 


«القاية هدو هد وه واه ده وعد وا و واف د ود و و وى قاف و واو .د قداث قافا .د مد ف هد ف 


سورة فاطر 0 
سورة (يس ) ا ا 1 
سورة الصّافات ل 11 
سورة (صُ ) 0 
سورة الزمر ا 0 
سورة غافر ااا ا 
سورة فصلت م ا 1 
سورة الشورى ا 5 
سورة الزخرف لي ا 
سورة الدخخان ا 0 
سجوزة الكاقة د سور الاحقاكن يا 1 
سورة القتال ‏ سورة الفتح لمح كك و م كي ليا 7 
سورة الحجرات ‏ سورة (ق ) 1 
سورة الذاريات ‏ سورة الطور ااي 0 
سورة النجم ‏ سورة القمر ا ا 1 
سورة الرحمن ‏ سورة الواقعة بي 101 
سورة الحديد ل اك 
سورة المجادلة 000 00 
سورة الحشر - سورة الممتحنة 1 
سور : الصف الجمعة ‏ المنافقون ا 111 
سورة التغابن ‏ سورة الطلاق امم ل 
سورة التحريم ‏ سورة تارك ل ا 
سورة إن  )‏ سورة الحاقة 00 
سورة المعارج مح خم معط لس ا ان مادامو و 1 
سورة نوح ‏ سورة الجن ا موا يي 151 


/اه ؟ 


سورة المزمل 0ض سورة المدثر كيل ا و التي يراك وتوم وا جد اشر نا الورك عدرل ول و 2 


سورة القيامة 


سورة البروج ل سورة الطارق ل سسمورة الاعلى 00000 
سورة الغاشية ل سورة الفجر - سورة البلد تس كت كل را 


سورة الليل ‏ سورة الضحى 00 *251طؤ 
سورة الم نشرح ‏ سورة التين وأقاع ا قاقاقا قد فد قاقد فد قدا قاقد فا نا مام 


سورة العلق ‏ سورة القدر ل ةي 
سور ع" البينة حت الزلزلة حت العاديات ا القارعة ا 00 


سور ٠‏ الهمزة الفيل ‏ قريش ‏ الماعون ا 
سور : الكوثر ‏ الكافرون ‏ النصر ا ا 1 
سور : السك الإخللاص بين الفلق بت الباش 50000 


الفهارس الفنية لز[ 150101 


فهرس الاعلام ا ا ا ا ا 0000 
الكتب السماوية وك ماي لو امحل و فلخ مليف ادو مل مر د 


فهرس الفرق والملل والشحل 0 


فهرس الأحاديث النبوية ل 


577 


سورة الإنسان حت سوزة. المرسللات 5000 


الحو لم اه 3 لهذ هال مهال جا لهم أله ال و ها لور داوملاو او لابه 


سورة التكوير ال قله ايكون جووا ري ل ولف جنك لووقا حأ هم كرا ١‏ امو وق ودين لامع بجا با 


ا موضوع 
فهرس أقوال الصحابة 000 
فهرس الأمثال ا 
فهر س الاشعار او ا ا ا كه 
مصادر ال 007 1 11 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 ا ااا 
فهرس الموضوعات 0 


